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تظاهرات شعبية في محافظات يمنية 

ضد تغول الإخوان في {الشرعية}

تعـــز  محافظتـــا  شـــهدت   – عــدن   
وحضرمـــوت خـــروج مســـيرات شـــعبية 
حاشـــدة في مؤشـــر علـــى تحريـــك ورقة 
الشارع في ســـياق الصراع السياسي في 
اليمن وتصاعد الرفض لممارسات جماعة 
الإخوان وتيار قطر النافذ داخل الحكومة.

وأكدت مصادر محلية في تعز مشاركة 
الآلاف من سكان منطقة الحجرية (جنوبي 
المحافظة) في المسيرة الجماهيرية التي 
شـــهدتها مدينة ”التربة“ وندد المشاركون 
فيها بمحاولات ميليشيات الحشد الشعبي 
التابعة للإخـــوان والمدعومة من قطر جر 
ريف تعـــز الجنوبـــي إلى مربـــع الصراع 
الإقليمي وعسكرة المناطق المدنية الآمنة 

وفرض واقع أمني وسياسي جديد.
وأصدر المشاركون في المسيرة التي 
انطلقت مـــن مدينة النشـــمة إلـــى منطقة 
العين مقر اللواء الــــ35 بيانا تضمّن عددا 
من المطالب الشعبية لقيادة الشرعية، في 
مقدمتها اســـتكمال التحقيقات في حادثة 
اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 
الـ35 مدرع الذي تشير معلومات إلى تورط 

شخصيات إخوانية نافذة في تصفيته.
وعبـــر البيـــان الصادر عن المســـيرة 
(ريف تعز  عن رفـــض أبنـــاء ”الحجريـــة“ 
الجنوبي) كل أعمال التحشـــيد المســـلحة 
من قبل ميليشيات الحشد الشعبي التابعة 
للإخـــوان والممولة من قطـــر ”تحت غطاء 

الجيش“.
الشـــرعية  قيـــادة  البيـــان  وطالـــب 
العســـكرية  الاســـتحداثات  كل  ”بإزالـــة 
والميليشـــياوية فـــي ريف تعـــز الجنوبي 
(الحجريـــة) بمـــا فيها الاســـتحداثات في 
مســـرح عمليات اللواء الـ35 مدرع في جبل 
والامتثال  والراهـــش،  والبيريـــن  صبران 
لتوجيهـــات محافظ المحافظـــة، واحترام 

قرارات السلطة المحلية“.
كما طالب مؤسسة الرئاسة والحكومة 
بتشـــكيل لجنـــة للتحقيـــق مـــع القيادات 
العســـكرية والأمنية التي يثبـــت تورطها 
في ”فتح معسكرات الألوية كمراكز تدريب 
لميليشـــيات مســـلحة لا تتبع مؤسســـات 
الدولة بل تتبـــع وتوالي أجندات خارجية 
معادية للشـــرعية“، في إشارة للميليشيات 

الإخوانية المدعومة من قطر بقيادة حمود 
المخلافي.

وفي تطور جديد أكدت مصادر محلية 
جنوبي تعز لـ“العرب“  في منطقة ”التربة“ 
انـــدلاع مواجهـــات مســـلحة بعـــد انتهاء 
المســـيرة، بين ميليشيات الإخوان وقوات 

اللواء الـ35 مدرع.
وأشارت المصادر إلى أنّ المواجهات 
بدأت في أعقاب هجوم شـــنته ميليشـــيات 
الإخوان على إحـــدى النقاط التابعة للواء 
الــــ35، فـــي محاولـــة لصرف الأنظـــار عن 
الحـــراك الشـــعبي المنـــاوئ للإخوان في 

المنطقة.
وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ حول دلالات 
الدعوة التي أطلقها الحراك الشعبي لريف 
تعز لخـــروج المســـيرة، وصـــف الباحث 
السياســـي اليمنـــي أحمـــد النويهي هذا 
الحـــراك بأنه الامتداد الشـــعبي لســـاحة 
الاعتصـــام التـــي تأسســـت بعـــد اغتيال 
العميد عدنان الحمـــادي قائد اللواء الـ35 

مدرع، بوصفه حراكا شعبيا مدنيا.
وأشـــار النويهي إلى أن هـــذا الحراك 
الشـــعبي يحمـــل فـــي طياتـــه العديد من 
الأهداف التي يرجى أن تحقق الحد الأدنى 
منها والمتمثلة في ”الضغط الشعبي على 
الســـلطة العليا لتجنيـــب المنطقة ويلات 
حرب أهلية تســـعى لها أطـــراف نافذة في 
محافظة تعز ومحورها العسكري، ورفض 

سياســـة ”المشلنة“ التي يسعى لتكريسها 
محور تعز العســـكري والســـلطة الموازية 
للســـلطة المحلية ومحاولة فرض وصاية 
حزبيـــة علـــى المنطقة وعلى اللـــواء الـ35 

مدرع نواة الجيش الوطني في تعز“.
وحـــذّر النويهـــي من محاولة إنشـــاء 
عقيدة عســـكرية جديـــدة للجيش الوطني، 
وما يتبع ذلك من ممارسات من بينها فتح 
معسكرات خارج سلطة الجيش، وفتح باب 

التبرّعات للجهاد الأصولي ضد الجنوب.
وشـــهدت تعز خـــلال الأيـــام الماضية 
ما وصفه مراقبون وناشـــطون سياسيون 
بالانقلاب الصامت من قبل جماعة الإخوان 
وتيـــار قطر النافـــذ فـــي المحافظة، حيث 
أقدمـــت عناصر مســـلحة تنتمـــي للجيش 
وتدين بالولاء للإخـــوان على إغلاق البنك 
المركـــزي في تعز واقتحـــام وإغلاق مبنى 
ديوان المحافظـــة وطرد موظفيه وتخريب 
موجوداتـــه، ردا على رفض المحافظ نبيل 
شمســـان لمطالـــب الإخـــوان بتخصيص 
نصف مـــوارد المحافظة لقيـــادة المحور 
العســـكري التابع لهم، وشـــرعنة الهجوم 

على مدينة التربة واللواء الـ35 مدرع.
وفي اتجاه مواز شـــهدت مدينة المكلاّ 
مركز محافظـــة حضرموت واحدة من أكبر 
التظاهرات الشعبية تلبية لدعوة المجلس 
الانتقالي الجنوبي وتأييدا للإدارة الذاتية 
والتنديد بالسياسات التي تنتهجها بعض 

قيادات ”الشرعية“ الموالية للإخوان وقطر 
والتي تنتهج سياسة عدائية تجاه الجنوب 
باســـتهداف قـــوات النخبـــة الحضرمية، 
وقطع رواتب المنتســـبين للأحزمة الأمنية 

والنخب وقوات المقاومة الجنوبية.
الحاشـــدة  التظاهرة  مراقبون  واعتبر 
مكونـــات  ردّا علـــى محـــاولات ”تفريـــخ“ 
جنوبية موالية لجماعة الإخوان وتقديمها 
كقوى فاعلة على الأرض في سياق سياسة 
الانتقالي  المجلـــس  لاســـتهداف  ممنهجة 

الجنوبي.
وفـــي تعليقه علـــى خبر وصـــول وفد 
حضرموت للمشاركة في مشاورات تشكيل 
الحكومة بناء على اتفاق الرياض، وصف 
الباحث اليمني حسين لقور بن عيدان هذه 
الأنشـــطة بأنها تندرج فـــي إطار محاولات 
شـــق الصف الجنوبي التي لم تتوقف منذ 

اجتياح الجنوب في 1994.
وقال بن عيدان في تصريح لـ“العرب“ 
إن كل المحاولات من هذا النوع لم تســـفر 
إلا عـــن رفع حـــدة المواجهة مـــع الحراك 
الجنوبي، مشـــيرا إلى أن محاولات تكرار 
ذات المشـــهد تعبير عن فشـــل فـــي قراءة 
التحـــولات والواقع الجديـــد على الأرض 
حيـــث بات التمثيـــل محكومـــا بالثقل في 
الشـــارع والقدرة على تحريـــك الجماهير 
التي هي مـــن تحدد حجم القـــوى الفاعلة 

على الأرض.

احتجاجات في حضرموت ضد تفريخ مكونات جنوبية موالية لحزب الإصلاح

الكاظمي يسد الطريق أمام استثمار الميليشيات لعائدات التهريب

الشارع يضغط لأجل توازن يمني جديد

دخول أمير الكويت 

المستشفى يعيد إلى 

الواجهة مسألة الخلافة
 الكويــت – أثــــار دخول أميــــر الكويت 
الشــــيخ صُبــــاح الأحمد الجابــــر الصباح 
مرتبطة  تســــاؤلات  مجــــددا  المستشــــفى 
بمسألة الخلافة، خصوصا في ضوء تقدّم 
الشيخ صباح الأحمد في السنّ (91 عاما). 
وكشفت مصادر كويتية أنّ لا خطر مباشرا 
على حيــــاة أمير الكويت الــــذي عانى في 
الأيّــــام القليلــــة الماضية من آلام بســــبب 

التهاب في المسالك البولية.
وأشــــارت هذه المصادر إلى أن صُباح 
الأحمد يعالج حاليا في المستشــــفى وقد 
نجــــح الأطباء في التخفيف من الآلام التي 
يعاني منها وأن الســــؤال هل ســــيخضع 
لجراحة في الأيّام القليلة المقبلة أم لا وما 

هي ظروف مثل هذه الجراحة؟
وأوضحــــت هذه المصادر أن مســــألة 
من يخلف الشيخ صباح الأحمد محسومة 
لمصلحة أخيه الشــــيخ نوّاف، وليّ العهد 
حاليا، لكنّ السؤال من سيكون وليّ العهد 
لنــــوّاف الأحمد الــــذي يعاني بــــدوره من 
مرض نادر في الــــدمّ. وأجبر هذا المرض 
ولــــيّ العهــــد الكويتي علــــى متابعة علاج 
فــــي الولايــــات المتحدة خلال الســــنوات 

الماضية.
وذكرت المصادر نفســــها أنّ قوى عدّة 
تتصارع داخــــل العائلة مــــن أجل إيصال 
ممثــــل لإحداهــــا إلى موقــــع ولــــيّ العهد 

الجديد في حال غياب صباح الأحمد.
المســــلمين  الاخــــوان  إن  وقالــــت 
المدعومين مــــن قطر يدفعــــون في اتجاه 
أن يكون الشــــيخ أحمد الفهد وليّا للعهد، 
متذرّعين بأن لديه شرعية تنقص الشيوخ 
الآخريــــن. ويعــــود ذلــــك، من وجهــــة نظر 
الإخوان المســــلمين، إلى أن والده الشيخ 
فهــــد الأحمد هــــو العضو الوحيــــد البارز 
في الأســــرة الحاكمة الذي قاوم بالسّــــلاح 
الفــــردي الغــــزو العراقي في العــــام 1990 
وقتــــل في المعــــارك التي وقعت مباشــــرة 
بعد دخــــول القــــوّات العراقيــــة العاصمة 

الكويتية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن حكماء 
العائلــــة يدفعون فــــي اتجــــاه تولي وزير 
الخارجية الســــابق الشــــيخ محمّد ســــالم 
الصبــــاح، وهو نجــــل أمير ســــابق موقع 
وليّ العهد لنــــوّاف الأحمد وذلك في ضوء 
حمله شــــهادة دكتوراه مــــن جهة وخبرته 
السياســــية الطويلــــة مــــن جهــــة أخرى. 
وشــــملت هذه الخبرة توليه موقع السفير 

الكويتي في واشنطن.
ولم تســــتبعد هذه المصــــادر أن تكون 
هنــــاك قوى مــــن داخل العائلــــة ومن كبار 
التجّار ورجــــال الأعمال تدفــــع في اتجاه 

ترجيح كفّة الشــــيخ ناصــــر المحمّد الذي 
سبق له أن كان رئيسا للوزراء، خصوصا 
في ضوء قدرته على إقامة علاقات متوازنة 
مع الجــــوار الكويتي، بما فــــي ذلك إيران 
والعراق، فضلا عــــن دول مجلس التعاون 
الخليجي، فــــي مقدّمها المملكــــة العربية 

السعودية.
وأعلن الديوان الأميــــري في الكويت، 
الســــبت، أن الشــــيخ صباح الأحمد، دخل 
المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، 
حســــبما أوردت وكالــــة الأنبــــاء الكويتية 

(كونا).
ونقلــــت الوكالــــة عــــن وزيــــر شــــؤون 
الديــــوان الأميــــري الشــــيخ علــــي جــــراح 
الصبــــاح، قولــــه إن أميــــر الكويــــت دخل 
المستشــــفى ظهر الســــبت لإجــــراء بعض 
الفحوص الطبية، ولاحقا نقلت عنه قرارا 
بنقل البعض من صلاحيات الشيخ صباح 

مؤقتا لولي العهد.
ويحكم الشــــيخ صباح الأحمد الكويت 
العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
المتحــــدة،  الولايــــات  وحليــــف  ”أوبــــك“ 
منــــذ عــــام 2006 بعد أن قاد الدبلوماســــية 

الكويتية لأكثر من خمسين عاما. 
وجــــاءت الأنبــــاء الأخيــــرة عن مرض 
الشــــيخ صبــــاح الأحمد في فتــــرة كويتية 
بالغــــة الحــــرج بســــبب جائحــــة كورونا 
وما واجهتــــه البلاد مــــن صعوبات مالية 
واقتصاديــــة كانــــت قــــد بــــدأت أصلا مع 
التراجــــع الكبيــــر في أســــعار النفط الذي 

يمثّل المورد الرئيسي لميزانية الكويت.

وتجلــــت تلــــك الصعوبات فــــي توجّه 
الداخلــــي  الاقتــــراض  نحــــو  الســــلطات 
والخارجــــي لســــدّ عجــــز الميزانية، حيث 
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 
بالبرلمان الكويتي قبل أيام مشروع قانون 
يتعلّق بالسماح للحكومة بالحصول على 
قروض عامة وتمويل من الأسواق المحلية 
والعالمية بقيمة تصل إلى 65 مليار دولار 

على مدى العقود الثلاثة القادمة.
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تضارب بشأن الجهة المسيطرة على معبر جريشان بين البصرة والكويت

 بغداد – اتهمت جهات عراقية محسوبة 
على إيران الولايات المتحدة بالســــيطرة 
على معبر جريشان بين البصرة والكويت، 
فــــي وقت تقــــول فيــــه مصــــادر مقربة من 
الحكومــــة العراقيــــة وأخــــرى كويتية إن 
القــــوات العراقيــــة هي مــــن وضعت يدها 
على المعبر في سياق استراتيجية رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي لســــد الطريق 
أمــــام اســــتثمار الميليشــــيات العراقيــــة 
الموالية لإيران والمســــيطرة على المنافذ 
الحدوديــــة في التحكم بتهريب الأســــلحة 
والمخــــدرات وتوظيف تلــــك العائدات في 

أنشطتها العسكرية.
وفيمــــا لم تســــتبعد مصــــادر عراقية 
أن تكون قوات أميركية قد ســــيطرت على 

المعبر ثم سلمته إلى قوات عراقية موثوق 
بولائهــــا، فإن مصــــادر كويتيــــة أكدت أن 
قوات من جهــــاز مكافحة الإرهاب العراقي 
ســــيطرت على الجانــــب العراقي من نقطة 

الحدود العراقية  – الكويتية.
وأوضحــــت أن هــــذا عائد إلــــى رغبة 
رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي في 
ســــيطرة الحكومــــة، وليــــس ميليشــــيات 
المعابــــر  كل  علــــى  الشــــعبي،  الحشــــد 
الحدودية عبر جهاز مكافحة الإرهاب الذي 
يعتبر ذراعا للكاظمي والضباط القريبين 
منــــه مثل الفريــــق عبدالوهاب الســــاعدي 

الذي أعيد له الاعتبار أخيرا.
وكان عضــــو لجنة الأمــــن والدفاع في 
البرلمــــان العراقــــي بــــدر الزيــــادي اتهم، 

السبت، قوات التحالف الدولي بالسيطرة 
على معبر جريشــــان، واعتبــــر ذلك ”خرقا 

لسيادة العراق“.
وزعــــم الزيــــادي أن المعبر مخصص 
لنقــــل معــــدات التحالــــف الدولــــي بقيادة 
الولايات المتحدة والدعم اللوجســــتي من 

الكويت إلى العراق. 
يخضــــع  لا  ”المعبــــر  أن  وأضــــاف 
لســــيطرة الحكومة الاتحاديــــة، ما يعتبر 

خرقاً للسيادة العراقية“.
وتتولّى قوات التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة تقديم الدعم اللوجستي 
والاســــتخباري والدعم العسكري للقوات 
العراقيــــة منذ عــــام 2014 لمواجهة تنظيم 

داعش الإرهابي.

أن  أكــــدوا  عراقييــــن  مراقبيــــن  لكــــنّ 
تحاول  السياسية  وأذرعها  الميليشــــيات 
التشــــويش علــــى قــــرارات الكاظمــــي من 
خلال اتهام الأميركييــــن بوضع اليد على 
المعبر، في ســــياق حملة إيرانية أوســــع 
بدأت باســــتهداف رئيس الوزراء العراقي 
الذي يحــــاول ضبط الملف الأمني وضرب 
الاختراقات التي تتم من بوابة تزايد نفوذ 
الميليشــــيات، وفــــي نفس الوقت يســــعى 

لبنــــاء علاقة متوازنة للعراق مع إيران من 
جهة والســــعودية والولايات المتحدة من 

جهة أخرى.
وتخضع المنافذ الحدودية في العراق 
لســــيطرة متنفذيــــن سياســــيين وفصائل 
مســــلحة وقــــادة أمنييــــن فاســــدين، وفقا 
لتصريحات رســــمية بالحكومة والبرلمان 
حيث أصبحت هــــذه الحدود ملاذا لهؤلاء 
لتهريــــب المخدرات وحتى الســــلاح لدعم 

الميليشيات المدعومة إيرانيا.
وتقول مصادر سياســــية إن الحكومة 
السابقة بقيادة عادل عبدالمهدي تغاضت 
عمــــدا عــــن مناطق الفــــراغ الأمنــــي قرب 
الحــــدود مع إيران، ما ســــهل بنــــاء نظام 
للتهريــــب بيــــن العــــراق وإيــــران، يصبّ 

في خدمــــة حكومة طهران والميليشــــيات 
الشيعية العراقية على حد السواء.

وطيلة عامين، شــــهدت هــــذه المناطق 
وغيــــر  الرســــمية  الحدوديــــة  ومنافذهــــا 
الرســــمية تهريــــب كميــــات كبيــــرة مــــن 
الأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية 
والمخدرات إلى العراق، فيما تلقت إيران 

ملايين الدولارات المهربة من العراق.
وعندما قــــرر الكاظمي إطــــلاق عملية 
واســــعة لتأمين منافــــذ ديالى مــــع إيران 
وإغــــلاق جميــــع الثغــــرات الأمنيــــة قرب 
الشــــريط الحــــدودي، ثارت ثائــــرة الإعلام 
التابــــع للحرس الثوري، إذ روّج معلومات 
وهمية فــــي مســــعى لتوتيــــر العلاقة مع 

البيشمركة الكردية.

زيارة السعودية.. 
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 تونــس - تتواصل عمليــــات نقل أنقرة 
للدواعــــش المتواجديــــن فــــي الســــجون 
الخاضعــــة لســــيطرة الفصائــــل الموالية 
لتركيا شــــمال حلب، وغيرهم من الذين ما 
زالوا يتمتعون بحرية التحرك عبر الحدود 
التركية – الســــورية، إلى ليبيا للقتال إلى 
جانــــب ميليشــــيات حكومة الوفــــاق التي 

تدعمها تركيا.
بأوامر  التركية  الاستخبارات  وعمدت 
من حكومتهــــا، بنقل مجموعــــات جهادية 
وعناصر في تنظيم الدولة الإســــلامية من 
جنســــيات أجنبية، من الأراضي السورية 
نحــــو الأراضي الليبية على مدار الأشــــهر 
هــــؤلاء  غــــادر  وقــــد  الماضيــــة.  القليلــــة 
الإرهابيــــون عبر مطار غــــازي عنتاب إلى 

إسطنبول ومنها إلى ليبيا.
ووفقاً لإحصائيات المرصد الســــوري 
لحقوق الإنســــان فإن المخابرات التركية 
نقلــــت أكثر مــــن 2500 عنصر مــــن تنظيم 
الدولة الإســــلامية من الجنسية التونسية 
نحــــو ليبيــــا، وذلك من أصــــل 4000 مُقاتل 
تونســــي ســــبق وأن مكنتهــــم تركيــــا من 

دخول الأراضي السورية وقدّمت لهم كافة 
التسهيلات، فضلاً عن الآلاف من الدواعش 

من جنسيات مغاربية أخرى.
وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، 
أن دفعة جديدة مــــن المقاتلين الجهاديين 
أرســــلتهم الحكومــــة التركية إلــــى ليبيا، 
للمشــــاركة فــــي العمليات العســــكرية إلى 
جانب حكومة الوفاق ضدّ الجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ووفقاً لإحصائيات المرصد الســــوري 
لحقــــوق الإنســــان، فإن أعــــداد المجندين 
الذيــــن ذهبوا إلى الأراضــــي الليبية حتى 
الآن، ترتفــــع إلــــى نحــــو 16100 ”مرتزق“ 
من الجنسية الســــورية قُتل منهم حوالي 
500 مســــلح، في حين تواصل تركيا جلب 
المزيــــد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى 

معسكراتها وتدريبهم.
وبحســــب مصادر المرصد الســــوري، 
فــــإن قادة الفصائــــل الموالية لتركيا تقوم 
بعمليات ســــرقة من المســــتحقات المالية 
المخصصــــة للعناصــــر، إذ يقــــوم قــــادة 
بدفع  فصائل ســــليمان شاه ”العمشــــات“ 

مبلغ 8000 ليرة تركية لكل مقاتل شــــهرياً، 
بينما يقوم قادة فصيل ”الســــلطان مُراد“ 
بدفع مبلغ 11000 ليــــرة تركية لكل عنصر، 
مع العلم أن المخصّصات الشهرية لجميع 
المرتزقــــة الســــوريين مــــن المفترض أن 

تفوق الأرقام المذكورة.

يُذكر أنّه في مايو الماضي، وصل والي 
حمص الأمني الســــابق في تنظيم داعش، 
إلــــى ليبيا مــــع 50 عنصراً من الجنســــية 
الســــورية ممن كانوا معه في ريف حمص 
الشــــرقي في منطقة تدمــــر. وكان المذكور 
قــــد غادر تنظيم داعــــش لينضم إلى جبهة 

النصرة (هيئة تحرير الشــــام)، وبعد ذلك 
توجّه إلى عفرين ضمن مناطق ”الاحتلال 
الفصائــــل  لصفــــوف  لينضــــمّ  التركــــي“ 

الموالية لأنقرة وتحديداً فرقة الحمزات.
وأكــــد رامي عبدالرحمن مدير المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، أنّ المرصد ”في 
حوزته الأسماء الكاملة للدواعش الذين تمّ 
نقلهم من ســــوريا إلى الأراضــــي الليبية، 
وذلك في حال طلبها الرئيس التركي رجب 
طيّــــب أردوغان الــــذي لطالما تــــمّ اتهامه 
بأدلــــة قاطعــــة بتقديم كافة أشــــكال الدعم 

لتنظيم الدولة الإسلامية“.
وســــبق أن كشــــف المرصد الســــوري 
مؤخرا، وعبر مصادر وصفها بالموثوقة، 
عــــن معلومات وتفاصيل حول كتيبة تضم 
عشــــرات العناصــــر مــــن تنظيــــم داعش، 
منضوين في صفوف فصيل ”تجمع أحرار 
الشــــرقية“ العامل في الشــــمال الســــوري 
بدعــــم من أنقرة، وتتألــــف تلك الكتيبة من 
نحــــو 40 مقاتــــلا جميعهم من الجنســــية 
الشــــرقية  لصالــــح  يعملــــون  العراقيــــة، 

والاستخبارات التركية.

الــــوزراء  رئيــــس  فشــــل  الخرطــوم -   
الســــوداني عبدالله حمدوك فــــي الإعلان 
عــــن الوزراء الجدد في حكومته بعد قبوله 
اســــتقالة ستة وزراء وإقالة وزير الصحة، 
على خليفة المظاهــــرات التي اندلعت في 
30 يونيو الماضي، ولم يف بوعده إحداث 
تغييرات جذرية خلال أســــبوعين من هذا 
التاريــــخ، وظلــــت الملفــــات العالقة وعلى 
رأسها اســــتكمال هياكل الحكم والتوصل 

إلى سلام كما هي.
أن  وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
حمــــدوك دخل في اجتماعــــات متتالية مع 
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير 
للتوافق حول الوزراء الجدد منذ أســــبوع 
إلــــى جانــــب عقــــده مباحثات أخــــرى مع 
الأحزاب التــــي أعلنت رغبتها المشــــاركة 
في هيــــاكل الســــلطة الانتقاليــــة مؤخراً، 
مثــــل حزب الأمة القومــــي وحزب المؤتمر 
الســــوداني، للوصــــول إلى توافق بشــــأن 
الأســــماء المختارة ما تســــبب في تأجيل 

الإعلان عن تسمية الوزراء.
ويواجــــه حمدوك مشــــكلات جمّة قبل 
الإعلان عن التشــــكيل النهائــــي لحكومته 
فــــي ظــــل ســــعي قــــوى سياســــية مدنية 
الحفــــاظ علــــى الــــوزن النســــبي لهــــا في 
الحكومــــة المقرر أن يؤول ربــــع مقاعدها 
إلى الحركات المســــلحة ممثلة في الجبهة 
الثوريــــة، وذلك أحد أســــباب إعلان بعض 
القــــوى التي فضّلــــت عدم الانخــــراط في 
مؤسسات الســــلطة العليا أن تعيد النظر 
في موقفها السابق لضمان الحصول على 

مقاعد لها في الحكومة.

ويرى مراقبــــون، أن رغبة حمدوك في 
اختيارات تتســــم بالكفــــاءة، بغض النظر 
عن انتماءاتها السياســــية تواجه برفض 
قــــوى عديــــدة، لأن الصبغــــة السياســــية 
ســــتكون حاضرة فــــي الحكومة بشــــكلها 
الجديــــد برضاء حمــــدوك أو بعدم رضائه 
وفقــــاً لاتفاق الســــلام المقــــرر، إلى جانب 
تضــــم  الحاليــــة  بهيئتهــــا  الحكومــــة  أن 
شــــخصيات محســــوبة على أطراف تابعة 
للحريــــة والتغييــــر، على رأســــها الحزب 
الشــــيوعي فــــي غيــــاب أي تمثيــــل لباقي 

التيارات.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، 
نورالديــــن صــــلاح الديــــن، إن التباينات 
موجــــودة داخــــل جميع مكونــــات الثورة، 
وهــــو أمر طبيعي في ظل اختلاف وجهات 
نظــــر القــــوى السياســــية المتحالفة، غير 
أن هنــــاك رغبة في أن يكــــون التوافق هو 
السمة السائدة عبر مشــــاورات استكمال 

مؤسسات الحكم الانتقالي.
ويســــعى حمــــدوك لكســــب المزيد من 
الوقــــت أملاً فــــي التوصل إلى ســــلام مع 
الجبهــــة الثوريــــة قريبا، بمــــا لا يضطره 
لإدخــــال تعديــــلات جديــــدة خــــلال فتــــرة 

وجيزة.
وأضاف صلاح الدين أن هناك وجهات 
نظــــر مختلفة بين حمــــدوك وقوى الحرية 
والتغيير بشــــأن انتظار السلام من عدمه، 
ومازالــــت بعض القوى السياســــية تنظر 
إلــــى ثقلهــــا السياســــي في فتــــرة ما قبل 
ســــقوط نظام عمــــر البشــــير ولديها رغبة 
لتمثيل موســــع فــــي الحكومــــة المركزية 
وحكومات المحافظات، وهو أمر لا يتســــم 
بالموضوعية لأن الفترة الحالية توافقية، 

ما يؤدي إلى حالة ارتباك واضحة.
واعترضــــت قوى سياســــية على رغبة 
حزب الأمة القومــــي الحصول على تمثيل 
والمحافظيــــن  الحكومــــة  داخــــل  واســــع 
المدنييــــن، ويتعامــــل الحزب وفقــــاً لثقله 
السياســــي في آخــــر انتخابــــات برلمانية 
ديمقراطية شــــهدها الســــودان فــــي العام 
1986، وحــــاز فيها علــــى الأغلبية ما يدفع 
باتجاه مطالبته بالحصول على 9 مناصب 
واختيــــار  المحافظــــات،  مســــتوى  علــــى 
شــــخصية قومية محسوبة عليه في ولاية 

الخرطوم باعتبارها مركز الثقل.
ويأتــــي تأخير إعلان اختيــــار الوزراء 
الجــــدد بالتوازي مع فشــــل التوافق حول 
تعييــــن المحافظيــــن المدنييــــن بعــــد أن 
أكــــدت الحكومة الانتقالية أنها اســــتقرت 
على الأســــماء المختارة بالتوافق مع قوى 
الحريــــة والتغييــــر دون أن تصــــدر قرارا 

رســــميا بتعيينهم حتــــى الآن، ما وضعها 
في مرمــــى انتقادات التحالــــف الحكومي 
الذي أشــــار إلى أن ”حمــــدوك أخطر قوى 
التغيير عزمه تعييــــن المحافظين قبل 14 

يوليو وهو ما لم يحدث“.
ونفــــى المجلــــس المركــــزي للحريــــة 
والتغييــــر، في بيان الجمعــــة، تصريحات 
وزير الإعلام، فيصــــل محمد صالح، الذي 
أكد فيها أن تأخير الإعلان عن المحافظين 
سببه عدم ترشــــيح الأحزاب سيدات على 
المقاعد المخصصة للمــــرأة، لافتا إلى أن 
القائمة ضمّت نساء حيث تقدمت أربع من 
المحافظات بأســــماء مرشــــحات لمنصب 
المحافــــظ واعتبــــرت تصريحــــات صالح 
مثيرة للبلبلة، وســــط قــــوى الثورة وتعقد 

المشهد السياسي.
ويرتبــــط ملــــف تعييــــن المحافظيــــن 
بالحركات المســــلحة التــــي من المفترض 
أن تكون حســــمت موقفها، مساء السبت، 
بالموافقــــة علــــى تعيينهم قبــــل الوصول 
إلى ســــلام شريطة التنســــيق معها بشأن 
المحافظات  فــــي  المختارة  الشــــخصيات 
التي تشهد نزاعات مســــلحة، أو الانتظار 
إلــــى ما بعد توقيــــع اتفاق الســــلام. وفي 
الحالتيــــن فــــإن ذلــــك يعتبــــر خصما من 
رصيد القوى المدنية التي طالما شــــددت 
على ضرورة تكليف محافظين تابعين لها 

لحين الوصول إلى سلام.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وانتقــــد 
والتغيير حيدر الصافي، تعديلات قوانين 
الحريات الشــــخصية التي أجرتها وزارة 
العدل قبل أيام، ووصف المناخ السياسي 
والاقتصــــادي بـ“المعكر“، وأن هناك حالة 
ارتباك يعاني منها المشهد بصورة عامة. 
وهو نفــــس الموقــــف الذي تتخــــذه قوى 
محسوبة على فلول النظام البائد، ما يشي 
بأن هناك قدرا من الخلل السياســــي يظهر 

على أداء التحالف الحكومي.
ووجّه صــــلاح مناع، عضو لجنة إزالة 
التمكيــــن، انتقــــادات للحكومــــة، وقال إن 

”إنجازاتهــــا صفرية“، وبحاجــــة إلى عمل 
ميداني ووزراء يعملون على مدار الساعة 
لإخــــراج المواطن من حفرة النظام البائد، 
والتردد في اتخاذ القرار كارثة قد ينســــف 

كل شيء.
ويبدو أن ثمة ســــيولة على مســــتوى 
المواقف السياسية لقوى الثورة، ارتكاناً 
على أن البلاد سوف تبدأ ما يشبه المرحلة 
الانتقاليــــة الجديدة في عقب الوصول إلى 
ســــلام، إذ من المقرر أن تمتد لـ39 شــــهراً 
بدءاً مــــن تاريخ التوقيع الــــذي لم يتحدد 
بعد، بحســــب المســــودة المبدئيــــة التي 
توافقت عليها الحكومة والجبهة الثورية.

ويبحث كل طرف عن تعزيز مكاســــبه 
في الفتــــرة المقبلة بما يمكنــــه من إيجاد 
أرضيــــة تضمن لــــه التواجد علــــى المدى 
الزمنــــي البعيد، أي فــــي الانتخابات التي 
لــــن تتــــم قبــــل ثــــلاث ســــنوات، وبالتالي 
فإن كل حزب يســــعى ليكون مشــــاركاً في 
القــــرار حاليا وليس متلقيــــاً فقط له، غير 
أنّ قــــوى مختلفــــة لا تضع فــــي اعتبارها 
أن تلــــك الصراعات تقلص من شــــعبيتها 
التــــي تعرضت لهزات كثيرة منذ تشــــكيل 

الحكومة في سبتمبر الماضي.
وأشــــار المحلل السياسي السوداني، 
شــــوقي عبدالعظيم، أن حمــــدوك وتحالفه 
يدركان خطورة الوضع، ولذلك فالتعديلات 
المقررة تســــير وفق مبــــدأ التوافق وليس 
المغالبة لأي طرف على الآخر، مع ضرورة 
أن تتسم الاختيارات بالكفاءة لأنه لا مجال 
للفشــــل مجــــدداً في ظــــل تململ الشــــارع. 
وأوضــــح لـ“العرب“، أن ”الأزمة الحالية لا 
ترتبط باختيــــار الوزراء فقط، بل إن هناك 
جملة مــــن الترتيبات المفتــــرض أن تقدم 
عليها الحكومة، وعلى رأســــها المشكلات 
الســــلع  وتوفير  المتفاقمــــة  الاقتصاديــــة 
وضبط عمــــل التعاونيــــات، وإنجاز ملف 
الســــلام، وهي ملفات تشهد تعقيدات على 
بأذرعها  المركزيــــة  الســــلطة  مســــتويات 

التنفيذية والسياسية“.

 الجزائر - اســــتغل قائــــد أركان الجيش 
الجزائري فرصة تعيين قائد جديد للقوات 
الجوية، لإطلاق رســــائل ممهدة للتحولات 
المنتظــــرة فــــي دور ومهــــام المؤسســــة 
العســــكرية في المســــتقبل القريــــب، بعد 
رفع مرتقب للحظر الدستوري على خروج 
الجيــــش الجزائــــري إلــــى خــــارج حدوده 

الإقليمية للدفاع عن مصالح بلاده.
ودعــــا قائد أركان الجيــــش الجزائري 
الجنرال سعيد شنقريحة، أفراد المؤسسة 
العســــكرية إلى ”بذل المزيــــد من الجهود 
الحثيثة والتحلي باليقظة الشــــديدة، من 
أجــــل مواجهــــة التحديــــات وكســــب كافة 
الرهانــــات وبالتالي المحافظــــة على أمن 
واســــتقرار البلاد“. وهي إشــــارة واضحة 
المطبقــــة  واليقظــــة  الجاهزيــــة  لرهــــان 
علــــى وحــــدات المؤسســــة منذ ســــنوات، 
تحســــبا للمخاطر الأمنية والاستراتيجية 
المحدقــــة بالبــــلاد، لاســــيما بعــــد تدهور 
الوضع الداخلي في ليبيا، والاضطرابات 
السياســــية التــــي تشــــهدها مالــــي خلال 
عــــن  والناجمــــة  الأخيــــرة،  الأســــابيع 
الاحتجاجات السياســــية الداعية لإسقاط 

الرئيس المالي.
وأشرف الجنرال شــــنقريحة، السبت، 
بمقر قيادة القوات البحرية، على تنصيب 
اللــــواء محمــــود لعرابــــة، قائــــدا للقوات 
الجويــــة، خلفا للواء حميــــد بومعيزة، في 
إطار حركة مفتوحة داخل المؤسســــة منذ 
صعود الرئيس عبدالمجيد تبون إلى قصر 
المرادية بعد انتخابات ديسمبر الماضي.

ورغــــم أن الســــلطة تحــــاول إضفــــاء 
الطابــــع العــــادي للحركــــة الجاريــــة فــــي 
صفــــوف العســــكر، وإدراجهــــا فــــي خانة 
التكيّف مع التطــــورات المحيطة بالبلاد، 
ومع حاجة المؤسســــة لضخ دماء جديدة 
في أوصالها باســــتثمار الطاقات البشرية 
المتوفــــرة لديها، فإنــــه لا يمكن عزلها عن 
التجاذبــــات الداخليــــة في هرم الســــلطة، 
حيــــث عمل تبون منذ تنصيبه على ترتيب 
الأوراق الداخليــــة في الجيــــش، واحتواء 
بؤر التوتر المزعجة لجناحه، خاصة بعد 
إســــقاط عدد من الضباط الذي كانوا محل 

شبهة ولاء له.
وأكــــد الجنرال شــــنقريحة، الذي رقي 
إلــــى رتبة فريــــق وثبّت فــــي منصب قائد 
أركان الجيــــش في احتفاليــــة الذكر الـ58 
للاســــتقلال الوطني المصــــادف للخامس 
مــــن يوليو، علــــى أن ”التحضيــــر القتالي 
المتواصل والعمل الميداني المتفاني، من 
الأمور التي تمثل الجسر المديد والمتين، 
الذي يمكّن كافــــة وحدات القوات الجوية، 
مــــن أداء مهامهــــا بمهنية عالية، لاســــيما 
خلال تنفيــــذ المهام الخاصــــة، ومختلف 

التمارين“.
وأشاد المتحدث، بما أسماه ”الدرجة 
العاليــــة من الجاهزيــــة والاحترافية التي 
بلغتها القــــوات الجوية الجزائرية، والتي 
تجســــدت مؤخــــرا فــــي النجــــاح الباهــــر 
لعمليــــات نقــــل التجهيــــزات الطبيــــة من 
الصين ورفات شــــهداء المقاومة الشعبية 
من فرنســــا، علاوة على المهام الدائمة في 

مجال حماية المجال الجوي القومي“.
ويعد ذلك إشــــارة من الرجل الأول في 
المؤسسة العسكرية، لبداية توسع مجال 
مهــــام الجيــــش، بداية مــــن تنظيم رحلات 
استثنائية اســــتعملت فيها وحدات جوية 
استعراضية، تمهد الرأي العام لاستيعاب 
التوجه الجديد لعقيدة الجيش الجزائري، 
الذي ارتبــــط منذ الاســــتقلال بالدفاع عن 
الوطــــن، ولــــم يغــــادره إلا في مناســــبتين 
خلال الحربين العربية الإسرائيلية (1967 

و1973).

ورغــــم أن المســــألة تتعلــــق بوثيقــــة 
دســــتورية يمكن أن تســــقط في الاستفتاء 
الشعبي المنتظر خلال الدخول الاجتماعي 
القادم، إلا أن خطاب المؤسســــات الكبرى 
في البــــلاد (الرئاســــة وقيــــادة الجيش)، 
يوحي إلى أن المسألة قد حسمت ولم تبق 
إلا الشرعية الدســــتورية، لدخول الجيش 
الجزائــــري إلــــى أدوار جديدة تســــتهدف 
الدفاع عن مصالــــح البلاد خارج حدودها 

الإقليمية.
ولــــم يســــلم التوجــــه الجديــــد، مــــن 
انتقــــادات قــــوى المعارضة السياســــية، 
التــــي عبّــــرت عــــن مخاوفها مــــن تحويل 
الجيش الجزائري إلى ”محارب بالوكالة“ 
عــــن القوى والجيوش الكبــــرى التي تريد 
توريطــــه في بؤر التوتر الإقليمية من أجل 

حماية مصالحها الاستراتيجية.
وتعرضت الجزائر على مدار السنوات 
الماضية، إلى ضغوط غير مباشرة خاصة 
من طــــرف الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
وفرنســــا، مــــن أجــــل الســــماح لجيشــــها 
بالمشــــاركة فــــي الحــــرب علــــى الإرهاب 
القائمــــة خاصــــة فــــي شــــريط الســــاحل 
الصحــــراوي، ورغــــم تنــــازل الجزائر عن 
مجالها الجوي لعبور الطيران الفرنســــي 
إلى مالــــي، وتعاونها معهما في المجالين 
أن  إلا  والاســــتخبارات،  المعلوماتــــي 
واشــــنطن وباريس عبرتا عن رغبة ملحة 

في مشاركة الجيش الجزائري.

وكان قائد أركان الجيش شنقريحة، قد 
عبر في وقت سابق، عن ”التزام المؤسسة 
العســــكرية بتوجهات القيادة السياســــية 
للبــــلاد، خاصة في مــــا يتعلــــق بالتوجه 
للجيــــش  جديــــدة  ومهــــام  دور  لإرســــاء 
الجزائري خارج الحدود الإقليمية، لاسيما 
في ظل اشتعال الحزام الشرقي والجنوبي 

للبلاد بتوترات عسكرية“.
واعتبر هــــذا التصريــــح حينها صكا 
علــــى بياض من الرجل حتــــى قبل تثبيته 
في منصبه الجديد، وإرادة مشــــتركة بين 
الطرفين، لإنهاء مرحلة الحظر الدستوري 
الذي ظلت تتذرع به الجزائر طيلة العقود 
الماضيــــة، حتى أمام التهديدات الموجهة 
لمصالحها الاستراتيجية من حقول وآبار 
نفط وغاز وشــــركات متعددة الجنســــيات 

وثروات باطنية أخرى.
وتبــــدي الجزائر حرصا شــــديدا على 
الإقليــــم الواقــــع تحــــت وصايــــة الناحية 
العســــكرية الرابعة الذي يشــــمل الشريط 
الحــــدودي المشــــترك مــــع ليبيــــا، حيــــث 
تجري الوحدات المرابضة هناك مناورات 
عســــكرية دورية بالذخيرة الحية، محاكاة 
لأي اختــــراق يمكــــن أن يحدث من الجانب 

الآخر بسبب الحرب الدائرة في ليبيا.
وتعتبــــر الناحية العســــكرية الرابعة 
مــــن المناطق الاســــتراتيجية في الجزائر 
اقتصاديــــا وأمنيــــا، حيــــث يمتــــد نطاق 
اختصاصهــــا إلى الحدود مع ليبيا، فضلا 
علــــى أنه يوجد بهــــا الحقــــول الغنية من 
النفــــط والغاز. ولا يســــتبعد مراقبون، أن 
تنفذ القوات الجويــــة على وجه التحديد، 
خارطة عمليــــة في الجانــــب الآخر لرصد 
الحركة على الأرض، وحتى إمكانية تنفيذ 
عمليــــات جوية درءا للأخطــــار التي تهدد 

أمن واستقرار الإقليم.

هناك وجهات نظر 
مختلفة بين حمدوك 
وقوى الحرية والتغيير

نورالدين صلاح الدين

صراع المناصب يعطل مسار التعديلات 
الحكومية في السودان

قائد الأركان الجزائري 
يمهد لتوسيع مهام 
الجيش خارج الحدود

حمدوك يبحث عن توافق مع ظهيره السياسي للخروج من الأزمة
حالت الخلافات على المناصب دون 
استكمال رئيس الحكومة السودانية 
عبدالله حمدوك لتعيين بقية أعضاء 
ــــــذ إجرائه تعديلا  فريقه الوزاري من
مفاجئا اســــــتجابة لـ“صوت الشارع 
ومطالب الثوار“، وما صعب الوصول 
إلى توافق اختلاف وجهات النظر مع 
قوى الحرية والتغيير التي تســــــعى 
إلى تعزيز ثقلها في المشهد بتوسيع 

مشاركتها في صنع القرار.

الشارع السوداني يريد تصحيح مسار الثورة

صابر بليدي

المخابرات التركية نقلت 
أكثر من 2500 عنصر من 

تنظيم داعش المتواجدين 
بسوريا من الجنسية 

التونسية نحو ليبيا

خطاب المؤسسات الكبرى 
يوحي بأن مسألة توسيع 

الجيش مهامه خارج الحدود 
قد حسمت، ولم تبق إلا 

الشرعية الدستورية
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تركيا ترسل متطرفين تونسيين للقتال في ليبيا

استنفار أمني على الحدود الجزائرية 
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  بغداد – أعلنت هيئة المنافذ الحدودية 
العراقية، الســـبت، بســـط السيطرة على 
منفـــذ ”زرباطيـــة“ الحـــدودي مـــع إيران 
في خطوة ســـتضيق الخنـــاق أكثر على 
الميليشـــيات الموالية لطهران التي تعتمد 

على التجارة الموازية وتهريب الأسلحة.
ووصـــل وفـــد مكلف من قبـــل رئيس 
الكاظمي،  مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
إلى منفذ زرباطية، يضم قادة عســـكريين 

لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد.
وقال رئيس هيئـــة المنافذ عمر عدنان 
في بيـــان إنه قـــام برفقة الفريـــق الركن 
عبدالأمير الشـــمري نائب قائد العمليات 
المشـــتركة بتفقد منفذ زرباطية بمحافظة 

واسط (شرق).
وتخضع المنافذ الحدودية في العراق 
لســـيطرة متنفذيـــن سياســـيين وفصائل 
مســـلحة وقادة أمنيـــين فاســـدين، وفقا 
لتصريحات رســـمية بالحكومة والبرلمان 
حيـــث أصبحت هذه الحدود ملاذا لهؤلاء 
لتهريـــب المخدرات وحتى الســـلاح لدعم 

الميليشيات المدعومة إيرانيا.
تصريحـــات  فـــي  الشـــمري  وقـــال 
للصحافيـــين إن ”الزيـــارة تهـــدف إلـــى 
الاطلاع على المكان، وتوفير المســـتلزمات 
الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة 

العمليات المشـــتركة فـــي الأيـــام القليلة 
المقبلة، وذلك لمســـك المنافذ الحدودية من 
قبل العمليـــات المشـــتركة والقضاء على 

الفساد“.
وأشـــار الشـــمري إلـــى أن ”إجراءات 
صارمة ســـتتخذ لفـــرض القانون وهيبة 
الدولـــة بشـــكل كامل على جميـــع المنافذ 
المـــوارد  لتحقيـــق  وذلـــك  الحدوديـــة، 

الاقتصادية العامة للبلاد“. ويقود رئيس 
الوزراء العراقي حملة واســـعة لاستعادة 
ســـيطرة الدولـــة علـــى جميـــع المنافـــذ 
الحدودية مع دول الجوار وذلك لتحجيم 
دور الميليشـــيات المواليـــة لطهران والتي 
تستفيد بشـــكل كبير من فوضى الحدود 
وكذلك منع مزيد مـــن التوغل التركي في 

العراق.

وأضاف عمـــر عدنان أنه والشـــمري 
واطلعـــا  المنفـــذ  قيـــادة  مـــع  اجتمعـــا 
علـــى إجـــراءات حمايته مـــن التدخلات 
علـــى  التجـــاوزات  ومنـــع  الخارجيـــة، 
الحـــرم الجمركـــي، ومحاربة الفاســـدين 

والمتجاوزين على المال العام.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
كشـــف فيه رئيس هيئة المنافذ الحدودية 
كاظم العقابي عن إهدار 8 مليارات دولار 
ســـنويا فـــي المنافـــذ الحدودية بســـبب 
الفساد، فيما كشـــف عضو اللجنة المالية 
بالبرلمان أحمد رشـــيد أن خمســـة منافذ 
حدودية جنوب البلاد ووســـطها تخضع 

لسيطرة الميليشيات.
وأوضـــح أن ”هـــذه الزيـــارة تأتـــي 
اســـتكمالا لزيارة الكاظمي لمنفذي مندلي 
وســـفوان والموانئ البحرية في محافظة 
البصرة (جنوب)، لاتخاذ إجراءات أمنية 
صارمة لفرض هيبة الدولة في كل المنافذ 
الحدوديـــة، والحفاظ علـــى إيراداتها من 

الهدر والتجاوز على مقدرات الدولة“.
وكانـــت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
قـــد أعلنت في وقت ســـابق إعـــداد خطة 
متكاملـــة من أجل ضبط المنافذ الحدودية 
بشكل كامل، بالتنســـيق مع هيئة المنافذ 
بعد مســـك منفذي مندلـــي والمنذرية بناءً 

علـــى توجيهـــات القائـــد العـــام للقوات 
المسلحة، وتأمين الحرم الجمركي وفرض 

الأمن وتنفيذ القانون فيها.
وفـــرض الجيـــش العراقـــي بأمر من 
الكاظمـــي علـــى مـــدى الأيـــام الماضيـــة 
ســـيطرته على منافذ المنذرية ومندلي في 
ديالى مع إيران، والشلامجة وسفوان في 

البصرة مع الكويت وإيران.
وأعلنـــت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
فـــي العـــراق الأربعاء الماضي، عن نشـــر 
قوات عســـكرية في المنافذ الحدودية بين 
إيران والكويت، لإنهاء ســـيطرة الفصائل 

المسلحة على تلك المنافذ.
وكان الكاظمي شدد، السبت الماضي، 
على أنه لن يســـمح بســـرقة المـــال العام 
فـــي المنافذ الحدودية. وأضـــاف متحدثا 
من منفـــذ مندلي الحدودي فـــي حينه أن 
”مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن 

نسمح بسرقة المال العام في المنافذ“.
كمـــا أكـــد أن ”الحـــرم الجمركي بات 
تحت حماية القوات العســـكرية“، مشيرا 
إلى أن ”زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل 
الفاســـدين بأنه لم يعـــد لديكم موطئ قدم 
في المنافذ الحدودية جمعاء وعلى جميع 
الدوائر العمل على محاربة الفســـاد لأنه 

مطلب جماهيري“.

يأتـــي هذا فـــي وقت يســـعى رئيس 
الـــوزراء إلـــى مكافحة الفســـاد وحصر 
الســـلاح بيد الدولة، علـــى الرغم من أنه 
واجه ضغوطـــا مكثفة إثـــر مداهمة قوة 
من جهاز مكافحة الإرهاب الشهر الماضي 

لمركز تابع لكتائب حزب الله العراقي.

وجـــاءت المداهمة علـــى خلفية قضية 
الصواريخ التـــي طالت عددا من القواعد 
العســـكرية التي تضم قوات أميركية في 

الآونة الأخيرة.
ولاقت خطوة الكاظمي بفرض سيطرة 
الدولة على المنافذ الحدودية دعما شعبيا 
وسياســـيا لكنه لا يـــزال يواجه هجمات 

إعلامية من قبل الموالين لطهران.
ويمتلـــك العـــراق أكثر مـــن 10 منافذ 
حدوديـــة برية رســـمية مـــع دول الجوار 
إضافة إلى المنافذ في الإقليم الكردي. كما 
يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة 

جنوبي البلاد.

 واشــنطن – مـــع بـــدء العد العكســـي 
لاســـتحقاق نوفمبر المقبل فـــي الولايات 
المتحـــدة، تتكثـــف التكهنات بـــأن يحتل 
الموقـــف من الصين مكانة مهمة في حملة 
والديمقراطي  ترامب  دونالد  المرشـــحين 

جو بايدن.
وصار المشهد مؤخرا بين الأميركيين 
والصينيين أشـــبه بحرب بـــاردة جديدة 
فـــي ظل تصاعد منســـوب التوتر بينهما 
يوماً تلو آخر، وسط توقع أن يبقى خطر 
مواجهة واسعة النطاق ماثلاً إلى ما بعد 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية المزمع 

إجراؤها في الثالث من نوفمبر.
وقال أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
جامعـــة رنمين الصينية تشـــي يينهونغ 
”من الصعـــب توقع المدى الذي ســـيبلغه 
تدهـــور العلاقـــات“، مبدياً اعتقـــاده أنّ 
الخصمين ”شـــرعا في الانتقال إلى حرب 

باردة جديدة“.
وشـــهدت الأســـابيع الماضيـــة فرض 
سلســـلة من العقوبات والردود والردود 

المضادة بين بكين وواشنطن.
مـــدى  الشـــائكة  الملفـــات  وتعكـــس 
الخلافات، إذ إنّها تشـــتمل على مســـتقبل 
هونـــغ كونـــغ ودور عمـــلاق الاتصـــالات 
هـــواوي في تكنولوجيـــا الجيل الخامس، 
إلى التبت وبحر الصين الجنوبي ومسألة 

مسلمي الأويغور.

كل هذه القضايا ستجعل من الصين 
حاضـــرة وبقوة في الســـباق إلى البيت 
الأبيض حيث يصف الرئيس الجمهوري 
ترامـــب خصمه جـــو بايـــدن بالضعيف 
إزاء بكـــين. والمشـــهد شـــبيه بما حصل 
فـــي انتخابات ٢٠١٦، حين تعهد المرشـــح 

الجمهوري بخفـــض العجز التجاري مع 
الصين، ما شكّل واحداً من أسباب فوزه.

ولكـــن، المواقـــف المتشـــددة للرئيس 
الأميركي فـــي ولايته الأولى إزاء الصين، 
جاءت علـــى خلفية حـــرب تجارية جرى 
التوصل خلالها إلى اتفاق ينقســـم على 

عدة مراحل.
وفي ما عدا ذلك، لم يكن الجمهوري، 
رجل الأعمال السابق، يبخل على نظيره 
الصيني شـــي جينبينغ بالثنـــاء. ووفق 
مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي 
جـــون بولتون، فـــإنّ ترامـــب كان يبحث 
عـــن قوة دفع انتخابيـــة تأتي من الصين 
عبـــر زيـــادة مشـــترياتها مـــن المنتجات 
الزراعيـــة الأميركية، بغية إرضاء قاعدته 

الانتخابية الريفية.
غير أن نشوب أزمة فايروس كورونا 
المستجد الذي كشف عنه للمرة الأولى في 
مدينة ووهان الصينيـــة في نهاية ٢٠١٩، 
ألقى الضـــوء على أزمة أكثـــر عمقاً بين 

الطرفين.
ترامب بحـــرارة في  فبعدما ”شـــكر“ 
في  نهايـــة ينايـــر جينبينغ ”لجهـــوده“ 
الرئيـــس  بـــدّل  الفايـــروس،  ”احتـــواء“ 

الـ٤٥ للولايـــات المتحدة خطابـــه جذرياً، 
ليحمّل الصين مسؤولية الأزمة الصحية 
عملياً  وتبنـــى  العالميـــة.  والاقتصاديـــة 
اســـتراتيجية المواجهـــة المباشـــرة التي 

ينتهجها وزير خارجيته مايك بومبيو.
ووفق ستيفان والت، أستاذ الشؤون 
الدوليـــة في جامعـــة هارفرد، فـــإنّ أكبر 
قوتـــين اقتصاديتين عالميتـــين دخلتا في 
”تنافس أمني طويـــل الأمد.. تفاقمه رؤى 

استراتيجية متضاربة“. 
وقال إنّ ”الأمر يشـــبه الحرب الباردة 
فـــي بعض أوجهه“، ولكنّه شـــدد على أنّ 
التنافـــس الحالـــي ”ليس بخطـــورة“ ما 
جـــرى بين الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 

السوفييتي.
ورغـــم أنّ الخصومة كانت ماثلة منذ 
ما قبل عهد ترامب، فإنّ ”السبب الرئيس 
خلف التدهور الحالـــي، يتوجب البحث 
عنـــه فـــي تنامـــي الطموحـــات الدولية 
للصـــين“، خصوصا لناحيـــة رغبتها في 

الهيمنة في آسيا.
وبعـــد ٧٠ عامـــا من نشـــوئها، تؤكد 
الصـــين الشـــيوعية أكثـــر مـــن أي وقت 
موقعهـــا كقوة كبـــرى تنافـــس الولايات 

المتحدة وتوســـع يوميا في نفوذها. وأما 
في واشـــنطن، فـــإنّ الطبقة السياســـية 
تخطـــت الأمـــل القديم بأن يؤدي مســـار 
العولمة إلـــى إدخال تغييرات على النظام 
الحاكـــم فـــي الصين عبـــر توفيـــر المزيد 
مـــن الديمقراطية والحريـــات توازياً مع 

الازدهار الاقتصادي.
وفي أثناء ذلك، لــــم يعد مايك بومبيو 
يرفض الإحالة على الحرب الباردة، وذلك 
بعدمــــا كان فــــي ٢٠١٨ يعتــــرض علــــى أي 

مقارنة.
وإذ يشــــير إلى مدى ”التشابك البالغ“ 
بــــين الاقتصاديــــن الأميركــــي والصينــــي 
مقارنة بمــــا كان عليه الحال بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الســــوفياتي، فإنّه يرمي 
بذلــــك إلــــى تبرير ضــــرورة ســــعي الدول 
الغربية إلى استعادة سيادتها الصناعية 
والتكنولوجيــــة والتوقــــف عــــن الاعتماد 
علــــى الصــــين. وفــــي اســــتعارة لمصطلح 
عســــكري، حذّر وزير العدل الأميركي بيل 
بار عمالقة هوليوود وســــيليكون فالي من 
”حرب اقتصادية خاطفة“ من الصين بغية 

”تجاوز الولايات المتحــــدة بصفتها القوة 

العظمى الأولى عالمياً“.

وبهدف بــــث الروح مجــــدداً في فكرة 
كتلــــة فــــي مواجهة أخــــرى، ترغــــب إدارة 
ترامــــب في ضــــمّ الاتحــــاد الأوروبي إلى 
صفوفهــــا. وتدعو من أجل ذلك إلى الدفاع 

عن ”الحرية“ في وجه ”الطغيان“.
ولكــــن، الباحثة في مركــــز ”أميريكان 
انتربرايز انســــتيتيوت“ للأبحاث أوريانا 
ســــكيلار ماسترو، توضح أنّ هذا التصوّر 
عن الصين على أنّها ”تهديد أيديولوجي“ 
خاطــــئ. وتفضّل عــــدم الحديث عن ”حرب 
باردة جديدة“، إذ إنّ ذلك ســــيقود باتجاه 
اعتماد ”تدابير استراتيجية غير مجدية“. 
وبالرغــــم من ذلك، فإنّها تحذر من أنّ ”ثمة 
احتمالا واقعيا لحرب ساخنة بين الطرفين، 
على مســــتويات لم تبلغهــــا المواجهة مع 

الاتحاد السوفييتي البتة“.
وتقول إنّ ”الولايــــات المتحدة تتفاعل 
مــــع تراجع قدراتهــــا عبر زيــــادة الضغط 
مهمــــا يكن مــــا تفعله بكــــين“ التي ترفض 
من جانبها مثلاً ســــحب أسلحتها من بحر 
الصــــين الجنوبي من دون إدراكها ”دوافع 
السياســــة الأميركية“. وتؤكد نتيجة ذلك، 
أنّ ”رفض الصين طمأنة الولايات المتحدة 

من شأنه أن يقود نحو الحرب“.

الكاظمي يضغط على الميليشيات بالسيطرة على معبر حدودي مع إيران

الصين في قلب الانتخابات الأميركية 

رغم توقيع الاتفاق التجاري

انتخابات برلمانية 

سورية تستثني 

مناطق الأكراد

القوات العراقية تترصد الميليشيات

ترامب يستثمر الخلافات بين بكين وواشنطن لاستهداف بايدن 
الخلافــــــات المتصاعــــــدة بين الصين 
ــــــات المتحدة، والتي تشــــــمل  والولاي
ــــــغ وعمــــــلاق  ــــــغ كون مســــــتقبل هون
الاتصــــــالات هــــــواوي وبحر الصين 
الجنوبي وغيرها، ستكون أحد أبرز 
المحاور التي يركز عليها المرشحان 
الأميركية  الرئاســــــية  ــــــات  للانتخاب
المزمع إجراؤها فــــــي نوفمبر المقبل 
ــــــث ســــــيمثل الموقف مــــــن بكين  حي
أحد أهم عناصر الحســــــم في هذا 

السباق.

الصين تتسلل إلى الانتخابات الأميركية

 دمشــق – تجُـــرى في ســـوريا، اليوم 
الأحد، انتخابات برلمانية تُســـتثنى منها 
المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية لشمال 
وشـــرق ســـوريا التي أكدت أنه لن يكون 
هناك صناديـــق اقتراع لاعتبـــارات عدة 

أبرزها تعنت الحكومة السورية.
وقـــال الناطق باســـم الإدارة الذاتية 
لشـــمال وشـــرق ســـوريا، لقمـــان أحمي 
الســـبت ”إصرار الحكومة السورية على 
عقد انتخابات لمجلس الشعب ليس سوى 
إصرار على الســـير في نهجها منذ بداية 
الأزمة السورية، ألا وهو عدم رؤيتها لأي 
أزمة في ســـوريا، وعدم قبولها مشـــاركة 
أيّ أطراف ســـورية في الحوار السوري 

– السوري لإيجاد حل للأزمة“.
وتوقفـــت الســـبت أشـــكال الدعايـــة 
الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب حيث 
لا يحق لأيّ مرشـــح إجـــراء أيّ دعاية في 
جميع الوســـائل الإعلاميـــة والإعلانية، 

وذلك حسب قانون الانتخابات العامة.
وكان رئيس اللجنة القضائية العليا 
للانتخابـــات القاضي ســـامر زمريق أكد 
”الانتهـــاء من تجهيز المراكـــز الانتخابية 
التي تم إحداثها في المحافظات بالتنسيق 
مع اللجان القضائية الفرعية“، مبيناً أنه 
تم تحديـــد أكثر من ٧٤٠٠ مركز في جميع 
المحافظـــات وذلك بعـــد تكليـــف اللجان 
الفرعية التنســـيق مع المحافظين لتحديد 
أماكن مراكز الانتخاب وتوزعها وعددها.
وبـــين زمريـــق أنه مـــن بـــين المراكز 
الانتخابيـــة فـــي المحافظـــات تم إحداث 
أكثر مـــن ١٤٠٠ مركز موزعـــة في مناطق 
مختلفة تشـــرف عليها اللجان القضائية 
الفرعية مـــزودة بالمســـتلزمات الصحية 
الوقائية اللازمة لتأمين وتسهيل العملية 
الانتخابية أمام عناصر الجيش السوري 
وقوى الأمن الداخلي وذلك بعد التنسيق 

مع وزارتي الدفاع والداخلية .
ولفت إلى أنه في محافظة الحســـكة 
”تم تحديـــد ١٤٩ مركـــزاً انتخابيـــاً، منها 

٦٣ مركزاً في مدينة الحســـكة و٨٦ مركزاً 
في مدينة القامشلي وجميعها مزود بكل 

التجهيزات لإنجاز العملية الانتخابية“.
وتسيطر قوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) على أغلـــب مناطـــق المحافظات 
الشـــرقية (دير الزور والحســـكة والرقة) 
وهـــي تشـــكل حوالـــي ٤٠ فـــي المئة من 
مســـاحة ســـوريا، وحرمت من المشاركة 
فـــي الانتخابـــات بعد قـــرار قســـد منع 

الانتخابات.
وكان مصـــدر في محافظة الحســـكة 
انتقـــد منع قســـد إجـــراء انتخابات في 
المحافظـــة قائـــلا ”عندمـــا يتحدثون عن 
لمـــاذا  والديمقراطيـــة  الاختيـــار  حريـــة 
يمنعـــون إجـــراء الانتخابات فـــي عموم 
مناطق المحافظة“. وأضاف المصدر، الذي 
طلب عدم ذكر اســـمه، ”نخشـــى أن تقوم 
قســـد بقطع الطرق وإغلاق المناطق لمنع 

العملية الانتخابية“.
وأضاف أحمي خلال مؤتمر صحافي 
”كنـــا نتطلـــع إلـــى أن تدعـــو الحكومـــة 
السورية قوى المعارضة ومختلف القوى 
الســـورية إلـــى اجتمـــاع مـــن أجل حل 
الأزمة عبر الحوار الســـوري – السوري، 
ووضع مبادئ دســـتورية للدستور، ومن 
ثـــم الذهاب إلى الانتخابات التشـــريعية 

العامة“.

إجراءات صارمة ستتخذ 

لفرض هيبة الدولة على 

جميع المنافذ الحدودية

عبدالأمير الشمري

ثمة احتمال واقعي 

لحرب ساخنة بين بكين 

وواشنطن

أوريانا سكيلار ماسترو

بكين وواشنطن 

دخلتا في تنافس 

أمني طويل الأمد

ستيفان والت



الدعائيـــة  المفـــردات  أصبحـــت   
الاستفزازية سمة في الخطاب الذي تتبناه 
تركيا وقطـــر وجماعة الإخوان في الأزمة 
الليبيـــة تجـــاه خصومهم الرئيســـيين، 
الجيـــش الوطني بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، وكلّ من مصر والإمارات وفرنســـا، 
وروسيا أحيانا، ونالت القاهرة النصيب 
الأكبر لأن خصومتها مع هؤلاء مباشـــرة 

بحكم الجوار مع ليبيا.
لم يعد هذا الاتجاه قاصرا على مواقع 
التواصل الاجتماعي المنفلتة، ووســـائل 
الإعلام التي تنتهـــج خطا عدائيا لمصر، 
بـــل غلـــب علـــى تصريحـــات الكثير من 
المســـؤولين، فلا تجد مســـؤولا كبيرا أو 
صغيرا في تركيا، أو يعمل ضمن حكومة 
الوفاق فـــي طرابلس، ويدلـــي بدلوه في 
الأزمة الليبية إلا ويحشـــر مصر، ويتفوه 
بكل ما هو سلبي عنها، في مطابقة كبيرة 
للمصطلحـــات التـــي تروّج لهـــا جماعة 
الإخوان، والتـــي تكررها قنـــاة الجزيرة 

بلا ملل.
لا أعلم أيّا من الجانبين السياسي أم 
الإعلامـــي أثر على الآخر ونقل قاموســـه 
إليـــه، لكـــن المؤكـــد أن هنـــاك تكامـــلا 
وانســـجاما بينهمـــا، وفقـــا لخطة ترمي 
لممارســـة أقصى ضغوط نفســـية ممكنة 
على مصـــر، وتتعمـــد صياغـــة منظومة 
محكمة تضخّم من الدور التركي وأهميته 
فـــي ليبيـــا، وتقلل مـــن الـــدور المصري 
وتجـــاوز حيويته وعافيتـــه الراهنة، من 
حيث القوة والمشـــروعية وحجم التأييد 
الشـــعبي والقـــدرة على التأثيـــر المادي 

والمعنوي.

صياغات مبتورة

أعـــدّت جماعـــة الإخوان بالتنســـيق 
مـــع تركيا وقطر مؤخـــرا مكونات خطاب 
يســـتهدف مصـــر وحلفاءها، يقـــوم على 
وضع ملـــف الحريات وحقوق الإنســـان 
في الواجهـــة، والتركيز على اســـتهداف 
تصريحاتها  ومتابعة  الكبيـــرة  القيادات 
الدول  وتحريـــض  ســـاخرة،  بتعليقـــات 
الغربيـــة على ذريعة إنقـــاذ الديمقراطية 
المغـــدورة فـــي ليبيـــا، لصـــرف الأنظار 
بعيدا عن الإرهابيين ومن يقدمون الدعم 
الســـخي إليهـــم، ناهيـــك عن القـــول بأن 

اســـتعانة الليبيين بجيش مصر خيانة، 
كأن الاستعانة بتركيا مروءة.

يريــــد هــــؤلاء وضــــع مصــــر دوما في 
حالة الدفــــاع عن النفــــس، وتجريدها من 
المبادرة، واســــتغلال التريث الذي تبديه 
في التعامل مع ليبيا لصالحهم، ومحاولة 
توجيه الأضواء على ســــد النهضة كأزمة 
وجودية، بينما الغرض تخفيف الضغوط 

على الساحة الليبية.
ينتشر القاموس الدعائي مع كل تحرك 
تقوم بــــه القاهــــرة حيال ليبيــــا، ومع كل 
موقف تؤكد فيــــه انحيازها لوحدة الدولة 
وأهميــــة وجود قيــــادة عســــكرية مركزية 
وتوقــــف  الميليشــــيات،  ســــيطرة  تنهــــي 

التدخلات التركية السافرة.
الاســــتفزازي  الخطــــاب  يســــتخدم 
صياغــــات مبتــــورة ومعانــــي خاليــــة من 
المحتوى الجاد والمنطقي، ما يشــــي بأن 
الصياغــــة الدعائيــــة تهدف إلــــى تضخيم 
دور هذا الفريق وأنصاره ونســــج خيالات 
يتم التعامل معها على أنها واقع حقيقي، 
حيث يــــؤدي ترديدها من خــــلال منصات 
معدة لهذا الغرض أصلا إلى إيجاد صورة 
ذهنية محابية لها لمجرد أنها تســــتخدم 
عبارات توحــــي بعدم الضعــــف، حتى لو 

كانت فارغة من المضامين السليمة.

انظر إلى كلام المتحدث باسم القوات 
المســــلحة التابعة لحكومة الوفاق، محمد 
قنونو، الجمعة، عقب استقبال مصر لوفد 
كبير مــــن القبائل الليبية، عمــــا وصفه بـ 
”العواصم المتآمرة“، حيث قال ”مدرّعاتكم 
صــــارت رمــــادًا وســــنعيد أبناءكــــم فــــي 
توابيت.. ما سلم منها صارت في قبضتنا 
وســــنحفظها في متحف الحرب“، هل لدى 
العصابات المســــلحة قــــدرة لتحقيق هذا 
الهدف، وهــــل تضمن حكومة الوفاق التي 
يمثلهــــا قنونــــو البقاء في المســــتقبل كي 
تقيم متحفا للحــــرب في ليبيا، وهل لديها 

قوة موحدة أساسا؟
يريد قنونو وأمثاله في حكومة الوفاق 
والمجلــــس الرئاســــي ووزارة الداخليــــة 

وحليفتهــــم تركيــــا تعميم هــــذا الخطاب 
الســــاذج في مواجهة الخطــــاب المصري 
الذي يستند على قوى موجودة فعلا على 
الأرض، تمثل شريحة كبيرة في المجتمع 

الليبي.
لعل تصريحــــات رئيس مجلس الدولة 
خالد المشــــري ومندوب حكومــــة الوفاق 
في الأمم المتحدة طاهر الســــني تكشــــف 
عن حجم البؤس السياســــي لدى خصوم 
مصــــر، حيــــث دأبــــا الهجوم علــــى مصر 
فــــي كل موقــــف تتقاطع فيه مــــن قريب أو 
بعيد، وتــــكاد تنحصر مهمتهمــــا في هذا 
الدور، فــــالأول يعتقد أن صوته مســــموع 
فــــي الداخل أبعد مــــن جماعته الإخوانية، 
والثاني يتصور أن هناك من يتجاوب معه 

في المجتمع الدولي.
يوجه المشــــري خطابــــه المؤدلج إلى 
الجمهــــور الحالــــم من الإســــلاميين الذي 
يطرب لتصريحات في ظاهرها خشــــونة، 
كــــي تعوضــــه عــــن النقــــص فــــي القــــوة 
الحقيقية، والفجوات التــــي تعتمل داخل 
جهــــات متناقضــــة تمثله، وتتــــم التغطية 
علــــى ذلك باللجوء إلى اســــتدعاء قاموس 
جوزيف غوبلــــز في عهد النازية الذي لجأ 

إلى الدعاية لمواجهة خصومها.

موروث سياسي

من الصعوبــــة وجود خطــــاب رصين 
لدى هــــؤلاء، وكل ما يتم تســــويقه يعتمد 
علــــى العواطــــف والهجــــوم والانتقادات 
وكيــــل الاتهامات، وبدأت تركيا تســــتدعي 
خطابــــا تاريخيا تجــــاوزه الزمــــن لتبرير 
أحقيتها في ليبيا بــــدلا من مصر، وكررت 
نغمــــة أن علاقاتهــــا تمتــــد لنحو خمســــة 
قرون، ولن تترك الأشقاء وحدهم، أيّ عاقل 

يقبل هذه المزاعم؟
يبــــدو أن أنقــــرة عاجــــزة عــــن تبرير 
تدخلاتها فــــي ليبيا فوجــــدت ملاذها في 
العودة إلى الماضي السحيق الذي يدينها 
لمــــا ارتكبته الدولــــة العثمانية من جرائم 
في حــــق ليبيا وغيرها، كمــــا أن فتح هذا 
الباب على مصراعيه يغير خرائط وينهي 
دولا كثيرة في المنطقة، ولم يعد مطروحا 
إلا عنــــد أصحــــاب الأحــــلام والطموحات 

الجامحة.
تعلــــم تركيــــا ومــــن ارتضــــوا العمل 
معهــــا أن هذا التوجه فــــارغ من الجوانب 
السياســــية المتينة، ولن يقنع طفلا، لكنه 
الاســــتفزاز الذي أصبح ســــلاحا مهما في 
أزمات ليبيا وشرق البحر المتوسط، وفي 
غالبية العلاقــــات الإقليمية التي لا ترضى 

عنها أنقرة.
هي لا تريد الدخول في صدام عسكري 
مباشر مع القاهرة في أيّ من بؤر الأزمات 
المشــــتركة، لذلــــك تلجأ إلــــى الدخول في 
تراشقات ومناوشــــات وتجاذبات معنوية 
قد تقود إلى انعكاســــات ماديــــة، وهو ما 
دفعها إلى رفع مستوى الخطاب الدعائي، 

كســــلاح يدغدغ مشــــاعر أتباعهــــا ويراكم 
الضغوط على مصر.

تمتلــــك تركيــــا دائــــرة إعلاميــــة بهــــا 
عــــدد كبير ممــــن يعبّرون عن سياســــاتها 
ويستخدمون الخطاب ذاته، يكتب أحدهم، 
وهــــو مذيع في قنــــاة الجزيــــرة القطرية، 
تدوينات علــــى تويتر لا يقبلها عاقل حول 
مصر، ودرج على تصوير البلاد على أنها 
تعيش فوق فوهة بــــركان، بينما لم يظهر 
تماســــك المواطنيــــن خلــــف قيادتهم كما 
هــــو الآن، ما يعنــــي أن الغــــرض من هذه 
الحملات تشكيك هؤلاء في مستقبل بلدهم 
الذي يواجــــه تحديات مصيرية من الغرب 
والجنــــوب، فضلا عن فتــــح المجال لتمدد 

تركيا.
انتقلت العدوى إلــــى إثيوبيا ولجأت 
إلى الاســــتفزاز أيضا في أزمتها مع مصر 
بشأن سد النهضة، حيث دشنت قاموسا لا 
يختلف كثيرا عن نظيره التركي والقطري 
والإخواني في استهداف الدولة المصرية، 
وخرجــــت معركتها من خنــــدق المياه إلى 
خنادق أخرى تتعلق بالتاريخ والجغرافيا 
والســــكان والاســــتراتيجيات الإقليميــــة، 
بغــــرض تقطيع أوصــــال القضية الأصلية 
وذوبانهــــا فــــي حقول متفرعــــة بعيدة عن 
الجوهر الذي يتم التفاوض عليه، وشــــغل 
العالم بتفاصيل عديدة بغرض التشويش.
يصــــب تشــــابه الخطــــاب بيــــن تركيا 
وإثيوبيــــا وقطــــر والإخوان فــــي التعامل 
مع مصر داخــــل بوتقة واحــــدة، عنوانها 
العريض تســــخير الدعاية السلبية بأكبر 
درجــــة ممكنــــة، وهــــي معروفة منــــذ زمن 
طويــــل، فالحرب النفســــية أحــــد الأدوات 
المستخدمة في المعارك، وزادت أهميتها 
مع انتشــــار مواقع التواصــــل الاجتماعي 

وتصاعد قدرتها التدميرية.
ارتفع معدل هذا النوع من الحروب في 
المعــــارك الجارية مع مصــــر، لأن الأطراف 
المقابلــــة تجيــــد توظيفها، بينمــــا لا تزال 
القاهرة غير قادرة على مجاراة هذا النمط 
بشــــكل كبيــــر لأن دعايتها تســــير بطريقة 
عكســــية، فهي لا توجه سهامها الإعلامية 
دومــــا للخصوم وكشــــف ألاعيبهم وتفريغ 
خصامهم من محتوياته السلبية، وتفضل 
أســــلوبها الذي يظهــــر محاســــن القيادة 

السياسية في الدولة.
يظــــل المضمون المصــــري غير عابئ 
كثيــــرا بما توجهــــه تركيــــا وأعوانها من 
حمــــلات اســــتفزازية، علــــى الرغــــم مــــن 
خطورتهــــا، كأن القاهــــرة غيــــر راغبة في 
الانزلاق إلى هذا المربــــع الرديء، وواثقة 
أن مــــا تمتلكه من أدوات عملية يســــتطيع 
دحر خصومها في النهاية، لأنها اختبرت 
دعاية جماعة الإخوان والجزيرة السوداء 
فترة طويلة، ولم يتمكنا من النيل منها في 
أيّ مــــن المحطات التي بشّــــروا بها، الأمر 
الذي أسهم في تعامل مصر بهدوء مع من 
يســــتهدفونها، وطالما أن السياسي يتبع 

الدعائي وليس العكس فلا مشكلة.

 أمر الإمبراطور البيزنطي جســـتنيان 
الأول ببناء آيا صوفيا سنة 537 للميلاد، 
ثـــم افتكّهـــا محمـــد الثاني فـــي غزواته 
ســـنة 1453 م، وحوّلها إلى مسجد ومنع 
اســـتخدامها لأغراض أخرى، ثم حوّلها 
أتاتـــورك إلى متحف ســـنة 1934م. وعبّأ 
أردوغـــان المحكمـــة بالمواليـــن له، مما 
ســـرّع تحويلها إلى مسجد. وهو يعتبر 

نفسه الفاتح.
عندما يبقى موقع تاريخي شـــامخا 
لأكثر من 1500 ســـنة، يصبـــح رمزا لكل 
البشـــر. ويجـــب أن نـــدرك أن سياســـة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
تتجاوز مجـــرّد إبقاء بصمـــة في تاريخ 
آيا صوفيـــا. لكنه ســـيبقى علامة فارقة 
في تراجـــع تركيا المتســـارع عن القرن 

الحادي والعشرين.
لم يكن قرار المحكمة التركية بإلغاء 
تحويل أتاتورك لآيا صوفيا من مســـجد 
إلـــى متحف مفاجـــأة. وكانت الســـرعة 
التي وقع بهـــا أردوغان الأمـــر لتحويل 
شـــؤون المَعلـــم إلى رئاســـة الشـــؤون 
الدينيـــة التركيـــة متوقّعـــة. ومـــع ذلك، 
وعلـــى الرغم من اليقيـــن من أن الرئيس 
التركـــي ســـيحاول حشـــد مؤيديه بهذه 
الطريقـــة وإهانـــة المســـيحيين في كل 
مكان، وخاصة في اليونان، أعترف أنني 
فوجئـــت بالحزن والغضب الـــذي أثاره 
القرار في نفســـي. لا تنبع هذه المشاعر 
مـــن حقيقـــة أننـــي يوناني ومســـيحي 
فقط، على الرغم مـــن أن هذا يلعب دورا 

بالتأكيد.
ما أجـــده غيـــر معقول هـــو إصرار 
رجـــل واحد على الاســـتمرار في انتهاك 
الحدود والقواعد والقوانين والاتفاقيات 
والحقـــوق، ثـــم تصعيد ذلك عـــن طريق 
المتحضرة،  الســـلوكيات  علـــى  الدوس 
وإزعاج منطقة بأكملها، ودفع شعبه إلى 

الوراء.
نجد الكثيـــر من المنشـــقين الأتراك 
في الســـجن، وفي المنفـــى، مجرّدين من 
الحق في العمل والحصول على الضمان 
الاجتماعـــي. وتبقـــى وســـائل الإعـــلام 
والمجتمع تحت سيطرة صارمة. وبينما 
خفّف أردوغان مـــن الضغط على الأكراد 
فـــي البداية، ضاعف صراعـــه معهم في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، محـــاولا 
الاســـتفادة من الانقســـام في المجتمع، 

وحشد دعم المتطرفين القوميين.
إنه يتصرف مثل القائد العظيم، وكما 
لو كانت تركيا قوة عظمى. لكن ســـلاحه 
الرئيســـي موجـــود في أيـــدي الآخرين، 
وهو التســـامح الذي أظهـــره المجتمع 
الدولي له. وإذا اســـتمر هذا، ســـيصبح 

سلوكه وحشـــيا أكثر، حيث يعتمد على 
قاعدة من التطرف القومي والديني.

مــــن  صوفيــــا  آيــــا  مهندســــو  كان 
الوثنيين ومن أبناء المدرسة الأفلاطونية 
بالإســــكندرية. وأتمــــوا بنــــاء الكنيســــة 
العظيمة في أقل من ســــت سنوات وجرى 
افتتاحها في 27 ديســــمبر 537. وفي 538، 
انهــــارت القبة وأعيد بناؤهــــا. ومنذ ذلك 
الحين، شهدت أضرارا على مدى القرون.

بُنيــــت آيــــا صوفيا قبل فتــــرة طويلة 
من الانقســــام بين المســــيحية الشــــرقية 
والغربيــــة (1054)، وكانــــت أكبــــر وأهــــم 
كاتدرائيــــة في العالم المســــيحي قبل أن 
تصبــــح رمــــزا للأرثوذكســــية. وأذكر هذا 
التاريــــخ لأشــــير إلــــى طبيعة الكنيســــة 
لــــكل  وأهميتهــــا  الثقافــــات“،  ”متعــــددة 
المســــيحية، وحقيقة أنها شهدت الكثير 
حتى قبل ســــقوط القسطنطينية في 1453 

وتحويلها إلى مسجد.

بقــــي المعلــــم كنيســــة لـــــ916 ســــنة، 
ومســــجدا لـ482 ومتحفا لـــــ85. وأصبحت 
آيــــا صوفيــــا فــــي بداية فصــــل جديد من 
تاريخها. إلا أنها ستبقى رمزا للمسيحية 
والنموذج الــــذي بنى عليــــه المعماريون 
الأتــــراك العظماء تصميماتهم للمســــاجد 
الكبــــرى. ولكنهــــا ســــتمثل زمنًــــا ضائعا 
حاولــــت فيه تركيــــا مواكبة بقيّــــة العالم. 
ومــــع إعــــادة تســــميتها مســــجدا، فإنها 
ستشــــهد عودة تركيا إلى سلوك الماضي 
المظلم. إن تبرير تحويلها الجديد بنتاج 
”غزو“ القرون الوسطى هو دليل على ذلك.

وقد تكمن المفاجــــأة الوحيدة في أن 
أردوغــــان لعب هذه الورقة في وقت مبكر، 
دون محاولة ابتزاز المجتمع الدولي أكثر، 
مثلما رأيناه يفعل باســــتغلال المهاجرين 
أجنبيــــة،  أراض  وغــــزو  واللاجئيــــن، 
وانتهاك حدود جيرانه وحقوقهم، مع دعم 
الإســــلاميين المتطرفين، وما إلى ذلك من 

الممارسات.
يأتــــي دعــــم أردوغــــان الأقــــوى مــــن 
الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين 
(إلى الحدّ الذي تقوّض فيه تركيا الناتو)، 
ويعتمــــد علــــى تســــامح الــــدول الأخرى، 
وخاصــــة المنتميــــة منهــــا إلــــى الاتحاد 

الأوروبي.
لكـــن الأمر قـــد يختلف هـــذه المرة، 
حيث تجاوزت غطرســـته جميع الحدود 

بالنسبة لها.

القاهرة في مرمى اســــــتراتيجية إقليمية معادية لها تقوم على تركيز هجوم 
ــــــك تركيا وقطر  إعلامــــــي اســــــتفزازي يطال رموز البلاد، وتشــــــترك في ذل
وجماعة الإخوان المســــــلمين وإثيوبيا. وفيما يضغط هؤلاء باســــــتمرار على 
مصر لعرقلة نفوذها الإقليمي تبدو إمكانيات القاهرة محدودة في مواجهة 
هذه الموجة بسبب ارتباك أداء الإعلام المصري الذي يركز على الداخل من 

خلال مديح السلطة بدل خوض معاركها الخارجية.

إثيوبيا لجأت إلى الاستفزاز 
في أزمتها مع مصر ودشنت 
قاموسا لا يختلف كثيرا عن 

نظيره التركي والقطري 
والإخواني لاستهدافها

ما أجده غير معقول 
هو إصرار أردوغان على 
الاستمرار في انتهاك 

الحدود والقواعد والقوانين 
والاتفاقيات والحقوق

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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الخطاب الدعائي الاستفزازي 
يسبق السياسي لدى خصوم مصر

غطرسة أردوغان 
تعيد تركيا إلى سلوك 

الماضي المظلم

الإعلام المصري مرتبك في مواجهة معارك الخارج

أردوغان يلعب على حبال الأيديولوجيا

التخطيط لجعل القاهرة تكتفي بمهمة الدفاع عن النفس
ننينيكوس كونستانداراس
كاتب يوناني
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في الطريق الطويل إلى استعادة 
العراقيين للعراق تشكّل زيارة 
مصطفى الكاظمي للمملكة العربيّة 

السعودية خطوة مهمّة في هذا الاتجاه، 
خصوصا بعد اختياره أن تكون المملكة 
البلد الأول الذي يذهب إليه، وذلك منذ 

تشكيل حكومته منتصف نيسان – أبريل 
الماضي.

ما يعطي هذه الخطوة أهمّيتها أن 
السعودية والعراق يسيران للمرّة الأولى 

نحو إقامة علاقات طبيعية مبنية على 
المصالح المشتركة بعيدا عن الشعارات 
والأوهام والكلام الفارغ عن التضامن 

العربي وما شابه ذلك.
ما يعنيه ذلك أن الزيارة ستسفر 

عن توقيع اتفاقات ذات طابع اقتصادي 
مهّدت لها في الماضي زيارات لوفود 

سعودية للعراق كانت أبرزها في العام 
2019 عندما كان عادل عبدالمهدي لا 

يزال في موقع رئيس الوزراء. لم تؤد 
تلك الزيارة إلى النتائج المرجوّة، ذلك 
أن عادل عبدالمهدي كان أسير علاقته 

الإيرانية أكثر بكثير من مصطفى 
الكاظمي الذي يحاول، وإن بصعوبة 

كبيرة، أن يكون مختلفا.
إلى أيّ حدّ سيتمكّن من ذلك؟ هذا 

هو السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في 
وقت هناك خلفية أخرى للزيارة. تتمثّل 

هذه الخلفية في المواجهة الأميركية 
– الإيرانية التي تريد طهران أن يكون 

الجار العراقي إحدى ساحاتها تلافيا 
لأي صدام مباشر مع الأميركيين على 

أرض ”الجمهورية الإسلامية“.
تبدو فكرة التقارب السعودي 
– العراقي مهمّة على غير صعيد، 

خصوصا في ضوء الاحتلال الأميركي 
للعراق في العام 2003 تمهيدا لتسليمه 

على صحن من فضّة إلى إيران. أخلّ ذلك 
بالتوازن القائم في المنطقة كلّها. أزالت 

إيران الحدود بينها وبين العراق.

يحاول مصطفى الكاظمي إعادة 
هذه الحدود إلى ما كانت عليه، أي إلى 

حدود بين دولتين لكلّ منهما السيادة 
على أراضيها. من هذا المنطلق تشكّل 

إعادة الحدود العراقية – الإيرانية إلى 
حدود بين دولتين سيّدتين أمرا بالغ 

الأهمّية نظرا إلى أن هذه الحدود ليست 
مجرّد حدود بين بلدين. هذه الحدود، 

حسب ما كان يقوله الرئيس الفرنسي 
فرنسوا ميتران في ثمانينات القرن 

الماضي، حدود عمرها مئات السنين بين 
حضارتين كبيرتين (الحضارة العربية 

والحضارة الفارسية).

كان ميتران يعتبر أن إزالة هذه 
الحدود سيخلّ بالتوازن الإقليمي كلّه، 

وهذا ما جعل فرنسا تدعم العراق 
عسكريا وسياسيا عندما بات العراق 
مهددا من إيران في السنة الثانية من 

حرب الخليج الأولى التي استمرّت بين 
1980 و1988.

ليس مطلوبا أن يكون الكاظمي 
معاديا لإيران، وهو يعرف أنّه ليس 

قادرا على ذلك. العداء لإيران لا يخدم 
العراق. أكثر من ذلك، لا يستطيع رئيس 

الوزراء العراقي تغيير الوضع في 
الداخل العراقي بين ليلة وضحاها.
هناك توازنات لا يمتلك القدرة 

على تجاهلها. ظهر ذلك واضحا عندما 

اضطر إلى إطلاق عناصر ”كتائب حزب 
الله“ التي اعتقلها الأمن العراقي مع 

منصتين لإطلاق صواريخ. لم يستسلم 
التابعون لإيران للكاظمي في أيّ وقت. 
تحداه قيس الخزعلي الذي يقف على 

رأس إحدى الميليشيات المذهبية التابعة 
لإيران مباشرة. نزل متظاهرون من 
”كتائب حزب الله“ إلى أحد شوارع 

بغداد وداسوا على صور رئيس الوزراء 
من دون أن يجدوا من يتجرّأ على 

اعتراضهم.
لا تزال إيران قويّة في العراق ولا 

تزال لديها مناطق نفوذ خاصة بها.. ولا 
تزال قادرة على تحدّي مصطفى الكاظمي 
على الرغم من أن الجو الشعبي، بما في 
ذلك الجوّ الشيعي، معاد لها ولما تريد أن 

تفرضه على العراق.
لكنّ ذلك كلّه لا يمنع التفاؤل بأن 

تحقق زيارته للسعودية نتائج إيجابية، 
خصوصا أن المدخل الاقتصادي مريح 

للجانبين في حال استطاع الكاظمي 
تأمين حدّ أدنى من الاستقرار الأمني في 

العراق وعلى طول الحدود العراقية – 
السعودية التي هي نقطة ضعف للبلدين 

بسبب طولها من جهة وطبيعتها 
الجغرافية وصعوبة حمايتها أمنيا 

وعسكريا بشكل فعّال من جهة أخرى.
سيزيد النجاح في إقامة علاقات 
طبيعية بين العراق والسعودية من 

التحديات الكثيرة التي تواجه مصطفى 
الكاظمي الذي تسلّم بلدا مفلسا نهبته 

الأحزاب المذهبية منذ العام 2003. لا 
شكّ أن النجاح في إقامة مثل هذه 

العلاقات الطبيعية سيخدم البلدين. 
لدى السعودية ما تقدّمه إلى العراق، 

خصوصا إذا وجد القطاع الخاص فيها 
مناخا يسمح بالاستثمار فيه في مجالات 

كثيرة. من بين هذه المجالات المساعدة 
في تطوير صناعة النفط العراقية.. 
والزراعة والاتصالات والإعمار. في 

المقابل، إن العراق الآمن الذي يعيش 
في ظروف طبيعية، المنفتح غربا وليس 

شرقا، يمكن أن يساهم في إعادة التوازن 
الذي فقدته المنطقة بعد العام 2003 

والذي تظهر نتائجه الكارثية يوما بعد 
يوم. مثل هذا العراق الآمن القادر على 

الحدّ من الفساد سيعيد بعض الأمل 
إلى العراقيين بأن هناك مستقبلا أفضل 

لهم ولأبنائهم وأن هناك خيارا آخر 
أمام العراق، غير أن يكون منطقة نفوذ 

إيرانية يتحكّم بها ”الحشد الشعبي“.
لا يمكن عزل التقارب السعودي – 

العراقي عن الجهود الأميركية من أجل 
الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي 

والعراق. هذا ما ظهر من خلال بيان 
مشترك أميركي – خليجي – عراقي يركّز 
على ربط كهرباء الخليج بكهرباء العراق 

بمساعدة أميركية.

في النهاية، ماذا لدى إيران تقدّمه 
إلى العراق؟ هل هناك نموذج اقتصادي 
أو سياسي إيراني قابل للتصدير. لدى 

إيران ميليشيات مذهبية تصدّرها وتعمل 
على رعايتها في هذا البلد العربي أو 

ذاك. لا نتيجة لما تفعله إيران سوى 
نشر البؤس والفقر والجهل والتعصّب 

المذهبي.. وهذا آخر ما يحتاج إليه 
العراق.

يحتاج العراق إلى السعودية 
وتحتاج السعودية إلى العراق. المهمّ أن 
يكون العراق مهيّأً للمرحلة الجديدة في 
وقت ليس فيه ما يشير إلى أن المواجهة 

بين مصطفى الكاظمي والميليشيات 

الموالية لإيران ستكون سهلة، خصوصا 
بعدما أظهرت هذه الميليشيات أنيابها 

واغتالت أخيرا الباحث هشام الهاشمي 
الذي ينتمي إلى الحلقة الضيّقة المحيطة 

برئيس الوزراء. اغتيل الهاشمي بدم بارد 
في بغداد، في منطقة يفترض أن تكون 

آمنة. لم يظهر إلى الآن أن الأمن العراقي 
قادر على الذهاب بعيدا في كشف الجناة 

والقبض عليهم، أو أقلّه تسميتهم.
تبقى الطريق أمام استعادة العراقيين 

للعراق طويلة. ليس نجاح مصطُفى 
الكاظمي في ذلك مضمونا، لكنّ الواضح 
أن عليه أن يحاول في ظلّ ظروف عربية 

وأميركية يمكن أن تساعده في ذلك.

كثيرا ما تباهى المرشد الأعلى علي 
خامنئي بأن إيران ”جزيرة آمنة 

وسط منطقة لا تعرف الأمان“.
وقد خطب عند قبر الخميني في 
الذكرى الخامسة والعشرين لوفاته 

معلنا أن إيران، رغم العقوبات المفروضة 
عليها، ”تطلق الأقمار الصناعية، وترسل 

الكائنات الحية إلى الفضاء، وتنتج 
الطاقة النووية، وباتت واحدة من الدول 

العشر الأوائل في الكثير من العلوم 
الحديثة“.

ويؤكد باستمرار أن ”إيران في عهده 
استطاعت بملايينها الـ75 أن تقف في 

مواجهة الكيان الصهيوني، وأن تدافع 
عن المظلومين بكل قوة“، وأن ”التجربة 

التي حققها الشعب الإيراني خلال العقود 
الماضية ستوصله إلى القمة“.

ولم يختلف عنه قادة نظامه الكبار، 
وخاصة العسكريين المقربين منه، فقد 

كانوا يتباهون، بمناسبة ودون مناسبة، 
بأنهم موجودون في الخارج، في العراق 

وسوريا واليمن وفلسطين، لكي لا 
يحاربوا أعداء النظام في داخل إيران 

ذاتها.
ولا أحد ينسى علي يونسي، مستشار 

الرئيس الإيراني حسن روحاني، حين 
غازل مواطنيه بأن ”دولة الإمام الخميني 
تمكنت من تحقيق حلم الأجيال، وجعلت 

من إيران إمبراطوريةً فارسية جديدة 
عائدةً إلى عاصمتها بغداد“.

ولا أحد ينسى المتحدث باسم القوات 
المسلحة الإيرانية، العميد مسعود 

جزائري، حين قال إن ”سلوك واشنطن قد 
أتعب العالم“، و“حان الوقت لنلقن أميركا 

دروسا جديدة“.
وكان، نفسه، قد قال قبل ذلك إن 

”الأميركان وحلفاؤهم يدركون أن العدوان 
على الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

يعني زوال تل أبيب، وإشعال نار الحرب 
داخل الولايات المتحدة ذاتها“.

وليس بعيدا، تصريح الأدميرال علي 
فادافي، قائد البحرية الإيرانية التابعة 
للحرس الثوري الذي تحدى فيه أميركا 
وأكد أن ”القوات الأميركية لا تضاهي 
الإيرانية قوةً، على البر وفي البحر“، 

و أن ”على الولايات المتحدة أن تخشى 

إيران“. ثم نصحها بالانسحاب من 
العراق ومن منطقة الخليج كلها.

ولكن الذي أصبحت الجماهير 
الإيرانية تراه وتسمعه، اليوم، شيءٌ آخر 

مختلف تماما وصادم إلى حدٍ بعيد.
فبعد أن كانت تتلقى، كل شهر، 

وأحيانا كل أسبوع، خبرا عن قصفٍ 
إسرائيلي أو أميركي جديد لمعسكرات 
إيرانية في سوريا والعراق، وتنتظر 

الرد من جنرالات الإمبراطورية الفارسية 
العظمى، دون جدوى، أصبحت في 

هذه الأيام تُفاجأ، كل أسبوع، وأحيانا 
كل يوم، بانفجارات وحرائق في إيران 

ذاتها، وليس في مستعمراتها الخارجية 
البعيدة، لتكتشف أن مقولة المرشد الأعلى 

عن الجزيرة الآمنة الواقعة في محيط 
غير آمن أكاذيب، وبالأدلة والقرائن 

والبراهين.
فمنذ مقتل قاسم سليماني، 

وبالطريقة التي تم اصطياده بها، بدأت 
هذه الجزيرة الآمنة تترنح بفعل ضرباتٍ 
مفاجئة مؤذية جدا تحُرِق وتدمر مواقع 

حيوية، بعضها عسكري واقتصادي 
وصناعي، وبعضها نووي، في طهران 

ومدن رئيسية أخرى، مجهولٌ فيها الفاعل 
والسلاح الذي استخدم في تنفيذها بهذه 

الدقة والفاعلية.
ثم أصبحت هذه الجماهير المحبطة 

ترى بعيونها وتسمع بآذانها قادةَ 
الإمبراطورية العظمى يلوذون بصمتٍ 

عجيب وغريب، ثم يأمرون بعض خدمهم 
ووعّاظهم بالترويج لفكرة أن المرشد 
ومعاونيه الكبار يدرسون ويتقصون 
ويدققون ليتأكدوا من هوية الضارب، 

ومن نوع السلاح الذي استخدمه 
في جريمته، لكي يحددوا نوع الرد، 

ويختاروا ساعته، ويقرّروا درجة 
سخونته، ولكن بلا استعجال، تماما كما 
كانوا يفعلون في أعقاب كل ضربة سابقة 

كانت تصيبهم من أعدائهم الكثيرين 
المتربصين بهم في سوريا واليمن 

والعراق.
والمهم هنا أن الانفجارات 

والحرائق الجديدة، سواءٌ كانت 

إسرائيلية أو أميركية، أو كانت محلية 
قامت بها أحزاب أو قوميات أو طوائف 

معارضة مقموعة في الداخل، فإن ما 
يحدث لم يكن ليحدث لو كان النظام 

قادرا، فعلا، على منع حدوثه.
النظام الإيراني اليوم في حيص 
بيص. فلا هو قادر على ردٍّ يعلم بأنه 
سوف يكلفه ثمنا باهظا، ولا هو قادر 

على عدم الرد فيخسر احترام مواطنيه 
وخدمه العراقيين واللبنانيين والسوريين 

واليمنيين والفلسطينيين، ويظهر في 
نظر أعدائه الكثيرين حول العالم تلاّ من 

قش، أو بيتا من زجاج آيلاً للسقوط.
فماذا يمكن أن يفعله لينتقم؟ هل 

يحرق بصواريخه وميليشياته قواعد 
الجيش الأميركي في المنطقة وبوارجَه 

الحربية التي تتجول في الخليج العربي 
والبحر العربي والبحرين الأبيض 

والأحمر لتحاصره وتخنقه وتُفقره وتُهدد 
بقاءه في السلطة؟

أم يباغت إسرائيل بحرب شاملة 
تشنها عليها كتائب حسن نصرالله 
بصواريخه المكدسة، فيمحوها من 
الوجود، مثلما وعدَنا من عشرات 

السنين؟ خصوصا وقد استمع إلى 
الجنرال كينيث ماكينزي، القائد العام 

للمنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، 
يعلن، بصراحة وبالقلم العريض، أن ”أيّ 

تصرف عسكري تقوم 
به إيران في المنطقة 

ستكون تكلفته 
باهظة“.

وكان الرئيس 
الأميركي دونالد 
ترامب قد وجه 
في الرابع من 
يناير من هذا 
العام، تهديدا 

مباشرا 

لنظام الولي الفقيه، قال فيه إن ”واشنطن 
حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا 
استهدفت طهران أيّ أميركي، أو مواطن 

من أصول أميركية انتقاما لمقتل قاسم 
سليماني“.

ويقال إن الانفجارات والحرائق 
الأخيرة في إيران وراءَها إسرائيل وليس 

أميركا، باعتراف أطراف إسرائيلية 
رسمية وغير رسمية.

وإذا ما صح ذلك فإنه يعني أن هذا 
الكيان الصغير الذي يسميه القادة 

الإيرانيون بـ“المصطنع“ قد أصبح القوة 
الضاربة الوحيدة القادرة على اختراق 

الداخل الإيراني، بعد أن جعل 
تدمير معسكرات الحرس الثوري 
وميليشياته في سوريا ولبنان 

والعراق لعبتَه المفضلة.
وبالبحث والتدقيق نجد 

أن غياب القوة الرادعة القادرة 
على وقف إسرائيل عند حدها هو 
السبب، والفضل في ذلك يعود، 
كلُه، إلى خليفة المسلمين 

الجديد، حسين 
هذا الزمان، علي 

خامنئي، وحده لا 
شريك له.

فهو الذي 
جعل الملايين 

الإيرانية 
لا تلوذ 

بالصمت فقط، 
بل تتظاهر 

ضد النظام، 
وتدعو 

لإسقاطه، متجاهلةً أن الإسرائيليين قد 
انتهكوا حرمة بلادها، وكأنها شامتة 

ومستبشرة بقرب سقوط هذا النظام الذي 
لها وسلّط  أذلها وجوّعها وقمَعَها وجهَّ

عليها أسوأ ما في جعبته من القتلة 
والجهلة والمفسدين.

فكيف تنسى أنه قتل المئات والآلاف 
من أبنائها وبناتها الذين دأبوا، منذ قيام 
النظام، على التظاهر والعصيان مطالبين 

بالحرية والكرامة ولقمة العيش؟
وأمس، أمس فقط، أطلقت قوات 

النظام الرصاص الحيّ على المتظاهرين 
في مدينة بهبهان، وفقا لوكالة ”هرانا“ 

الحقوقية الإيرانية، ليس لأنهم مسالمون 
ومحتجون فقط على تدهور الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية، ولكن لأنهم هتفوا 
”لا غزة، لا لبنان، روحي فداء إيران“ 

و“لو هاجمتمونا بالمدافع والدبابات، 
الملالي يجب أن يرحلوا“. و“لا نريد حكم 

الملالي“، و“الإيراني يموت ولا يقبل 
المذلة“.

وفي خارج إيران أصبحت الشماتة 
أكبر وأعم. فالجماهير العربية 

والإسلامية، كلُها، تقريبا، لم تخرج، 
كعادتها، طالبة أن تتطوع لنجدة الشعب 

الإيراني الجار والشقيق والصديق 
ونُصرته على غطرسة الإسرائيليين، 

ولو بالكلام، وهو أضعف الإيمان، 
ولكن لاذت بصمتها ولم تعترض على 

ما فعله الإسرائيليون بالنظام الذي 
غزا بلادها، وأذاقها مُرَّ العذاب، وخرّب 

حياتها، ونهب ثرواتها، وأغرقها في 
أحزانها ومآتمها، وعطل برامج إعمارها 

وتقدمها، ونشر فيها الجريمة، وسلط 
عليها ميليشياته المنفلتة الفاسدة، وشغَل 
ه، وباتّقاء شرّه، وأجبرها،  حكوماتها بهمِّ

أخيرا، على وضع إسرائيل التي كانت 
أولَ أعدائها في قائمة آخر اهتماماتها.

وأخيرا، نتساءل: هل يستطع 
النظام الإيراني أن ينجو، هذه المرة، 

بجلده من كماشة العقوبات الأميركية 
وكورونا وضربات القوى الخفية لمواقعه 

الصناعية والنووية، بالتزامن مع 
الثورات الجماهيرية الواسعة المتصاعدة 

ضده وضد وكلائه في العراق ولبنان، 
ومع إخفاقاته العسكرية والاقتصادية 

والسياسية في سوريا واليمن وفلسطين، 
أم تكون هي القاضية وخاتمة أحزان 

الإيرانيين والعرب والمسلمين والعالمين 
أجمعين؟ الله أعلم.
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سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

العراق يحتاج إلى دعم السعودية

لا تزال إيران قويّة في العراق ولا 
تزال لديها مناطق نفوذ خاصة 
بها.. ولا تزال قادرة على تحدّي 
مصطفى الكاظمي على الرغم 

من أن الجو الشعبي، بما في ذلك 
الجوّ الشيعي، معاد لها ولما تريد 

أن تفرضه على العراق

هل يستطع النظام الإيراني 
أن ينجو، هذه المرة، بجلده من 

كماشة العقوبات الأميركية 
وكورونا وضربات القوى الخفية 

لمواقعه الصناعية والنووية، 
بالتزامن مع انتفاضة جماهيرية 

متصاعدة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ب ير لج ب م
ترى بعيونها وتسمع بآذانها قادةَ 
الإمبراطورية العظمى يلوذون بصمتٍ
عجيب وغريب، ثم يأمرون بعض خدمهم

ووعّاظهم بالترويج لفكرة أن المرشد 
ومعاونيه الكبار يدرسون ويتقصون 
ويدققون ليتأكدوا من هوية الضارب،
ومن نوع السلاح الذي استخدمه

في جريمته، لكي يحددوا نوع الرد، 
ويختاروا ساعته، ويقرّروا درجة 

سخونته، ولكن بلا استعجال، تماما كما
كانوا يفعلون في أعقاب كل ضربة سابقة

كانت تصيبهم من أعدائهم الكثيرين 
المتربصين بهم في سوريا واليمن 

والعراق.
والمهم هنا أن الانفجارات 
والحرائق الجديدة، سواءٌ كانت

ي ن ريض م وب ر ب ن ي
تصرف عسكري تقوم 
به إيران في المنطقة 

ستكون تكلفته 
باهظة“.

وكان الرئيس 
الأميركي دونالد 
ترامب قد وجه 
في الرابع من 
يناير من هذا 
العام، تهديدا 

مباشرا 

ع ب يون لإير
الضاربة الوحيدة القادرة عل
الداخل الإيراني، بعد أن

تدمير معسكرات الحرس
وميليشياته في سور
والعراق لعبتَه المفض
وبالبحث والتدقي
أن غياب القوة الرادع
وقف إسرائيل عند على
السبب، والفضل في
كلُه، إلى خليفة
ي و ب

الجديد، ح
هذا الزم
خامنئ
شري

ج
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 تونــس – ترســـم التطورات المتسارعة 
للمشـــهد السياســـي في تونس بمساريه 
متصاعدا  منحى  والبرلمانـــي،  الحكومي 
نحـــو اتجاهـــات متعددة، وســـط قواعد 
اشـــتباك سياســـي متحركـــة مـــع مزيج 
مـــن الانتظـــار المحمـــول على حســـابات 
لا تـــزال الكثيـــر من الأطـــراف تحاول أن 
تخـــط عناوينها بما يصعـــب معها توقع 

نهاياتها أو الجزم بمخرجاتها.
لكـــن ذلـــك لا يمنع من القـــول إن تلك 
التطـــورات تدفع أيضا وبقوة نحو إعادة 
تشـــكيل قواعد الاشـــتباك السياسي بما 
يؤســـس لمرحلـــة جديـــدة بـــدأت تتبلور 
لتغيير مفهوم المواجهة السياسية، لجهة 
تحجيم سطوة حركة النهضة الإسلامية، 
وتقليص دور رئيســـها راشد الغنوشي، 
عبـــر تضييق هامـــش مســـاحة المناورة 

لديه.
وعلى هذه القاعـــدة يمكن فهم مغزى 
مـــا يجـــري علـــى أنـــه تحول جـــدي في 
المواجهـــة، باعتبـــار أن تلـــك التطورات 
تتعلق باســـتقالة رئيس الحكومة إلياس 
الفخفـــاخ، وإبعـــاد جميـــع وزراء حركة 
النهضة مـــن حكومة تصريـــف الأعمال، 
إلى جانب تقدم ثلاث كتل نيابية رســـميا 
بعريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي 

كرئيس للبرلمان. ويذهب المراقبون 
للشأن التونسي إلى القول إن 

بعناوينها  التطورات  تلك 
الراهنة، وبتفاصيلها 

الملحقة، لا تجعل 
المشهد العام في 

البلاد أمام متغير 
مفصلي ستكون له 

تداعيات متنوعة فقط، وإنما 

أيضا من شـــأنها إعـــادة تنظيم عناصر 
المواجهة على أســـس ومعاييـــر جديدة. 
ويُرجح أن تفـــرض تلك المعايير معادلات 
مغايرة لما هو ســـائد حاليا، بحيث تتسع 
معهـــا مســـاحة المقاربات التي ســـيكون 
ناتجهـــا المباشـــر، أو القريـــب أو حتـــى 
البعيد نســـبيا هو لجم تغول وغطرســـة 
حركة النهضة الإســـلامية، التي اقتربت 
كثيرا من الدخول في دائرة غير مسبوقة 
من العزلة السياسية لم تعرف مثلها منذ 

العام 2011.
وتفتـــح هذه العزلة السياســـية التي 
راكمتها حركة النهضة بسياسة التضليل 
والمراوغة، والمواقف التي تتعدل وتتغير 
وفق معادلات المقايضـــة والابتزاز حينا، 
والتلويح بورقة التوافق والتشارك حينا 
آخر، الباب أمام اســـتنتاجات تكثر معها 
التوقعـــات التـــي تقود فـــي مجملها إلى 
أن حركـــة النهضـــة لن تتوقـــف مع ذلك 
عن مناوراتها، وستســـعى إلى التصعيد 

بأشكال جديدة.
وبـــدا ذلك لافتـــا من خـــلال تصعيد 
متدحـــرج على صلة بالأوراق التي تعتقد 
حركـــة النهضة أنهـــا ما زالـــت تملكها، 
منها إصرارها على تمرير لائحة ســـحب 
الثقـــة من رئيس الحكومـــة على البرلمان 
للنظـــر فيهـــا، والحـــال أنه اســـتقال من 
منصبـــه، وتم نشـــر نص الاســـتقالة في 
”الرائد الرســـمي“، أي الجريدة الرسمية 
للبلاد التونسية، ما يعني أنها أصبحت 

نافـــذة بفعل القانون. وتســـعى من خلال 
هـــذا الإصرار إلـــى محاولة التشـــويش 
علـــى عودة المبادرة الدســـتورية لاختيار 
رئيـــس الحكومـــة الجديد إلـــى الرئيس 
قيس ســـعيد، الذي بـــدأ فعليا في إجراء 
مشـــاورات حول الشـــخصية السياسية 
الفخفـــاخ،  إليـــاس  لخلافـــة  الجديـــدة 
حيـــث راســـل رســـميا الأحـــزاب والكتل 
البرلمانية، وطلـــب منها اقتراحاتها بهذا 

الشأن.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه المحاولة 
ليســـت ذات جدوى بالقياس إلى طبيعة 
الأزمة وتعقيداتها، والمـــأزق الذي تردت 
فيـــه حركة النهضة التي وجدت نفســـها 
خـــارج الحكم، ورئيســـها مهدد في نفس 
الوقت بإزاحته من رئاسة البرلمان، وسط 
اختلاط في الحسابات السياسية جعلها 

تستنفد آخر أوراق الضغط التي لديها.
وتحـــاول حركة النهضـــة أن تقايض 
بهـــذه الورقـــة عمليـــة ســـحب الثقة من 
رئيسها راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان، 
مع الإبقاء على خيارات أخرى على طاولة 
المقايضـــات لتوســـيع دائـــرة المراهنات 
الخاطئة التـــي تخدم مصالحها، وتغطي 
بهـــا خيبتها المرتســـمة فـــي تصريحات 
قادتها التي بـــدت في معظمها متضاربة 

ومتناقضة.
ويتضح ذلـــك جليا في تأكيد الناطق 
الرســـمي باســـم حركة النهضـــة النائب 
”لا  حركتـــه  أن  علـــى  الخميـــري  عمـــاد 
تريد الدخـــول في مســـارات فيها تأويل 
للدســـتور خلال مرحلة مـــا بعد حكومة 
إليـــاس الفخفاخ، وأنّها ســـتذهب مع ما 
تقرره مؤسســـة رئاســـة الجمهورية في 
هـــذا الخصـــوص“. لكنه اســـتدرك قائلا 
”حركـــة النهضـــة ســـتجري حـــوارا مع 

كافـــة الكتل البرلمانية علـــى قاعدة نتائج 
انتخابـــات 2019 وستســـعى إلى تجنب 
ما حصل فـــي الماضي مـــن ’فيتو‘ 
تسبب في تشكيل حكومة 
غير متجانسة“، وذلك في 
الوقت الذي وصف 
فيه نورالدين 
العرباوي، رئيس 
المكتب السياسي 
لحركة النهضة، تقديم 
لائحة سحب الثقة من 

الغنوشـــي بأنه ”عملية اســـتعراضية لن 
تمر“.

وفيما اعتبر العرباوي أن الغنوشـــي 
بـــاق في منصبـــه لأن التحـــدي الموجود 
أمـــام مقدمـــي لائحة ســـحب الثقـــة منه 
أصـــوات   109 علـــى  الحصـــول  ”هـــو 

للمصادقـــة علـــى اللائحة المذكـــورة في 
الجلســـة العامة“، رد عليـــه النائب هيكل 
المكي القيادي في حركة الشـــعب، باتهام 
الغنوشـــي بالسعي إلى تقسيم البلاد من 
خـــلال إصراره على تمرير لائحة ســـحب 

الثقة من رئيس الحكومة.
وقـــال فـــي تصريحـــات إذاعيـــة إن 
الغنوشـــي ”يحاول الســـطو مجددا على 
صلاحيـــات رئيـــس الجمهوريـــة، وخرق 
الدستور وتقسيم التونسيين وبث الفتنة، 
من خلال إصراره بكل الطرق على تمرير 
لائحة ســـحب الثقة مـــن رئيس الحكومة 
إلياس الفخفاخ على الجلسة العامة رغم 
تقديمه لاستقالته وشروعه في المشاورات 

لاختيار البديل“.
واعتبـــر أن هذا الإصـــرار يعد ”أمرا 
تجربـــة  نعيـــش  وســـيجعلنا  خطيـــرا، 
حكومتي طرابلس وبنغازي في تونس“، 
وذلـــك في اتهـــام ضمني بأن الغنوشـــي 
يريد استنســـاخ ما تشـــهده ليبيا حاليا 
من انقســـامات حادة، وســـط صراع على 
الشرعية بين حكومة في طرابلس برئاسة 
فايز السراج، وأخرى في بنغازي برئاسة 

عبدالله الثني.
وعلى وقع هذه الخلافات المتصاعدة، 
ارتفعـــت الأصـــوات المحذرة مـــن عواقب 
عودة حركة النهضة الإسلامية إلى النفخ 
فـــي رماد الفتنة التـــي كان الرئيس قيس 
ســـعيد قد حذر منهـــا، وذلك فـــي الوقت 
الذي تؤكد فيـــه القراءات أن هذه الحركة 
المحســـوبة على الإخوان المسلمين لم تعد 
تملـــك أوراق الضغط التي تخولها فرض 

موقفها.
وتتأكـــد هـــذه القـــراءة تدريجيا من 
خلال تعمـــد مســـؤولي حركـــة النهضة 
إثارة الغبار بتصريحاتهم التي تتسم في 
الكثير من جوانبهـــا بتصعيد في الوقت 
الضائع، وذلك بعبارات خادعة تتعارض 
مع ما تـــروج له، وتتناقض مـــع الوقائع 
التـــي تندفع نحو مســـار مغايـــر لكل ما 

تخطط له.

لكن هذا الاندفاع الذي تسعى غالبية 
القوى السياســـية إلى تسريع عناصره، 
لتهيئـــة منـــاخ داخلي قـــادر على فرض 
واقع جديد، مـــا زال يحتاج مع ذلك إلى 
حســـم العديد من المعطيـــات المتأرجحة 

فـــي علاقة بحســـابات بعـــض الأحزاب، 
وخاصة منهـــا حزب قلـــب تونس الذي 
ما زال يوفر الغطاء لحركة النهضة رغم 
إدراكـــه بأن ســـطوتها اقتربـــت من آخر 

فصولها.

 تونس – وسط تراشق حاد بالاتهامات 
وتلاسن بين مكونات المشهد السياسي، 
دخلت تونس أتون أزمة سياسية شاملة 
تمـــددت من الحكومـــة لتشـــمل البرلمان 
وغيـــره من مؤسســـات الدولة مـــا يثير 
شـــكوكا حول رغبة الأطياف السياسية 
البـــلاد  لأزمـــات  مخـــرج  إيجـــاد  فـــي 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت الضغوط المسلّطة على رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ قد أرغمته على 
تقديم استقالته الأسبوع الماضي لتنتهي 
بذلك معركة ليّ الأذرع بين حركة النهضة 
الإســـلامية والفخفـــاخ الذي لـــم تنجح 

حكومته في الصمود لستة أشهر.
وفي خضم الأزمة السياسية الخانقة 
التي دفـــع إليها تعطل أشـــغال البرلمان 
كذلـــك بســـبب تجاذبـــات بـــين الحـــزب 
الدستوري الحر (مناصر للنظام السابق 
الـــذي أطاحت به ثـــورة 2011) وائتلاف 
الكرامة الإســـلامي تُطرح مجددا أسئلة 
بشـــأن جديـــة الطبقـــة السياســـية في 

معالجة التحديات الراهنة.
وأفـــرزت انتخابـــات أكتوبر الماضي 
برلمانـــا منقســـما علـــى نفســـه حيث لم 
تحصـــل النهضـــة الفائـــزة ســـوى على 
ربـــع المقاعـــد فقـــط (52 مقعـــدا) بينما 
تقاســـمت بقيّة الأحزاب المتباعدة فكريا 

وأيديولوجيا بقية المقاعد.
ويـــرى متابعـــون أن التشـــنج الذي 
بـــات يهيمن على المشـــهد العـــام والذي 
ينبـــئ بعـــودة الاســـتقطاب الثنائي (ما 
بين إســـلاميين وعلمانيين) يؤكد تململ 
الشـــارع من الأحـــزاب ســـواء الحاكمة 

أو التـــي خيّرت الانضمام إلى معســـكر 
المعارضة وصلت حـــد اتهامهم بافتعال 
”حرائـــق سياســـية“ للتهـــرب من وضع 

حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد.
فبعد أكثر من 10 ســـنوات على ثورة 
يناير، التي انتفض خلالها التونســـيون 
على استشراء الفساد وتدهور الأوضاع 
المعيشـــية، يجدون أنفســـهم اليوم أمام 
مشـــهد مماثل حيـــث فشـــلت الدولة في 
القضـــاء على هذا الأخطبـــوط بل تمكن 
أباطرته من تحقيق مزيد من الاختراقات 

في الحياة السياسية والعامة.
ولـــم يقتصر عجز الدولـــة فقط على 
ضرب أيادي الفاســـدين خلال العشـــرية 
التـــي تلت الثـــورة بل امتد إلى فشـــلها 
في خلق موارد جديـــدة تؤمّن الوظائف 
وعائدات لخزينتها ما جعل البلاد ترزح 
الاجتماعية  الاضطرابـــات  وطـــأة  تحت 
للمطالبـــة بالتنمية لاســـيما في الجهات 
التي يقول أهاليها إنهم ظُلموا منذ بداية 

دولة الاستقلال (1956).
ومؤخرا عادت هذه الجهات لتنتفض 
من أجـــل المطالبـــة بالتشـــغيل والتزام 

الحكومات بتعهداتها تجاهها.
وفي أحـــدث تصعيد بين الســـلطات 
والمحتجين، أغلق شـــباب مدينة تطاوين 
(جنوب) محطة لضـــخ البترول للضغط 
علـــى الحكومـــة من أجـــل تنفيـــذ اتفاق 

وقعته معهم الحكومة السابقة.
الاحتقـــان  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
الاجتماعـــي يقـــول ناجي جلـــول، وهو 
وزير سابق وناشـــط سياسي حالي، إن 
التونسيين مصابون باليأس من الطبقة 
السياســـية الحاليـــة“، مضيفـــا ”هـــذه 
طبقـــة أعجز من أن تســـتجيب لتطلعات 
الشعب وقد تقود البلاد إلى حرب أهلية 
بخطابها التحريضي والمتشنج.. صحيح 

راشد الغنوشي أخطأ ولم يحسن تسيير 
البرلمان لكن تنحيته فقط لا تعني انفراج 

الأزمة“.
لكـــن نســـرين العمـــاري النائبة عن 
كتلـــة الإصـــلاح الوطنـــي بالبرلمـــان لا 
تُســـاير جلـــول في رأيه حيـــث تقول في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“، ”رئيس مجلس 
النواب أنشأ مكتب مواز له.. هذا المكتب 
سمح لشخص مشـــبوه بدخول البرلمان 
وهـــو عائد مـــن بؤر التوتـــر.. عدم قدرة 
رئيس البرلمان على تســـيير الجلســـات 
وحـــلّ المشـــاكل جعلتنا نتقـــدم بلائحة 
لسحب الثقة منه في احترام تام للقانون 
والنظام الداخلي للمجلـــس ولم تدفعنا 

إلى ذلك أحقاد أيديولوجية“.
وتضيـــف العمـــاري ”هنـــاك أطراف 
تســـعى لاســـتحضار ما شـــهدته البلاد 

فـــي 2011 وتدمير الدولة من الداخل“ في 
إشارة إلى حالة الفوضى التي عمّت بعد 

ثورة يناير.
الداخلـــي  الانقســـام  حالـــة  وأمـــام 
والتجاذبـــات التي لا تكاد تنتهي تتكثف 
الدعوات إلـــى ضرورة الذهاب في حوار 

وطني في تونس.
ويقـــول ناجـــي جلول فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”البـــلاد تعيش حالة شـــلل 
تامـــة ما يجعل صوت الحكمـــة مفقودا. 
فجـــلّ القطاعـــات فـــي تراجـــع وصورة 
تونس خارجيا تتم الإساءة إليها حاليا. 
كيف يمكن إقناع مستثمر أجنبي في ظل 
هذا التشـــرذم وهذه الأوضـــاع ’المقرفة‘؟ 
لـــو كانت هذه الأطراف لها من العقلانية 
لتجمّعـــت فـــي حـــوار وطنـــي وطرحت 
مشاكل البلاد الحقيقية كالبطالة والأمن 

الغذائـــي وغيره“. ويرهـــن جلول، الذي 
شغل منصب وزير تربية في وقت سابق، 
نهاية الأزمة الراهنة التي تشهدها بلاده 
بوضـــع حد لنظـــام الحكـــم القائم قائلا 
”الكل متفـــق على أن النظام السياســـي 

كارثي.. لكنهم لا يريدون تغييره“.
ونظام الحكم في تونس، وهو شـــبه 
برلمانـــي، بات في مرمـــى الانتقادات مع 
تأزم المشـــهد السياســـي حيـــث توالت 
تشـــتت  لوقـــف  بتغييـــره  المطالبـــات 
الصلاحيـــات بـــين رئاســـة الجمهورية 

ورئاسة الحكومة والبرلمان.
وتأتي هذه التطورات في وقت دفعت 
فيه ضغـــوط حركة النهضـــة وحلفاؤها 
على رئيس الحكومة بســـبب تورطه في 
شـــبهات الفساد إلى اســـتقالة الفخفاخ 
وهـــو ما يطرح تســـاؤلات بشـــأن جدية 
المنظومة الحالية سواء الممثلة في الحكم 
أو في المعارضة في حربها على الفساد.

واليـــوم باتـــت هنـــاك شـــبه قناعة 
راســـخة لدى التونسيين مفادها أن هذه 
الطبقة السياســـية تســـتنجد بالفســـاد 
للتنفيـــس عـــن أزماتها حيـــث أصبحت 
الأحزاب تبني حملاتها الانتخابية على 
مكافحة الفاســـدين، لكن بعـــد وصولها 
إلى الحكم يتغيـــر الخطاب وتتأقلم هذه 

الأطراف مع الواقع.
وبصـــرف النظر عن ملـــف الفخفاخ، 
الذي ســـيبتّ فيه القضاء، فإن تونس لا 
تزال تتقهقر في مجال مكافحة الفساد ما 
يؤكد أن البلاد رهينة لوبيات تتحكم في 
المشهد من وراء الستار مستغلة نفوذها 
التي لم يقدر كل من حكموا من 2011 على 

تحجيمه.
ففـــي تقريرها الســـنوي للعام 2019، 
أوضحـــت منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة 
أن تونـــس تراجعت إلـــى المرتبة 74 من 

180 دولـــة في مؤشـــر مكافحة الفســـاد. 
الانتقادات للتعاطي الرســـمي في تونس 
مع الظاهـــرة لم تقتصر علـــى المنظمات 
الدوليـــة حيث أوضحت هيئـــة مكافحة 
الفســـاد على لســـان رئيســـها شـــوقي 
الطبيب أن البلاد تخســـر ســـنويا ما لا 

يقل عن 3 مليارات دولار جراء الفساد.

وفي الأثناء، تتفاقـــم أزمة المديونية 
فـــي تونـــس حيث بلغـــت ديـــون البلاد 
الخارجية 92 مليار دينار حســـب رئيس 
الوزراء المســـتقيل إلياس الفخفاخ وهو 
مـــا يعزز المخاوف من انزلاق البلاد نحو 
الإفلاس خاصة مـــع تزايد الاحتجاجات 

وحالة اليأس من الطبقة السياسية.
وفي تعليقها على ذلك تقول نســـرين 
العماري ”نحن ككتلـــة نتحرك على أكثر 
من صعيد من أجل تحسين ظروف عيش 
قوانين  مشـــاريع  قدمنـــا  التونســـيين.. 
ودافعنا على مشـــاريع أخرى على غرار 
مشـــروع قانـــون الاقتصـــاد التضامني 
والاجتماعي والذي من المقرر أن يشـــغل 
600 ألف عاطل، لكن هذه الملفات لا يجب 
أن تنسينا وجود أطراف تسعى لتخريب 

تونس من الداخل“.

سياسة الأحد 2020/07/19 6

السنة 43 العدد 11766

نفوذ الغنوشي يتضاءل يوما بعد يوم

ااالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

صغير الحيدري
صحافي تونسي

قواعد اشتباك سياسي جديدة 

في تونس للجم تغول حركة النهضة

أحزاب تونس ما بعد الثورة تفتعل معارك جانبية للتغطية على فشلها

النهضة تتعمد التشويش على مفاوضات {حكومة الرئيس 2}

ــــــذ إعلان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الاســــــتقالة من منصبه وإبعاده  من
وزراء من حركة النهضة، زادت سخونة المواجهة السياسية في تونس، بعد 
ــــــى المناصب بين الأحزاب، وفي ظل  ــــــى إلى العلن حجم الصراع عل أن تجل
مساعي النهضة التشويش على مفاوضات ”حكومة الرئيس 2، واستماتتها 
في الحفاظ على حكومة على المقاس دون إيلائها اهتماما لتداعيات الصراع 

على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلد.

نورالدين العرباوي
رئيس المكتب السياسي للنهضة

هيكل المكي
 قيادي في حركة الشعب

سحب الثقة من 
راشد الغنوشي 

عملية استعراضية 
لن تمر

الغنوشي يريد 
استنساخ 

الصراع الليبي 
في تونس

صراع ساخن

احتقان متزايد

هناك من يسعى 

لاستحضار أجواء 2011 

وتدمير تونس من الداخل

نسرين العماري

جل القطاعات في تراجع 

وصورة تونس خارجيا 

تتم الإساءة إليها

ناجي جلول



 لـــم يترك برهـــان غليـــون أول رئيس 
المعارض،  الســـوري  الوطني  للمجلـــس 
الذي تأســـس في أعقاب اندلاع شـــرارة 
ثورة 2011 الأسباب الأساسية التي قادت 
إلى الوضع الســـوري الراهـــن وتراجع 
أداء المعارضة واســـتفحال الانقســـامات 

داخل فصائلها المختلفة.
ويكشف غليون في حوار مع ”العرب“ 
بشـــأن كتابه ”عطب الذات.. وقائع ثورة 
لـــم تكتمـــل“ عن الخيـــارات السياســـية 
التي أججـــت الصراعات بـــين التيارات 
المختلفة وأدت إلى المســـار الكارثي الذي 
منيـــت به ســـوريا على مدار الســـنوات 
الماضية بعد انقطاع الأمل في أي مخرج 
سياســـي للأزمة، وأسباب أسلمة الثورة 
التـــي يراهـــا غيـــر منفصلة عن ســـياق 
فشل المســـيرات الســـلمية والدخول في 

المواجهات المسلحة.
ويقـــول إن ”التدخـــل الروســـي قرع 
جـــرس إنـــذار خطيـــر بشـــأن تصحيح 
الأخطاء التي وقعت بها الثورة“، مشيرا 
إلـــى أن تصحيح الأخطـــاء أصبح مهمة 

استراتيجية ومركزية منذ ذلك الوقت.
ويوضح الرئيس الســـابق للمجلس 
الوطني الســـوري المعـــارض أن ”اليأس 
بدأ يدب في نفسه من إمكانية إصلاح أي 
شيء منذ عام 2016 بعد محاولات عديدة 

لجمع قادة الفصائل“.
ويبينّ أن من بين الأخطاء التي وقعت 
بها الثورة ”تعدد الفصائل وانقســـامها 
وتحكم فئات وشـــعارات فئوية ومذهبية 
فيها“، ويقول إن ”المســـاعي الإصلاحية 
كانت تســـتهدف تجاوز تلك الانقسامات 
وتشتت خطاب الثورة وانحراف البعض 
عن أهدافها وإعادة إنتاج قيادة سياسية 

مقبولة“.
ولـــم يهـــدف غليـــون من كتابـــه إلى 
تســـجيل الوقائـــع التاريخيـــة لعامـــي 
2011 و2012 مـــن أحـــداث الثـــورة، لكنه 
يركز بالأســـاس علـــى تحليـــل العوامل 
الداخليـــة والخارجية خـــلال تلك الفترة 
التي قادت إلى الوضع الراهن في شـــكل 

تحليلي يستقصي فيه السياقات 
التاريخية التـــي مهدت لقيام 
ووضعيات  السورية  الثورة 
النخبة السياسية والعوامل 
التي أدت إلى الانقســـامات 

في صفوف المعارضة.
واستغرق 
غليون عامين 
لإنهاء كتابه 

”عطب الذات.. 
وقائع ثورة لم 

تكتمل“، كما أنه 
أجّل الكتابة 

والمحاكمة 
لتجربة الحراك 

السوري لما 
يقرب من ست 

سنوات. ويقول 

فـــي هذا الســـياق إنـــه ”لـــم يتوقف عن 
توجيه الانتقادات للعمـــل في المعارضة 
والكتابة يوميا عن ضـــرورات الإصلاح 
وتوســـيع قاعدة المجلس الوطني الممثل 
منـــذ  وهيكلتـــه  والثـــورة  للمعارضـــة 

استلامه رئاسة المجلس“.
ويضيف الرئيس الســـابق للمجلس 
الوطني السوري المعارض أن ”الحل في 
ســـوريا خرج من أيدي الســـوريين على 

الأقل في هذا الوقت“.
ويوضـــح أن ”الســـوريين لن يصلوا 
إلى تحقيق غاياتهم ومن ثمة قطف ثمار 
التضحيات التي قدموها ما لم يتجاوزوا 
العيب أو النقص أو الخطأ أو العجز عن 

التفاهم والاتحاد والتكتل“.
ويؤكـــد أن ”الثـــورة ومآلها ومصير 
الشـــعب السوري ليس مرتبطا أو رهينة 
لأي شخص أو حزب أو مجموعة أحزاب، 
معارضـــة أو غير معارضـــة، لكنه رهين 
إرادة السوريين جميعا ونضج تجربتهم 
وتشـــكلهم كشـــعب وأمّة حيّـــة وموحدة 

ومتضامنة“.

تعقيدات الأزمة

ينوّه المفكر السوري برهان 
غليون في حواره مع ”العرب“ إلى 
أنه ما كان من الممكن أن 
يحقق السوريون أكثر 
مما فعلوا منذ انطلاق 
الأزمة عام 2011 إلى 
يومنا هذا نتيجة 
لعوامل متعددة منها 
وجودهم لنصف قرن 
في ظل ما سماه 
بـ“نظام عبودي 
انتزع منهم حقوقهم 
جميعا“. ويقول إن 
”هذا النظام حطم كل 

وسلط  والسياسية  المدنية  مؤسســـاتهم 
عليهـــم أجهـــزة أمنية لم تدمـــر حياتهم 
وتحرمهـــم مـــن أي تواصـــل فحســـب، 
بـــل إنها ســـحقت حياتهـــم الاجتماعية 
والأخلاقية وأفقدتهـــم الثقة الاجتماعية 

وروح التضامن والتكافل“.
ويشـــير أيضا إلى ”اصطدام 

الثـــورة الســـورية 
ثيوقراطـــي  بمشـــروع 
لإمبراطورية  وطائفـــي 

طهران  تزال  لا  مشـــرقية 
تعمل عليه باســـم الهلال 

الشـــيعي، وبشكل منهجي 
وعلنـــي، منذ 1979، وقد 
أنفقـــت عليـــه عشـــرات 

شـــعبها  موارد  من  المليارات 
وموارد العراق الذي سقط في 

يدها عام 2003“.
كما يوضـــح أن من بين تلك 

العوامل ”دخول الثورة من دون أن تدري 
على خط الصراع الروسي الغربي، الذي 
ســـرعان ما تحول إلى نـــزاع بين كتلتين 
شرقية وغربية وأعاد إلى الحياة منطق 
الحرب الباردة حيث نجحت موسكو في 
شلّ أي عمل سياسي دولي يهدف لإنهاء 

الحرب“.
ويلاحظ غليون أن الولايات المتحدة 
”لـــم تظهـــر مصلحـــة كبيـــرة فـــي إنهاء 
حرب تســـتكمل فيها تفريغ المشـــرق من 
أي قوة اســـتراتيجية محتملة، في إطار 
تمديـــد أجل الســـيطرة الغربية وضمان 
أكثـــر ما يمكن من دمار المشـــرق العربي 
لتعزيز هيمنة حليفتها الإقليمية الأولى 

إسرائيل“.
يتحدث المفكر السوري في كتابه عن 
خيبة أملـــه بالمثقفين بعدمـــا فقد الأمل 
من قبل فـــي نخبة الأحزاب السياســـية 
التـــي رآها قد تحولت إلى ”هياكل هرمة 
متكـــورة على نفســـها“. كما خـــاب أمله 

الذي علقه على النخبة المثقفة لتنشـــيط 
العمـــل السياســـي الجديـــد بعدما جاء 
سلوكها أكثر تشتتاً وركاكة من أخواتها 
والاقتصادية،  والعســـكرية  السياســـية 
ومن ثم فقد اتجهت لفتح معركة الصراع 
مع الإســـلاميين تاركـــة لهم مواقع 
والعسكرية  السياســـية  القيادة 
بـــدلا مـــن أن تضع نفســـها في 

مقدمة الحراك السياسي.
يقول غليون إن ”الإســـلاميين 
بشر  النهاية  في  والعلمانيين 
يتمتعـــون بالوعـــي والإرادة 
الاســـتفادة  على  وقـــادرون 
مـــن تجاربهـــم السياســـية 
وغيرها“، داعيا في الوقت 
كل  ”احتـــرام  إلى  نفســـه 
فـــرد عقيـــدة الآخر ضمن 
إطار القانون وأن يتحول 
الاختـــلاف في الرأي السياســـي وغير 
السياســـي إلـــى تعبير عن حريـــة الفرد 
لا إلى ســـند لتأســـيس طوائف متعادية 
ومنغلقة على نفسها وعصبيات متناحرة 
أو ماهيات تلغـــي بعضها البعض وفي 
طريقها تلغي الهوية الوطنية المشـــتركة 

أو الهوية الإنسانية“.
وبشـــأن إن كانـــت تجربـــة الثـــورة 
السورية أثبتت إخفاق العديد من القوى 
على رأسها النخب في الدفع نحو عملية 
الإصلاح والديمقراطية، وعلى من يمكن 
التعويل مستقبلا؟ فيرى غليون أنه يمكن 
التعويل علـــى هذه القوى نفســـها ”لأن 
النخب والأحـــزاب والأشـــخاص القادة 
أيضا ليســـوا أصناما ولا ماهيات ثابتة 
وجامدة، هـــم أنفس ووعي وروابط حية 
ومتحركة ومتطورة تســـتوعب التجربة 
وتتعلم منهـــا وتغيّر ذهنها وســـلوكها 
وتغني وعيها وتصلح ممارســـتها، ولو 
لم يكن الوضع كذلك لما نجح شعب، ولما 

كان للتجارب معنى“.

تجاوز الأخطاء

إن الكتابـــات مـــن هذا النـــوع تعبر 
في المقـــام الأول عن وجهـــة نظر مؤلفها 
ورؤيتـــه الخاصـــة للحدث الذي عايشـــه 
وتأثّر به وأثّر فيه، إلا أن السيرة الثقافية 
والفكريـــة التـــي يحملها غليـــون وعلى 
إثرها قدّم عددًا من أبرز المؤلفات المحُللة 
لأزمـــات ثقافيـــة وفكرية، مثـــل ”اغتيال 
العقـــل.. محنـــة الثقافـــة العربيـــة بـــين 
الســـلفية والتبعية“، و“نقد السياســـة.. 

الدولـــة والديـــن“، يجعـــل التحليل الذي 
قدّمـــه في كتابـــه الأحدث لمـــآلات الحالة 

الثورية مثار اهتمام مُستحَق.
ويسرد غليون في «عطب الذات» بداية 
دخوله معترك الصراعات السياسية بعد 
الثورة قائلاً «لم يكـــن هناك من هو أكثر 
نفورا من ممارسة الســـلطة أو الاقتراب 
منها ومن رجالاتها مني.. لكن كان للثورة 
جدليتهـــا الخاصة التي تلغـــي الفوارق 
بين السياسة والفكر والسياسي والمفكر 
أيضًا، وتضع الجميع أمام مســـؤوليات 
وجودية، يصبح فيهـــا موضوع المصير 
وأســـبق  أبديـــا  والتاريخـــي  الجمعـــي 
علـــى المصير المهني والفـــردي معا.. في 
المجتمعـــات الوليـــدة التـــي لـــم تنضج 
تجربتها السياســـية لا يمكن للسياســـي 
أن يتقدم من دون أن يكون مُفكرا بشـــكل 
من الأشـــكال، ولا للمُفكر أن يكون إنسانا 
مسؤولا من دون أن يشـــارك في النقاش 
حول قضايا المصير الكبرى والمســـاهمة 

في تعبيد الطريق نحو المستقبل».
وإذا كان كتـــاب ”عطب الذات“ يهدف 
إلـــى تقـــديم نقـــد اجتماعي وسياســـي 
للكشـــف عـــن الأســـباب التـــي أدت إلى 
فـــإن  ســـوريا،  فـــي  الكارثـــي  الوضـــع 
لـــم تنقطع  انتقـــادات ”النُخبـــة المثقفة“ 
منذ صدور هذا الكتـــاب، مُتهمين غليون 
بأنه شـــرع في انتقـــاد الأطراف جميعها 
بينما برّأ ساحته من كل خطأ. وهو ما رد 
عليه غليون في حواره مع ”العرب“، بأنه 
قدّم نقدًا في كتابه للســـلوك السياســـي 
للعديـــد من الأطـــراف، من وجهـــة نظره 
ومن قراءتـــه الموضوعية للحدث، لكنه لم 
يدن أحدا حتى أولئك الذين أمطروه بكل 

الاتهامات.
ويقول في هذا السياق ”في ما يتعلق 
بشـــخصي فأنا أكاديمي ومحلل سياسي 
لتجربة شـــاركت فيها، وأحاول أن أشرح 
للجمهـــور الـــذي أولانـــي ثقتـــه، بمنهج 
الباحث في العلوم الاجتماعية، التحديات 
التـــي واجهتهـــا الثـــورة والاختيـــارات 
التـــي أجبرنا فـــي معظم الأحيـــان على 
تبنيها لضعف ســـيطرتنا على وســـائل 
عملنـــا، أو عـــدم خبرتنا، وإبـــراز دوافع 
اختياراتي ومواقفي، ورؤيتي للمصاعب 
واقتراحاتي لتجـــاوز أخطائنا الماضية، 
ولا شك أنني ارتكبت أخطاء كثيرة خلال 
رئاســـتي (المجلس الوطني) ككل إنسان، 
وأرحب بأي نقد يهدف لتصحيح قراءتي 
للكارثة وتحليلي لأسبابها يحظى بالحد 

الأدنى من الموضوعية والمقبولية“.

ويؤكد غليون أن الهدف الرئيس من 
كتابه هـــو محاولة التعلم مـــن الأخطاء 
والتغلـــب عليها ”لأن إصـــلاح ما مضى 
بات مســـتحيلا، كما أن التشهير بالذات 
أو بالآخرين ممن قـــادوا تلك المرحلة لن 
يُفضي إلى شـــيء، فـــي المقابل فإن هناك 
حاجـــة مُلحّة لمرُاجعة تلـــك التجربة كي 
تكـــون نبراسًـــا يضـــيء وعـــي الأجيال 

الجديدة“.
 ويقـــول إنه عمـــل من خـــلال كتابه 
”كمحلل سياســـي وكجراح يكشف الورم 
ويســـعى إلى الإشـــارة إليه واستئصاله 
إذا أمكـــن، وعندما يقـــوم الجراح بعمله 
فهـــو لا يديـــن المريـــض وإنما يســـعى 
إلى إنقاذه، ولم أشـــعر فـــي أي وقت أن 

جهودي محكوم عليها بالفشل“.

ويضيــــف ”أن ســــوريا تعيــــش اليوم 
أوضاعــــا أكثر مــــن مزرية بســــبب الدمار 
والفساد والانهيار الاقتصادي والاحتلالات 
الأجنبيــــة التي تأكل مــــن لحمها وتمتص 

دمها“.
ويوضـــح أن ”ليس لديه أي شـــعور 
بأن جهود الســـوريين باءت أو ســـتبوء 
بالفشـــل“، معربـــا عن اعتقـــاده بأن ”ما 
حققه الشـــعب الســـوري مـــا كان يمكن 
تحقيقـــه دون هـــذه التضحيـــات، وأنهم 
لازالـــوا قادريـــن على صنـــع المعجزات، 
نحـــن نعاني كثيـــرا وبقســـوة، لكننا لم 

نفقد الأمل“.
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طريق الحلول المعطبة

حنان عقيل
كاتبة مصرية 

انقسامات المعارضة السورية تدخل الأزمة مسارات كارثية
{العرب»: الحل خرج من أيدي السوريين المفكر برهان غليون لـ

ل ي ن ر ع و ى إ ي
تحليلي يستقصي فيه السياقات 
التاريخية التـــي مهدت لقيام
ووضعيات السورية  الثورة 
النخبة السياسية والعوامل 
التي أدت إلى الانقســـامات 

في صفوف المعارضة.
واستغرق 
غليون عامين
لإنهاء كتابه

”عطب الذات.. 
وقائع ثورة لم
تكتمل“، كما أنه

أجّل الكتابة 
والمحاكمة

لتجربة الحراك
السوري لما

يقرب من ست 
سنوات. ويقول 

و و ي و ب هم و
ومتضامنة“.

تعقيدات الأزمة

ينوّه المفكر السوري برهان 
إلى  غليون في حواره مع ”العرب“
أنه ما كان من الممكن أن 
يحقق السوريون أكثر 
مما فعلوا منذ انطلاق
إلى  الأزمة عام 2011
يومنا هذا نتيجة 
لعوامل متعددة منها 
وجودهم لنصف قرن 
في ظل ما سماه 
بـ“نظام عبودي 
انتزع منهم حقوقهم 
جميعا“. ويقول إن 
”هذا النظام حطم كل 

ي ربي ي رو ع ر ى
ســـرعان ما تحول إلى نـــزاع بين كتلتين
شرقية وغربية وأعاد إلى الحياة منطق
الحرب الباردة حيث نجحت موسكو في
شلّ أي عمل سياسي دولي يهدف لإنهاء
ي ب

الحرب“.
ويلاحظ غليون أن الولايات المتحدة
”لـــم تظهـــر مصلحـــة كبيـــرة فـــي إنهاء
حرب تســـتكمل فيها تفريغ المشـــرق من
أي قوة اســـتراتيجية محتملة، في إطار
تمديـــد أجل الســـيطرة الغربية وضمان
أكثـــر ما يمكن من دمار المشـــرق العربي
لتعزيز هيمنة حليفتها الإقليمية الأولى

إسرائيل“.
يتحدث المفكر السوري في كتابه عن
بعدمـــا فقد الأمل خيبة أملـــه بالمثقفين
من قبل فـــي نخبة الأحزاب السياســـية
التـــي رآها قد تحولت إلى ”هياكل هرمة
نفســـها“. كما خـــاب أمله متكـــورة على

ســـوريا تعيش اليـــوم أوضاعا 

أكثـــر من مزرية بســـبب الدمار 

الاقتصادي  والفساد والانهيار 

والاحتلالات الأجنبية

�
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الثورة السورية اصطدمت بمشروع 

ثيوقراطي وطائفي لإمبراطورية 

مشرقية لا تزال طهران تعمل عليه 

باسم الهلال الشيعي منذ 1979

الدروس،  لاســــــتقراء  التاريخ  يُكتَب 
ــــــت أم يســــــيرة، فحين  ــــــة كان صعب
في  ــــــرى  الكب الأحــــــداث  تنقضــــــي 
ــــــر جزءًا من  تاريخ البشــــــرية لتصي
ماضٍ ثري تكــــــون الكتابات المحُللّة 
لهــــــا والعارضة لزلاتهــــــا وأزماتها، 
ذات  ومغانمها  انتصاراتهــــــا  كذلك 
أهمية لا تنضب. من هنا اكتســــــب 
ــــــذّات.. وقائع ثورة  ــــــاب ”عطَب ال كت
للمُفكّر الســــــوري برهان  لم تكتمل“ 
غليون، أهميته، لما يُقدّمه من تحليل 
ــــــى مآلات  ــــــي قادت إل للعوامــــــل الت
الوضــــــع الســــــوري الراهــــــن. وقد 
حاورته ”العرب“ لاســــــتجلاء الموقف 
ــــــي بدت  ــــــا الت فــــــي بعــــــض القضاي

ملتبسة، وكانت إجاباته حاسمة.
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وزير مغربي سابق يبش

 آخر نتائج مواجهاته الدونكيشوتية 
مـــع الـــكل توقيفه عـــن ممارســـة مهنة 
المحامـــاة لمـــدة ســـنة، وســـبق الحكم 
عليـــه العام الماضي لمدة ثلاثة أشـــهر، 
وقـــد تلخصـــت مبـــررات هيئـــة محكمة 
الاســـتئناف في الرباط، في أن مرافعاته 
بشكل خاص في ملف الصحافي توفيق 
بوعشـــرين، كانت خارج الســـياق أو أنه 
قام هـــو بتجـــاوزات مهنيـــة وادعاءات 
لا أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة، والإتيان 
وأخـــلاق  لقواعـــد  منافيـــة  بتصرفـــات 
المهنـــة. طبعـــا قـــام نقيـــب المحامين 
الســـابق محمد زيـــان، برفـــع كلتا يديه 
مبرّئا نفسه من أي تصرف خارج أخلاق 
المهنة، وأن القـــرار الذي اتخذ في حقه 

ظالم وينال من مهنة المحاماة.
وجاء في حيثيـــات القرار القضائي، 
إن جميع التصرفات والعبارات الصادرة 
عن المطعون ضده خلال جلسات أبريل 
ومايو ويونيو، تعبر بشـــكل واضح عن 
مدى إخلاله بكنه وروح قســـم المحامي 
الـــذي يؤديه كل من أراد الانتســـاب إلى 
مهنـــة المحاماة والاضطـــلاع بأدوارها 

النبيلة. 
ينتقد الوضع الحقوقي بالبلد بشكل 
مستمر، فدائما ما اعتبر زيان أن النيابة 
العامة تغوّلـــت، وأصبحت تؤدي أدوارا 
تضامن  الدســـتوري  وكحقهم  سياسية، 
العشـــرات من المحاميـــن المنتمين إلى 
مختلـــف الهيئات، فـــي وقفة احتجاجية 
أمام مقر محكمة الاستئناف في الرباط، 
احتجاجا علـــى القرار، الـــذي اتخذ في 
حقـــه بمنعه من ممارســـة المهنة ســـنة 

كاملة.
لكـــن القـــرار القضائي يفحـــم زيان 
المثير للجـــدل بأنه نعـــت الوكيل العام 
للملـــك بقوله ”أنـــت ظالـــم، وينبغي أن 
تتابع جنائيا وأنا سوف أتابعك جنائيا“ 
واســـتمر في الصراخ وبعد ذلك بصوت 
مرتفع، ما ترتب عنه رفع جلسة 30 مايو 
2018، لحصـــول الضوضاء والاضطراب 

بها. 
علاقة محمد زيان بالمحكمة يشوبها 
في الغالب الكثير من التوتر ســـواء كان 
في موقـــع المدافع أو المتهـــم، فقد مثُل 
أمام هيئة قضائية قبل عامين، بناء على 
شكاية حركتها النيابة العامة إثر حديثه 
عـــن كون ناصـــر الزفزافـــي، قائد حراك 
الريـــف الـــذي كان ينوب عنـــه بمحكمة 
الاســـتئناف، أخبره بأنه تلقـــى مكالمة 
هاتفيـــة من طـــرف الأمين العـــام لحزب 
العماري،  إلياس  والمعاصـــرة،  الأصالة 
قصد ”التآمر ضـــد الملك“، وهو ما نفاه 
الزفزافي، وكانت نهاية علاقة زيان بذلك 

الملف المعقد.

خصومة مع السياسيين

معجب بالحـــرب والمعارك لأنها في 
نظـــره تنتهي غالبا بالصلـــح والتفاهم، 
وتنـــأى عن التعنت والتشـــتت، يشـــعر 
بالفرح والغبطة حينما يحدث التجاوب 
والتجاذب بيـــن طرفيها في الختام، هذا 
هو المنطق الـــذي يحرك زيان متغاضيا 
عـــن الكـــوارث التـــي تحدثهـــا الحروب 
وحضاريـــا  واجتماعيـــا  اقتصاديـــا 

ونفسيا.
العمـــاري،  إليـــاس  هاجمـــه  فقـــد 
الأميـــن العام الســـابق لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة، واصفا عمله كمحام ووزير 
سابق لحقوق الإنسان بالأسود، ومذكرا 
إيـــاه بـــالأدوار المثيـــرة للجـــدل التـــي 
لعبها ضد السياســـي المعارض الراحل 
أبراهام السرفاتي حيث ساهم في سحب 
جنســـيته المغربية منه، قائلا له لا تدفع 
أبنـــاءك وحفدتـــك للبحث فـــي تاريخك 

المخجل.
ذهـــب المحامـــي ورئيـــس الحـــزب 
الليبرالـــي المغربي، بعيدا في مواجهته 
لكافـــة الأحـــزاب المغربيـــة عندمـــا قرر 
مُتابعة حزب العدالة والتنمية والأحزاب 
المشكلة للأغلبية قضائيا بتهمة مُحاولة 
إثـــارة الحـــرب الأهلية في البـــلاد، بعد 
اتهامهـــا لحراك الحســـيمة بالانفصال، 
مشـــددا بثقة زائدة أنـــه ”إذا لم يُنصفنا 
القضـــاء المغربـــي في المرحلـــة الأولى 
ســـوف نلجـــأُ إلـــى المحكمـــة الجنائية 

الدولية، دون أيّ تردد، لأن هذه الأحزاب 
لا تمثل المغرب وسياسيته“.

الخصومـــة الظاهرة دفعت زيان إلى 
القول إن حزب التجمع الوطني للأحرار 
لا يملك أيّ شـــخص فيـــه صفات رئيس 
الحكومـــة المســـتقبلي، وإذا فـــاز فـــي 
انتخابات 2021 القادمة ســـتندلع الثورة 
في البـــلاد، في إشـــارة إلـــى أن الأمين 
العام للحزب، عزيـــز أخنوش، لا يصلح 
لأن يكون على رأس حكومة. وربط زيان 
عودة ثقـــة المغاربـــة في السياســـيين 
ودفعهم إلى التصويـــت بزوال الأحزاب 
التـــي دبـــرت الأمـــور لعقود مـــن الزمن 
دون نتائـــج، متحديـــا رئيـــس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني بالقول ”عليكم أن 
تعطونـــا الفرصـــة نحن الذيـــن لم ندبر 
الشأن العام، وســـوف ترون الثقة تعود 
إلى المغاربة، لأن الشعب لن تكون له ثقة 

ما دامت نفس الوجوه موجودة“.

الفجاجة كسياسة

من الصعب رصــــد خيط ناظم يضبط 
مســــارات وأهداف تصريحات زيان، لكن 
الدافع الأساســــي على ما تظهره مواقفه 
لا ينضبــــط فقط إلى ما هو قانوني صرف 
بل تحدده الخصومة السياسية والمزاج 
العــــام للرجل وما يمكن أن يســــتفيد منه 
حالا ولاحقا، فقد أنكر أن تكون إســــبانيا 
قد قصفت بالأســــلحة الكيمياوية ســــكان 
شــــمال المغرب الذين قاومــــوا احتلالها 

لأراضيهم في القرن الماضي.
زيان المولود بمدينة مالقا بإســــبانيا 
في فبراير 1943، من أب من شمال المغرب 
وأم إسبانية، ناقض الشهادات والتاريخ 
والعينات مبررا ذلك بأن إســــبانيا لم تكن 
لها القدرات الكافيــــة للقيام بتلك العملية 
الواســــعة، كما لــــم يتمّ تناقــــل أخبار عن 
وجــــود حرائق هائلة في أحراش وغابات 

المنطقة الشمالية في ذلك الوقت.

حتــــى فايــــروس كورونــــا كان فرصة 
للسباق الشعبوي عند زيان عندما تحدى 
وزيــــر الصحة خالد آيت طالب لمواجهته 
مناظــــرة  إلــــى  إيــــاه  داعيــــا  إعلاميــــا، 
تلفزيونيــــة علــــى المباشــــر للحديث عن 
الأرقــــام والتدابير التــــي اتخذتها وزارته 
متوعدا بكشف كل ما في جعبته للمغاربة 

ولو كان الثمن سجنه.
قــــد تتفــــق معــــه عندما يتحــــدث عن 
مافيــــا العقــــارات التــــي تمتــــص دمــــاء 
المواطنيــــن، وتذهــــب مــــع مقولاته حول 

الحرية والأحزاب والسياسة الاقتصادية، 
لكــــن نرجســــيته الفائضة تجعلــــه قريبا 
مــــن منطق المظلومية الــــذي ترفعه عادة 
جماعات الإسلام السياسي، عندما يقول 
إنــــه لا يوجد في المغرب مــــن يؤدّي ثمن 

نضاله وأفكاره سواه.
ومن بــــركات شــــعبويته دخول حزبه 
الضجــــة  خــــط  علــــى  الحــــر،  المغربــــي 
التــــي أثارها تقريــــر لمنظمة ”أمنســــتي 
قضيــــة  بخصــــوص  أنترناســــيونال“ 
التجســــس علــــى المعطيــــات الخاصــــة 
للمواطنيــــن المغاربة، مطالبــــا الحكومة 
المغربية بالتعجيل في الكشــــف عن كافة 
ملابســــات وظــــروف هذه القضيــــة، دون 
أن يلتفت إلــــى أن الحكومة طالبت بأدلة 
دامغة تؤكد مزاعم المنظمة وأن المسألة 
ليســــت محســــومة نهائيــــا مــــن الجانب 

الآخر.
وللتأكيــــد على أن الشــــعبوية علامة 
فارقة عنده، أعلن زيان استقالته في العام 
1996 من منصبه كوزير لحقوق الإنســــان، 
بســــبب معارضته لحملــــة التطهير التي 
كان يقودها وزير الداخلية آنذاك، إدريس 
البصري، ضد رجال أعمال مغاربة منتقدا 

التجاوزات ضد البعض منهم.
مـــن تجليـــات ســـطوة لســـان زيان 
تصريحه بـــأن لديه برنامجا سياســـيا 
قـــادرا علـــى تغييـــر وجه المغـــرب في 
أيام، ولم يكشـــف للرأي العام ســـرّ هذا 
البرنامج، لكنه لخصه في مطالب بتأميم 
المناجم فـــي المغـــرب، ومناجم الذهب 
بإقليـــم طاطا، لتعود للشـــعب المغربي 
معتبرا أن هذه الخطوة ليست صغيرة.

ولكـــي يضخـــم مـــن موقـــف حزبه 
بالجبن  الأحـــزاب  وصـــف  السياســـي 
والخـــوف مـــن الحديث عـــن الثروات 
الحقيقيـــة،  ومداخيلهـــا  الطبيعيـــة 
واســـتفادة الشـــعب المغربـــي منها، 
وهنـــا يحاول أن يبرز كقائد شـــعبوي 
عندمـــا يقول إن ”من كان يمتلك القدرة 

ليرفع هذا المطلب معنا، فليتفضل“.
الحـــزب  زيـــان  محمـــد  أســـس 
الليبرالـــي المغربي فـــي العام 2002، 

والذي غير اســـمه إلى الحزب المغربي 
الحـــر، وشـــارك في ثلاثة اســـتحقاقات 
انتخابية دون الفوز بأي مقعد برلماني 
في آخر مناسبتين، وقاطع نسخة العام 
2016 لحفظ مـــاء وجه قياداته، والغريب 
أن تبرير زيان للمقاطعة تحركه أشـــياء 
أخـــرى بعيـــدة عـــن همـــوم المواطـــن 
عندما قال إن الســـبب هو الدعم الهزيل 
المخصـــص للأحزاب الصغـــرى للقيام 
الأحـــزاب،  ببقيـــة  مقارنـــة  بحملاتهـــا 

والحيف في الحصص المخصصة 
لهذه الأحـــزاب بالتلفزيون 

الرسمي.
يؤكد زيان أن 

الأحزاب التي تسير 
بأوامر فوقية، لا 

تمارس السياسة، 
ومسيروها هم 
أنصاف رجال، 
وعليهم اعتزال 

العمل السياسي، 
لكنه يدور 

دورة كاملة 
ليؤكد أن حزبه 
مختلف تماما 
وسيشارك في 
الاستحقاقات 

المقبلـــة. وفي لحظـــات التجلي يعترف 
صراحـــة ودون ماكيـــاج بأنـــه ”من حق 
الحزب الليبرالي أن يركب على أي حدث 
سياســـي واجتماعي بالبلاد، ومن حقنا 

استغلاله سياسيا“.
المثيـــر أن زيان بقي وفيـــا للقاعدة 
التـــي دأبـــت عليهـــا قيـــادات الأحزاب 
بالاســـتمرار فـــي مواقعهـــم، عندما أبى 
إلا أن يترشـــح لقيادة الحزب مرة أخرى 
دون أن يلتفت إلـــى قانون التداول على 
الكراسي وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى 
حتـــى يتدفق دم سياســـي جديـــد داخل 
الحزب، فهو يعتقد أنه من حقه أن ينتقد 
هذا السلوك لدى منافسيه الآخرين، لكن 
عندمـــا يتعلق الأمر بـــه يتهرب قائلا إن 

قواعد الحزب لا تزال متشبثة به.
الوجـــه الآخر لزيـــان، تفصـــح عنه 
مقولتـــه بـــأن لا شـــيء يخلـــو مـــن بعد 
تســـويقي على اعتبار أن التجارة تمثل 
أقدم حرفة فـــي العالم، وهذا يفســـر أن 
أيّ عمـــل يقوم به كسياســـي أو محامي 
يحركـــه ”الماركوتينغ“ كمـــا صاغه عبر 

مسيرته العملية والشخصية.

ليبرالي ضد الاشتراكيين

كان نواب الاتحاد الاشتراكي ينهضون 
وينسحبون اعتراضا واحتجاجا على 
سياسته ومواقفه، عندما كان يدخل 
قاعة مجلس النواب وهو وزير لحقوق 
الإنسان. وفي روايته أن الاتحاديين 
اتفقوا مع وزير الداخلية، 
البصري، آنذاك، على هذه 
المناورة، لأن الجلسة كان 
سيثار فيها موضوع زعيم 
جماعة العدل والإحسان 
عبدالسلام ياسين، 
الذي طالب برفع 
الإقامة الجبرية عليه. 
هكذا فسر موقف 
الاتحاديين آنذاك 
ويقول متهكما ”إنهم 
يبقون وراء الأبواب 
يتنصتون على 

تدخلاته“. 
وإذا كان العدو 
اللدود لزيان هو 
النيابة العامة على 
المستوى القضائي، 
ففي السياسة اليسار 
وبصفة خاصة حزب 
الاتحاد الاشتراكي كان 

ومنذ 
زمن 

طويـــل عدوا أكثر من لدود، ويقول محمد 
زيان إن حزب الاتحاد الاشتراكي تاريخه 
ملـــيء بالخيانات، فقد خاننا مع الجزائر 
خـــلال حـــرب الرمـــال، كمـــا أنـــه رفض 

المشاركة في المسيرة الخضراء.
وفـــي الوقت الـــذي يقـــول مناصرو 
زيـــان إنـــه يتمتـــع بالجـــرأة والفضيلة 
والوضوح والصراحة، يعيب عليه الذين 
عاصروه سنوات نهاية سبعينات وبداية 
تســـعينات القرن الماضي، بأنه لم يدافع 
عن حقوق المسجونين أو عائلات الذين 
توفي أبناؤهم في السجون والذين غالبا 
مـــا كانوا ينتمون إلى اليســـار، في فترة 
ما اصطلـــح عليها بســـنوات الرصاص، 
ولهـــذا لا يطمئنون إلى مرافعاته الحالية 
والحرية  الاجتماعيـــة  العدالـــة  لتحقيق 
والحقـــوق وفصـــل الثروة عن الســـلطة، 

معتبرين أنه محتال باسم القانون. 
في المحاكمة الشهيرة لنوبير الأموي 
الكاتـــب العـــام الســـابق للكونفدراليـــة 
الديمقراطية للشغل، اكبر نقابة بالمغرب 
وذات التأثير في مجريات الأحداث طيلة 
عقود، والتي جرت أطوارها في أبريل من 
العام 1992، وبعد مرور ثمانية وعشـــرين 
عاما، يزعم زيـــان أن تلك المحاكمة تمت 
”بتواطـــؤ بين المخزن، ورفاق الأموي في 
الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشعبية، من 
أجل تصفية من بقي من اليســـاريين في 
الاتحاد بعـــد أن تمت تصفيـــة مجموعة 
القياديين أحمد بنجلـــون وعبدالرحمان 
بنعمـــرو، وتهيئـــة البقيـــة للدخـــول في 

حكومة التناوب“.
كان زيـــان آنـــذاك محامـــي الحكومة 
الآن  ادعـــى  لكنـــه  دوره،  مـــع  ومتســـقا 
أنـــه رغم دفاعـــه عن الدولـــة، كان ينتظر 
ألا تتجـــاوز مـــدة العقوبـــة 6 أشـــهر في 
الأقصى، ويضيف “لكني اندهشـــت حين 
سمعت العقوبة المقررة في الملف، وقلت 
للصحافـــة بعد الجلســـة إن هـــذا الحكم 
ظالم في حق الأمـــوي، وإن غايته تبيّنت 
لي بعد الجلســـة، حيث اكتشفت أن هذه 
العقوبة تم إقرارها من أجل تمرير مرحلة 
الانتخابات في أريحية بالنسبة للاتحاد 
دون حضـــور الأصـــوات المزعجـــة مـــن 

الداخل”.
هـــذا تبرير “محامي الشـــيطان” كما 
كان خصومـــه فـــي الاتحاد الاشـــتراكي 
يصفونه به، وتعالـــوا ندخل إلى دهاليز 
تفكيـــر الرجل لنجد أن المســـألة متعلقة 
بتصفية حســـابات عندمـــا يقول بلهجته 
الدارجة ما يقوله في حق ”هذه المحاكمة 
أصرح به لأول مرة وهاد شي كامل غادي 
نقولـــو من بعد ما النظام خوا بيا وحتى 
أنا غـــادي نخوي بيه ونفـــرش أش وقع 
للأموي“، بمعنـــى أنه ”لأول مـــرة أقوله 
مـــن بعدما خانني النظام ســـوف أخونه 

وافضح ماذا وقع للأموي“.
يزعم محمد زيـــان أن رئيس الاتحاد 
الاشـــتراكي، إدريس لشكر وجه تعليماته 
إلى عدد كبير مـــن المحامين الاتحاديين 
والنقبـــاء المنتمين إلـــى الحزب ذاته من 
أجل تســـجيل مؤازرتهم للمشـــتكيات 
بوعشـــرين،  توفيق  الصحافـــي  ضد 
مالك ومؤســـس جريدة أخبار اليوم 
الـــذي تمـــت متابعته بتهـــم أبرزها 
بالبشـــر،  والاتجـــار  الاغتصـــاب 
معتبرا أن هذا الأمر يكشـــف زيف 
الشـــعارات التـــي يرفعهـــا الحزب 
في الدفاع عـــن الحريات، وخاصة 

حرية الصحافة والإعلام.

محمد زيان 

ليبرالي شعبوي يخاصم الجميع

زيان مولع بالحروب والمعارك 

لأنها في نظره تنتهي غالبا 

بالصلح والتفاهم، وتنأى 

عن التعنت والتشتت. هذا 

هو المنطق الذي يحركه 

متغاضيا عن الكوارث التي 

تحدثها الحروب اقتصاديا 

واجتماعيا وحضاريا ونفسيا

زيان يربط عودة ثقة المغاربة 

في السياسيين ودفعهم إلى 

التصويت بزوال الأحزاب التي 

دبرت الأمور لعقود من الزمن 

دون نتائج، متحديا رئيس 

الحكومة سعدالدين العثماني 

بالقول {عليكم أن تعطونا 

الفرصة نحن الذين لم ندبر 

الشأن العام وسوف ترون}

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ إعـــلان زيان أن لديه برنامجا سياســـيا قـــادرا على تغيير وجه المغرب في أيام، يوضح مدى شـــغفه 
بالكلام المثير، مع أنه لم يكشف للرأي العام سرّ هذا البرنامج.

[ فايروس كورونا لم ينج بدوره من زيان، الذي اعتبر الوباء فرصة للسباق الشعبوي، عندما تحدّى وزير الصحة 
خالد آيت طالب لمواجهته إعلاميا.

وجوه

غييـــر وجه المغـــرب في
ف للرأي العام ســـرّ هذا
لخصه في مطالب بتأميم
لمغـــرب، ومناجم الذهب
لتعود للشـــعب المغربي
الخطوة ليست صغيرة.
خـــم مـــن موقـــف حزبه
بالجبن الأحـــزاب  صـــف 
 الحديث عـــن الثروات 
الحقيقيـــة،  داخيلهـــا 
شـــعب المغربـــي منها، 
ن يبرز كقائد شـــعبوي 
ن ”من كان يمتلك القدرة 

لب معنا، فليتفضل“.
الحـــزب  زيـــان  حمـــد 
 ،2002 العام فـــي غربي
ـمه إلى الحزب المغربي
ك في ثلاثة اســـتحقاقات
لفوز بأي مقعد برلماني
تين، وقاطع نسخة العام
ء وجه قياداته، والغريب
للمقاطعة تحركه أشـــياء
ة عـــن همـــوم المواطـــن
لســـبب هو الدعم الهزيل
لأحزاب الصغـــرى للقيام
الأحـــزاب، ببقيـــة  رنـــة 

حصص المخصصة 
 بالتلفزيون

ن 
سير
لا

سة، 

ي، 

وينسحبون اعتراضا واحتجاجا على 
سياسته ومواقفه، عندما كان يدخل 
قاعة مجلس النواب وهو وزير لحقوق 
روايته أن الاتحاديين  الإنسان. وفي
اتفقوا مع وزير الداخلية، 
البصري، آنذاك، على هذه 
المناورة، لأن الجلسة كان 
سيثار فيها موضوع زعيم 
جماعة العدل والإحسان 
عبدالسلام ياسين، 
الذي طالب برفع 
الإقامة الجبرية عليه. 
هكذا فسر موقف 
الاتحاديين آنذاك 
ويقول متهكما ”إنهم 
يبقون وراء الأبواب 
يتنصتون على

تدخلاته“.
وإذا كان العدو 
اللدود لزيان هو 
النيابة العامة على 
المستوى القضائي، 
ففي السياسة اليسار 
وبصفة خاصة حزب 
الاتحاد الاشتراكي كان 

ومنذ 
زمن 
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  ”كـــولاج“ لوحاته أم حياته التي هي 
أشـــبه بالكـــولاج؟ قصّ ولصـــق ومواد 
مختلفـــة. نادرا ما يفعلهـــا المرء فيجعل 
المســـافة غير مرئية بـــين حياته المكتظة 
بالمفاجـــآت.  الملـــيء  وفنـــه  بالأحـــداث 
والمصـــري عصمت داوستاشـــي من ذلك 
النوع الصعب والنـــادر. لا يزال دادائيا 
بعد مئة ســـنة على الدادائيـــة. ولكن ما 

معنى أن يكون المرء دادائيا؟ 
يمكننـــا أن نتخيله متمـــردا وداعية 
وصارما  وعنيفـــا  ومشاكســـا  تخريـــب 
في معارضتـــه للواقع الفنـــي. ذات مرة 
أرفـــق الفنـــان بأحـــد معارضـــه كتابـــا 
بعنوان ”إبداعات في لون أســـود“. كان 
ذلك الكتاب يخلو من أيّ شـــيء ســـوى 
اللون الأســـود. تلك صرخته ضد العنف 

والتمييز.

استلهم الفوضى وارتجلها

بمعنى  معاصر،  رســـام  داوستاشي 
متابعتـــه لما يجري حوله بعين الرســـام 
الناقدة والساخرة والمتمردة والمحرضة 

في الوقت نفسه.
أســـلوب هـــذا الفنـــان يمثـــل طرازا 
مستقلا في تاريخ الفن المصري الحديث. 
هو ما يعتبره البعض تطرفا في الحداثة 
الفنيـــة غير أن الفنان يعتبر نفســـه ابن 
اللحظـــة المصرية في كل تجلياتها، فكان 
عليه أن يســـتلهم الفوضـــى باعتبارها 

حقيقة. 

رســـم داوستاشـــي كل الموضوعات 
التقليدية لكن بأســـلوبه العاصف فعرف 
كيف يحتال على الموضوع ليستخرج من 
أعماقه أشـــدّ جوانبه احتداما. فكان في 
كل عمـــل من أعماله وفيـــا لمبدأ الصدمة 
الذي اعتمده في ســـياق علاقته بالمتلقي 
الذي غالبا ما يكون مستعدا لما تجود به 

مخيلة هذا الفنان المشاكس.
توزعت حياته بين انشغالات إبداعية 
مختلفـــة. فهو رســـام وكاتب ســـيناريو 
ومخرج وشاعر وقاصّ. كما أنه عمل في 
الصحافة مصمّما وفي التلفزيون مصمّم 
ديكـــور وفـــي رصيـــده أكثر من ســـتين 

معرضا. كان كل شـــيء يجـــري بطريقة 
عفوية. فبقدر إيمانه بالرســـم، كان يثق 
بالكلمة. ولد داوستاشي في الإسكندرية 
عام 1943 في عائلة مســـلمة هاجرت من 
كريت بســـبب الاضطهـــاد. درس النحت 
فـــي كلية الفنون الجميلـــة وتخرج منها 
عام 1967. غير أنـــه كان قد أقام معرضه 
الشـــخصي قبـــل ذلك بخمس ســـنوات. 

موهبته سبقت الدراسة والحرفة. 

صانع أفكار طليعية

إضافة إلى الستين معرضا شخصيا 
التـــي أقامهـــا لأعمالـــه الفنيـــة أصـــدر 
داوستاشـــي كتابـــا قصصيـــا بعنـــوان 
”أشـــكال هندســـية“ عـــام 1986، وكان قد 
جمع أشعاره عام 1966 في كتاب بعنوان 
كلاميات كما كتب ســـيناريو لفيلم حمل 
عنوان ”الصمت“. لـــه أيضا كتب أخرى 
و“الرملـــة  منهـــا ”ذكريـــات ســـكندري“ 

البيضاء“.
قاده شغفه بجمع المواد القديمة إلى 
التعامـــل مع المـــواد المختلفـــة وأدخلها 
عناصر رئيســـة في عمله الفني. ذلك ما 
جعلـــه يبدو مختلفـــا كما لـــو أنه ينظر 
بعينـــي مثقف قـــادم من عالـــم آخر إلى 
موهبـــة يديه وهمـــا تخترعان أشـــكالا 
لم يكـــن الهدف منها تحقيق الانســـجام 
حسبما تقرّه الوصفات الفنية الجاهزة. 
كان النفور شعاره. لذلك كانت معالجاته 
تجمع بين الرســـم والنحت واســـتعمال 

المواد الجاهزة. 
لم يكن داوستاشـــي دادئيـــا في فنه 
فحســـب، بل كان كذلك في مفاهيم عديدة 
منهـــا ما يتعلق بصلـــة الجمهور بالفن. 
فهـــو وإن كان لا يملك فكرة حســـنة عن 
المتاحـــف وصالات العـــرض الفني فإنه 
كان منســـجما مع فكـــرة واقعية مفادها 
أن الجمهور لا يملك حماســـة تدفعه إلى 
البحث عن الفن فـــي المتاحف، لذلك قرر 
أن يذهـــب بفنه إلـــى الناس فـــي أماكن 
بالإســـكندرية  تجمعهم. ”مقهى خفاجة“ 
كان هو المكان الـــذي نفذ فيه تلك الفكرة 

الطليعية. 
لقد اختـــرع الفنان ”الفن في المقهى“ 
وســـيلة جديـــدة لبـــث الوعـــي الفنـــي 
والذائقة الجمالية بين الجمهور العادي 
وكان يحلم بأن تنتشر تلك التجربة التي 
اســـتمرت ســـنة واحدة في باقي أنحاء 

مصر، غير أن ذلك للأسف لم يحصل. 

رسم ما يحب

”أرســـم ما أحبه“ هو عنوان معرضه 
المقـــام عام 2019. في ذلك المعرض رســـم 
داوستاشي كل شيء. تدفقت الصور بكل 
أنواعها كما لو أن الفنان أراد أن يصنع 
صورة لمصر في تحولاتها البصرية. ذلك 
العالم الذي أحبه وعاش فيه باستغراق 
وشـــعور عميـــق بلـــذة العيـــش.  تنقل 
الفنان بـــين تجليات الظاهـــرة المصرية 
على المستويات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية بحثا عن 
الخيوط التي تقوده إلى 

الحياة الشعبية، هناك 
حيث تتخذ العلاقة 

بالمكان المحلي طابعا 
أكثر أصالة. ولكن ذلك 
لم يكن كلّ شيء أو لم 

يكن يعبر عمّا أحبه 
الرسام بشكل دقيق.
لقد رسم نساءه 

بمختلف أوضاعهن وحاول 
أن يستلهم جماليات 

الوجود الأنثوي بتأثيراته 
التي لا تقف عند حدّ بعينه. 

رسم وجوه نسائه بشغف 
ووله، كما لو أنه يبعث برسائل 

غرام إلى حياة تؤثثها الرقة 
بترف معانيها. بحيث تخطى 

الفنان حدود الكشف عن 
الجانب الجمالي في الجسد 
الأنثوي إلى حياة هي أشبه 
بلغز هو ما كان داوستاشي 

قد صنع من مادته جدران 
متاهته. 

المرأة لدى داوستاشي هي 
أنوثتها  وليست  أسرار  خزانة 

هدفا نهائيا. لذلـــك فإنه لم يقِم 
معادلتـــه على الغـــزل الخارجي 
بقدر ما كانت تلك المعادلة بمثابة 
بحث في عوالم خفية كانت المرأة 
بالنســـبة إلى الفنان مرآتها. لقد 
لمـــس الرســـام عصب تلـــك الحياة 
التي اكتشف أنها ممرّه إلى الحياة 
الحقيقية. من خلال نســـاء شـــغف 
بعوالمهن الداخلية رســـم الفنان ما 

يحبه.

رائد التجريب الفني 

أحيانـــا يكـــون فن داوستاشـــي 
قريبـــا من فـــن الـ“بـــوب“ الأميركي. 
وبالرغم من أن ذلـــك لا يقع بالصدفة 
بسبب أن الفنان يتعامل مع مشكلات 
عصره بـــأدوات بصرية معاصرة فإن 
ذلـــك الفـــن يتنقل بخفة بين أســـاليب 
فنية متعددة أخرى يتقدمها الأســـلوب 

التعبيري. 
لقـــد تعلم مـــن ممارســـته التصوير 
الفوتوغرافي أشـــياء كثيـــرة عن طريقة 
النظر إلى المرئيات. فصار عليه بعد ذلك 
أن يكتشـــف العالم بطريقة مختلفة. وقد 
لا يكون نوعا من المبالغة أن داوستاشي 
هـــو الفنـــان المصـــري الوحيـــد الذي لا 
ينافســـه فنـــان مصـــري آخر فـــي تعدد 
أســـاليبه وتنوع تقنياته وكثـــرة المواد 
التـــي يســـتعملها وغرابـــة الموضوعات 
التـــي يتطرق إليها. ذلك رســـام لا يمكن 
التعـــرف عليه إلا من خـــلال هروبه ممّا 

فعله سابقا.
فـــي كل معرض جديد مـــن معارضه 
يكون رســـاما جديدا غير الرســـام الذي 
كانه في المعرض السابق. إنه يتجدد من 

وأســـلوبه  موضوعاتـــه  تجـــدد  خـــلال 
يســـتعملها.  التـــي  والمـــواد  وتقنياتـــه 
بطريقة منصفة يمكـــن القول إن عصمت 
داوستاشي هو رائد التجريب الفني في 

مصر.
لا يحـــب أي فنـــان مصـــري أن يُقال 
عنـــه إنه ليس وريث الفراعنة. هناك وهم 
ملخصـــه أن الهويـــة المصرية في الفن لا 
يمكـــن أن تتحقق إلا من خـــلال الاتصال 

الشكلي بالفن الفرعوني.
 داوستاشـــي نقض ذلك الوهم. فهو 
مصـــري من غير أن يضع فنه في مكان لا 

يرغب في أن يكون فيه.
 لقد تحرر في وقـــت مبكر من حياته 
الفنيـــة مـــن عبوديـــة المتحـــف. كما أن 
رغبتـــه في أن يكون فنانا معاصرا دفعته 

بعيدا عـــن الخضوع لمواصفـــات محلية 
هي أشـــبه بالوصفة الجاهـــزة لصناعة 
اللوحة. داوستاشـــي فنان حر، مســـتقل 
يبحث عن مســـتقبل لوحته مـــن غير أن 

يلتفت إلى الوراء. 
ذلك مـــا جعله قادرا على اســـتخراج 
عناصـــر هويتـــه المصريـــة مـــن أعماق 
تجربته الفنية التي هي مزيج من التعرف 
على خشـــونة العيش التـــي يعاني منها 
الناس العاديون وترف نســـائه اللواتي 

يفتحن أبوابا على فراديس متخيلة.  
داوستاشي يرسم كما يمارس نشاطه 
اليومي بعيدا عن الرقابة المسبقة. إنه لا 
يخطط لكي يرســـم كما أنـــه لا يتردد في 
خياراتـــه لكـــي يعيش. هو ابـــن لحظته 

المصرية التي تنفتح به على العالم.
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هويته المصرية كما اقترحها 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عصمت داوستاشي

رائد التجريب في الفن المصري الحديث

أسلوب داوستاشي يمثل طرازا 

مستقلا في تاريخ الفن المصري 

الحديث. وهو ما يعتبره البعض 

تطرفا في الحداثة الفنية، غير أن 

الفنان يعتبر نفسه ابن اللحظة 

المصرية في كل تجلياتها

فنه أحيانا يكون قريبا من فن 

{بوب} الأميركي. ورغم أن  الـ

ذلك لا يقع بالصدفة بسبب أن 

داوستاشي يتعامل مع مشكلات 

عصره بأدوات بصرية معاصرة، 

فإن ذلك الفن يتنقل بخفة بين 

أساليب فنية متعددة أخرى 

تتقدمها التعبيرية
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 عـــاد الجدل مـــن جديـــد في الســـاحة 
الفرنســـية حول غموض النص الفلســـفي 
عقب صـــدور كتـــاب ”تأويلية الأســـاتذة“ 
للأســـتاذين المبرزين في الفلسفة هنري دو 

مونفاليي ونيكولا روسّو.
 هـــذا الكتاب الذي قدّم له الفيلســـوف 
ميشـــيل أونفري، ندّد فيه مؤلّفاه بتحذلق 
الوســـط الأكاديمي الفرنســـي، ودعوَا إلى 

فلسفة واضحة، لها علاقة بالواقع.
 فقد لاحظا أن الفلســـفة الفرنسية، من 
مونتاني إلى باشـــلار، اتسمت بالوضوح 
أن  المتلقـــي  بإمـــكان  وكان  والمقروئيـــة، 
يعترض علـــى خطاب هذا الفيلســـوف أو 
ذاك، وينتقد مواقفـــه وبراهينه وحِجاجه، 
لأنه يفهم ما يقال، وذلك شرط لا محيد عنه 
كي يكون النقـــد، نقد المقـــول أو المكتوب، 

ممكنا.
ولكـــن بداية مـــن الثلاثينـــات، تغيرت 
الأمور شـــيئا فشـــيئا حين أدخـــل فيكتور 
كـــوزان فكـــر هيغل إلى فرنســـا، ثـــم تلته 
حركـــةُ التأويليـــة المأخوذة من هوســـرل 
وهايدغر، فصارت اللامقروئية لدى جانب 
من الفرنســـيين زمن الاحتلال الألماني دليل 
عمق، وأصبح الذكي هو من يمارس خطابا 
معقدا مشحونا بألفاظ مولَّدة، غامضة في 
كما هي  الغالب، يطلـــق عليها ”مفاهيـــم“ 

الحال مع جيل دولوز.
وكان رؤوسُ الخطـــاب المعقـــد، الـــذي 
يشـــبه اللغة الاصطلاحية الخاصة بمهنة 
بعينها jargon، في الستينات والسبعينات 
لاكان ودرّيـــدا وفوكو، ثم التحق بهم اليوم 
تأويليـــون مثـــل جـــان لـــوك ماريـــون من 
الأكاديمية الفرنســـية، وأتباع هايدغر في 
فرنســـا مثل فرنســـوا فيديي. والسبب أن 
تلك اللغة الاصطلاحية توهم بوجود معانٍ 
لا حصر لهـــا، وأن القارئ كلما زاد تنقيبه 

زاد اكتشافه لعمق ذلك الفكر وسعته.

التعقيد والاصطناع

المؤلفان يدافعان عن ضرورة المقروئية 
في الفلســـفة، لكونها تستجيب إلى غايات 
فكرية وإيثيقية وسياســـية. فكريّا، تسمح 
المقروئيـــة بأن نعـــرف ما نقـــول، ونبلّغه 
دون لبـــس، أو بأقـــل لبـــس ممكـــن، وأن 
نبني اســـتدلالات منطقية تقنع القارئ، أو 
تدفعـــه إلى نقد مـــا يقرأ. إيثيقيا، يشـــكل 
الخطـــاب الاصطلاحي الخـــاص نوعا من 
العنف الرمزي يسلَّط على القارئ، وإهانة 
متواصلـــة تهـــدف إلـــى الحطّ من شـــأنه، 

وحتّى الاعتداء عليه ولو رمزيّا.
 صحيح أن المقروئية ليست كلّ شيء، 
فقد يكون الكتاب قابلا للقراءة ولكنه رديءٌ 
فكريّـــا أو ضحـــلٌ. وحتـــى إن كان الكتاب 
ضحـــلا فإنـــه يمنح نفســـه لنفي مـــا فيه 
بصفة عقلانيـــة، واضحة، ســـافرة، بينما 
النص المتحذلق لا يسمح بأي تعليق، مثل 

جدار أملس لا يمكن للمرء تسلّقه. فالشرط 
فـــي المقروئية جعل نقد الآخـــر ممكنا، أي 
الاعتراف بوجـــوده، والخروج من وضعية 

التوحّد (أي ليس في العالم سواي).
سياسيا يفترض الخطاب الاصطلاحي 
الخـــاص إذعان القارئ، وانبهار الســـامع 
دروس  حضـــروا  مـــن  بعـــض  أن  (يذكـــر 
لاكان، مثل ميرلو بونتي وليفي ســـتروس، 
اعترفـــوا بأنهم لم يفهموا شـــيئا)، ذلك أن 
اللغـــة الاصطلاحية تشـــكل فـــي نظر من 
يخضعون لها نوعا من العبودية الطوعية 
أمام ضغـــوط معلّم روحـــيّ أو قبيلة. فهم 
يشـــربون شـــربا مـــا يقولـــه أســـاتذتهم، 
ويرددونـــه فـــي بحوثهـــم ودروســـهم كي 
يضمنـــوا ترقّيهم في المراتـــب الأكاديمية، 
دون أن يعمـــدوا إلـــى نقد مـــا يتلقّون أو 

الإعراب عن فهمهم الخاص.
ويذكـــر المؤلفـــان علـــى ســـبيل المثال 
أن أســـتاذا بالســـوربون، متخصصـــا في 
نيتشه، صرح باعتداد ”ثمة بعض الفروق 
الدقيقة في ’ما وراء الخير والشر’ لا تظهر 
إلا بعـــد القراءة المئتين والخمســـين“. ذلك 
أن اللغـــة الاصطلاحيـــة مرتبطـــة بكثـــرة 
المنشـــورات في تاريخ الفلســـفة، وقد دلّت 
إحصائيـــة أكاديمية أن مـــا كتب مثلا عن 
هايدغـــر منذ رحيلـــه عـــام 1976 يفوق ما 
ألِّف عن أرســـطو منذ وفاته ســـنة 322 قبل 
الميلاد. فكل واحد يســـعى طيلة مســـيرته 
الأكاديميـــة إلى التخصص في مفكّر واحد 
حتى يســـتحوذ عليه، ويصبح هو المرجع 
الوحيد في كل ما يكتب عنه. هذا الغموض 
لا ينظر إليه كل المفكرين بالرؤية نفســـها، 
فمنهم من يقرّ أنه مـــن المآخذ التي توصم 
بها الفلســـفة في الغالب، ولكنهم يفسرون 
ذلك بـــأن عددا كبيرا من الفلاســـفة، إن لم 
يكونوا كلهم، يشـــعرون بالحاجة إلى منح 
معنى جديد لألفـــاظ اللغة اليومية، ونحت 
ألفاظ مولَّدة أو تحليل إيتيمولوجيا اللغة 
اليومية. وهذا موقف الفيلسوفة فرنسواز 

داســـتور مثـــلا، فهـــي لا تعتبر مثـــل ذلك 
التعقيد مدانا، لأن كل العلوم في اعتقادها 
تتميز باســـتعمال مفردات تقنية، لا تصبح 
مقـــروءة إلا بعد طول دربة ومراس. فلماذا 
يعاب ذلـــك على الفلســـفة؟ صحيـــح أنها 
ليســـت علما ولا تتناول مجالا مخصوصا 
يســـتوجب مصطلحات محددة، ولكن ذلك 
لا يمنعهـــا مـــن اســـتعمالٍ آخـــر للغة غير 

الاستعمال اليومي.

وهـــذا موجـــود فـــي الفلســـفة منـــذ 
بداياتهـــا، فأفلاطون أخذ عبـــارة أيدوس 
(eidos) التي تعنـــي في اليونانية القديمة 
ما هو مرئي، وأعطاها معنى غير مسبوق، 
بل ومخالفا للمعنـــى المتداول، ألا وهو ما 
لا يقبـــل الرؤيـــة، أي الفكرة كمثـــال ثابت 
خالد عن الأشـــياء الحســـيّة. كذلك أرسطو 
عندمـــا أخذ عبارة هيلي (hylè) التي تعني 
في الأصل أداة الحِرفيّ الذي يشـــتغل على 
الخشـــب، ليتحدث بشـــكل عام ومجرّد عن 
المادة. وفي رأيها أن الفلسفة تفترض نوعا 
مـــن العنف الخـــلاّق، فهي تضـــع العلاقة 
الجوهرية بين الكلمات والأشـــياء موضع 
مســـاءلة، ما ينتج عنه عدول عن الخطاب 
العـــادي كجملـــة علامات اتفاقيـــة عرفية، 

ووسيلة بسيطة للتواصل.
وهذا موقـــف ميرلو بونتـــي حين أكد 
علـــى وجود اختـــلاف بين لفظـــة منطوقة 
ولفظـــة ناطقة، وبـــين لغة متداولـــة أقرّها 
الاســـتعمال ولغـــة تعبيرية يتوســـل بها 

الشـــعر والفلســـفة. فاللغـــة التعبيرية في 
أن  تقضـــي  حقيقيـــة،  مغامـــرة  اعتقـــاده 
يترجـــم المفكر إلـــى كلماتٍ تجربـــة فكرية 
لا تســـتطيع اللغـــة المتداولـــة صياغتها، 
وبذلك تجـــد الألفاظ المولَّدة ما يســـوّغها. 
فهـــو إذ يســـتعمل مصطلح ”بَيْجســـديّة“ 
(intercorporéité) على منوال بَيْشـــخصيّة 
بـــين  اتصـــال  (حالـــة   (intersubjectivité)
شـــخصين) فإنمـــا ليبينّ أننا نشـــترك في 
الجسدية نفسها، وأن الجسد لا ينظر إليه 
كجهاز بيولوجي، بل كجســـد نعيشه كلنا 

من الداخل.
وداســـتور تعتـــرض هي أيضـــا على 
اللغة الاصطلاحية وعلى الغلوّ الاستعاري 
فـــي الفلســـفة، وتقـــول إن شـــكل التعقيد 
الذي تدافـــع عنه ليس مرادفـــا للغموض، 
والانغـــلاق فـــي لغـــة تقنية جاهـــزة، لأن 
التعقيد في نظرها، كطريقة اشـــتغال على 
اللغة اليومية، يخلق الدهشة والخروج عن 
المألوف، ويخـــرج المفكر وقارئه من منطقة 

الراحة التي عهداها. قد يكون في الأمر 
مـــا يزعزع الاســـتقرار، بيـــد أنه جهد 
ضـــروري لتفحـــص المعنـــى الحقيقي 

للكلمـــات، كـــي يعيـــد المـــرء ســـماع لغته 
والتفكير بشـــكل مغاير، لأن غاية الفلسفة 
كمـــا يقول ميرلو بونتي هـــي ”إعادة تعلم 

رؤية العالم“.

الكتابة الواضحة

غيــــر أن آخريــــن لا يقتنعــــون بهــــذا 
التأويل، شأن الفيلسوف فريديريك شيفتر 
الذي دأب على فضح ما يعتبره اســــتبلاه 
القــــارئ، فممّا رواه عــــن الصعوبات التي 
واجهتــــه أول عهــــده بالفلســــفة، أنه كان 
يعاني الأمرّين كي يفهم فقرة من ”منطق“ 
هيغــــل، أو صفحــــة من ”كينونــــة وزمان“ 
هايدغر، فيتهم نفســــه بالقصور، وينسب 
عجــــزه عــــن إدراك نصيهمــــا إلــــى ضعف 
مداركه، ولكن بعد طول مراس اكتشــــف أن 
هذين العلمين كانا يهدفان فقط إلى إثباط 

عزائم البسطاء وخداعهم.
وفــــي رأيــــه أن ليــــس ثمة مــــا يصيب 
النفس بالكــــدر أكثر من فيلســــوف يرغب 
فــــي ابتكار لغته الخاصة، ويســــتدعي من 
القارئ حسّــــه الشــــعري وموهبــــة تجليه 
المفهومــــي. فهو إذ يحرص علــــى ”إعطاء 
بعبارة  معنــــى أصفى لكلمــــات القبيلــــة“ 
مالارمي، ينحدر إلى اللغة الاصطلاحية أو 
التحذلق والتصنع في اللغة والأســــلوب، 
فيوهم بــــأن نصه الهرمســــيّ المنغلق حدّ 
الإغماض والتعمية هو تعبير عن أسلوب 

بارع وفكر ثاقب.
والمصيبة، يقول شيفتر، أنه يجد قبولا 
لدى جمهور يغلب عليه تمجيد المعتم، كما 
يشــــهد على ذلك رواج لوفيناس أو درّيدا. 
ويذكر بأن مونتاني كان يرى في الصّعوبة 
مثــــل  عَلاّمــــة،  كلّ  يســــتعملها  وســــيلة 

المشعبذين، لكي لا يُكتشف خواء حرفتهم، 
التي يسخر الناس من غبائها بيسر.

أما الفيلســــوف الذي يحترم نفســــه، 
فهو يتوســــل في كتاباته باللغة المشتركة، 
لكــــي يوقظ في معاصريــــه فضولا معرفيا 
لتلقي أفــــكاره، على أن يكــــون ملمّا إلماما 
متميزا بشروط تلك اللغة، فأن يرغم نفسه 
على الوضوح ليس ســــوى واجــــبِ لباقةٍ 
وأدب كــــي يقــــدم للآخر راحــــة فكرية، لأن 
الفيلســــوف إذ تقلقه الأســــئلة والمخاوف 
والألغاز، يمســــك القلم كــــي يلاحظ ما إذا 
كانت مشاعره وحدسه قادرين على ادّعاء 

لقب فكر.
وهــــذا لا يعنــــي أن ما يتخيلــــه جيدا 
ســــوف يعلن عنــــه بوضوح، بــــل العكس، 
ما يكتبه جيّدا، ســــوف يتخيله بوضوح. 
فالفيلسوف الذي لا يتخيّر كلمات بسيطة 
ودقيقــــة، يحكم على فكــــره بالبقاء حبيس 

كهفه الحميم.

وعندمـــا يكتب، سيكتشـــف مـــا الذي 
يشغل فكره، وهل ما يشغل فكره تمّ التفكير 
فيه جيّدا. ما يعني أن من المستحسن، أمام 
أي مشـــكلة، ربط التفســـير الأكثر إيجازا 
بالحـــلّ الأقل تعقيـــدا. وبذلك يمكن تجنب 
الانخراط في اســـتدلالات ملتوية. إذا كان 
كتـــاب مـــا معقّـــدا، وكان عرضـــه في مثل 
تعقيده، فـــإن المتلقي، قارئا أو مســـتمعا، 
ســـوف يبذل جهودا للمتابعة، وينتهي به 

أمره إلى العزوف عنه.
وشـــيفتر لا ينـــدّد بغمـــوض بعـــض 
الفلاســـفة فقط، بـــل يدين أيضـــا هذرهم، 
المفاهيـــم  تكثيـــف  فـــي  وطريقتهـــم 
والمصطلحات بشكل يغطي على تراجيديا 
الوجود، ويضرب مثلا على ذلك شوبنهاور 
الـــذي كتـــب مئـــات الصفحات ليقـــول إن 
الإنســـان حيوان مريض. فهـــو يفضل من 
في إيجازه ثراء كبير، أمثال لاروشـــفوكو، 
والماركيز دو فوفنارغ، وبالتسار غراسيان، 
وليوباردي، وإميل ســـيوران. وفي رأيه أن 
الفلاسفة الثرثارين يتوجهون إلى نظرائهم 
أو طلبـــة الجامعات، بينما يكتب أســـاتذة 
الإيجـــاز للرجل العادي، الذي يتوســـمون 
فيه فكرا نابها وطرافـــة، ويفخرون بأنهم 
لا يقدّمون دروســـا، ويترفّعون عن اجتذاب 
طلبة أو مريدين إلى حلقاتهم. والخير في 

من التزم البساطة.
 ولا تعني البســـاطة هنا القناعة بأقل 
لفظ وأيسر فكرة، بل تلك التي تنجم عن 
عمل جاد ومعقّد، يبســـطها منشئها بعد 
جهـــد بوضوح. وهو ما عبر عنه ليوناردو 
دا فينشـــي بقوله ”البســـاطة هـــي تطوير 
نحو الأعقد حتى مرحلته النهائية“، أو ما 
قاله بيكاســـو ذات مرة ”عندما كنت طفلا، 
كنت أرســـم مثـــل رفائيـــل، ولكني قضيت 
وقتـــا طويلا كي أتعلم الرســـم مثل طفل“. 
ويبقى السؤال: هل ينبغي شحن الخطاب 
الفلســـفي بكمّ هائل مـــن الألفاظ الغامضة 
كـــي يفرض الفيلســـوف نفســـه فـــي عالم 
الأفكار؟ أم الاشـــتغال عليه ولملمة شوارده 
وتقديمه بأسلوب بسيط خال من التعقيد؟

”لماذا  فيتغنشـــتاين  لودفيغ  يتســـاءل 
تبدو الفلسفة معقدة بهذا الشكل، والحال 

أنها ينبغي أن تكون سهلة جدا؟“.
والجواب في رأيه أن الفلسفة تفكّ في 
أذهاننا العقد التي أدخلناها فيها بشـــكل 
غيـــر معقول، ولذلك ينبغي القيام بحركات 
في مثـــل تشـــابك العقد. ما يعنـــي أن من 
جـــاء بأفكار واضحة، كان قـــد فكّر طويلا. 
كذلك قانون نيوتن عن الجاذبية، ومعادلة 
أينشـــتاين عن الكتلة والطاقة، ومعادلات 
جيمس ماكسويل حول آلية توليد الحقول 
بواســـطة  والمغناطيســـية  الكهربائيـــة 
الشـــحنات والتيـــارات والتغييـــرات فـــي 
الحقول، التي شـــكلت القوانين الأساسية 
للفيزياء… وغيرها مما يبدو اليوم بسيطا، 
ولكنه تولّد عن مخاض عســـير وأعوام من 

البحث والملاحظة والتحليل.
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لماذا تبدو الفلسفة معقدة بهذا الشكل

من يفكر طويلا تكون كتابته واضحة عكس المتحذلقين
 من القضايا التي تُطرح دوريّا في 
النص  غموض  الفرنســــــية  الساحة 
الفلســــــفي. هل هو سمة من سمات 
ــــــه  ــــــك الخطــــــاب؟ أم أن أصحاب ذل
ــــــى التعقيد، إما  يجنحــــــون عمدا إل
للإيهــــــام بعمــــــق أفكارهــــــم، وإمــــــا 
ــــــى أن خطابهــــــم أرفــــــع  ــــــة عل للدلال
شأنا من الخطاب الأدبي والعلمي، 
ــــــذل جهد  ــــــب بب وأن القــــــارئ مطال
مخصوص لولوج نصوصهم؟ وإذا 
كان الفلاسفة يحملون أفكارا معينة، 
فلماذا لا يكتبون بلغة واضحة تكون 

قابلة للفهم، ومن ثَمّ للنقد؟

التحذلق والتصنع في اللغة 

والأسلوب، يوهمان بأن 

النص الهرمسيّ المنغلق 

إلى حد الإغماض والتعمية، 

أسلوب بارع وفكر ثاقب

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفلسفة ينبغي أن تكون سهلة جدا (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

و وهنري دو مونفاليي فلاسفة ضد التعقيد
ّ

فرنسواز داستور وفريديريك شيفتر ونيكولا روس

النص المتحذلق لا يسمح بأي 

تعليق، مثل جدار أملس لا 

قه، بينما المقروئية 
ّ
يمكن تسل

تجعل نقد الآخر ممكنا
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محمد ماموني العلوي 

 إذا كانت الثقافة تشـــير إلى مجموعة 
والقيم  واللغـــات  والممارســـات  العادات 
ووجهـــات النظـــر العالمية التـــي تحدد 
الفئات الاجتماعية مثل تلك القائمة على 
العرق أو المنطقة أو المصالح المشـــتركة 
وغيرها، فإن الهوية الثقافية كمستخلص 
مجتمعـــي يحيل إلـــى الهويـــة الوطنية 
مكتســـب إنســـاني وقانوني وسياســـي 
وديموغرافي، وخاصية أساســـية ثابتة 
وطويلة الأمد تنظـــم الإدراك والعواطف 

والسلوك.
ولكي ننظر فـــي الطرق التي يتم بها 
تمثيـــل خطـــاب الثقافة الوطنيـــة وقوة 
التمثيلات لكسب الولاء القومي وتحديد 
الإشكاليات  ســـنناقش  الوطنية،  الهوية 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  الفكريّـــة 
المتعلقـــة بالهوية والمواطنـــة، من خلال 
فحص رؤى بعـــض المفكرين والباحثين 
المغاربـــة حـــول المفاهيـــم والتدقيق في 
الشـــعارات والأهـــداف والوقـــوف عنـــد 
الغايات والوسائل، ومقاربتها من زاوية 

ثقافية وسياسية وأيديولوجية.

الهوية الوطنية

من وجهـــة نظر الفيلســـوف والمفكر 
محمد ســـبيلا، التـــي أبداها فـــي ندوة 
نظمتها مؤسســـة محمـــد عابد الجابري 
نهايـــة يونيـــو الماضي، حـــول موضوع 
”الهويـــة والمواطنـــة“، أن الثقافـــة التي 
تظل أسيرة الماضي ســـتبقى معوقة عن 
التطور ومنشـــدة عـــن الحاضـــر، إن لم 
تتفاعل مع الأشـــكال الحيوية الموجودة 
فـــي المجتمعـــات الرائـــدة، أو على الأقل 
تلك التي قطعت خطـــوات كبرى في هذا 

الاتجاه.

فالمواطنة والهويات والأيديولوجيات 
السياســـية،  للأنظمة  مركزيـــة  عناصـــر 
وعلـــى هـــذا الأســـاس ولدعـــم الهويـــة 

على مستوى البحث الثقافي 
والفكري والسياسي، يؤكد  

محمد الطوزي، الباحث 
في العلوم السياسية 

والأنثروبولوجيا، في ذات 
الندوة، أنها تحتاج إلى 

نُ رابطا  مجموعة تُؤَمِّ
مشتركا ويكون لديها 

إحساس بأن هذا الرابط 
هو ما يجمعها، مثل 
الهوية القبلية التي 
تعني إنتاج خطاب 

يجمع أعضاء مؤسسة 
القبيلة من خلال 

الجد الأول أو تاريخ 
الجماعة.

إن مفهـــوم الهوية 
الوطنية جزء لا 

يتجـــزأ مـــن الثقافة السياســـية بالمعنى 
الكامل للكلمة باعتبارها نمطا معقدا من 
المعانـــي والقيم المتعلقة بالمجموعة التي 
تحدد حدودها بقدرة الدولة على التدخل 
ويمكـــن تفســـير أي تغييـــر فـــي تنظيم 
المجموعة كنتيجة وكذلك كســـبب لبعض 

التغيير في الهوية الوطنية.
ويعتقـــد علماء الاجتمـــاع أن الهوية 
الثقافيـــة قـــد تم بناؤها عـــادة من حيث 
القبيلة أو العرق أو الدين أو المنطقة، مع 
الدولة القومية ككيان سياســـي مهيمن، 
فإن هذه الهويات قـــد تراجعت تدريجيا 

إلى هوية ثقافية وطنية.
هناك من يـــرى أن الهويـــة الوطنية 
ليست أكثر من مجتمع متخيل، وبالتالي 
ليســـت لها نتائـــج حقيقيـــة وجوهرية، 
فإن محمد الطوزي أستاذ علم الاجتماع 
المغربي ومؤلف كتاب ”الملكية والإســـلام 
السياســـي فـــي المغـــرب“ يشـــدد علـــى 
أن الهويـــة عرفـــت أوجها مـــع الوطنية 
بوصفهـــا أيديولوجيـــا جامعـــة تختزل 
وتحـــارب الهويـــات الهامشـــية، وتنتج 
سَـــة وتجـــد بوتقتها  هوية تصبح مؤسَّ

داخل الدولة الوطنية.
وأكد محمد سبيلا أن الهوية الثقافية 
هي أقوى تشـــكلات ومضامـــين الهوية، 
مشـــيرا إلى أن مســـألة ”الهويـــة“ كانت 
دائمـــا محط صـــراع بين نظـــرة ثبوتية 

اختزالية ونظرة حيوية ديناميكية.
وبالعودة إلى ما قاله محمد الطوزي 
في ذات النـــدوة، نجده يؤكـــد أن إنتاج 
الهوية بوصفها مرجعـــا موحدا لا يجد 
نفســـه إلا فـــي إطـــار الدولـــة الوطنية، 
والنازع إلى إنتـــاج المواطنة باعتبارها 
مفهوما جامعا ومتوجها إلى المســـتقبل 
ومنتجـــا، لا لمـــاض مشـــترك ولكـــن لغد 
مشترك. وقال المتحدث إن هناك تجربتين 
تاريخيتين فـــي هذا الإطار يوجد المغرب 

بينهما إذ لم يجد بعد مكانته.
وإذا كانـــت الهويـــة الوطنية تعبيرا 
يصـــف الإدراك الذاتـــي والســـلوك الذي 
يشـــاركه الأفـــراد الذيـــن يعيشـــون في 
الـــدول القومية الحديثـــة، فإنه يفترض 
مسبقا وجود تجانس نفسي وثقافي بين 
مواطني كل دولة، بالإضافة إلى فكرة أنه 
يمكـــن اعتبار كل أمة فـــردا جماعيا، مع 
خصائص مشـــابهة للأفراد التجريبيين 

الذين هم من سكانها.
فعندما تكون الهويات الأساسية دون 
روابط وعلامات مهمـــة خاصة بالإثنية، 
يتم بناء هويات أكثر هشاشـــة من خلال 
العرق على سبيل المثال، ولهذا فحضور 
د لا يجد نفسه إلا في  الهوية كمرجع موحَّ
الدولة الوطنية، حسب الطوزي، ولإنتاج 
المواطنَـــة كمفهـــوم جامـــع ومختزل، 
ينتج مســـتقبَلا مشـــتركا، لا ماضيا 

مشتركا.
لا  المواطنـــة  خطـــاب  كان  وإذا 
يتجاوز الاعتـــراف، وخطاب الهوية 
يقع في اســـتعداء الآخر، كما يعتقد 
المؤرخ والروائي حســـن أوريد، في 
نـــدوة ”الهويـــة والمواطنـــة“، فإنّ 
الحلّ يكمن فـــي مجتمع لائق، يقرّ 
بقيم المساواة والحرية والاعتراف 
كذلـــك، لأنّ عـــدم الاعتراف يفضي 
إلـــى ردود فعـــل متشـــنّجة، وقد 
تكـــون عنيفة. وفي تدخله أشـــار 

الباحـــث العراقـــي كاظم الموســـوي إلى 
أنّ هنـــاك ترابطـــا جدليا بـــين الهويات 
والمواطنَـــة يجعلنـــا بحاجـــة إلـــى خلق 
جدلية بين الهويـــات المتعدّدة والمواطنة 
وربطها بمستقبل الأجيال القادمة، وهو 
ما نحتـــاج معه أن تكـــون الهوية عاملا 
مســـاعدا لخلق حياة أفضـــل، وهنا دعا 
ســـبيلا إلى التفكير في كيفيـــة الانتقال 
من ثقافة ”الذاكرة“ إلى ثقافة المســـتقبل، 
مشـــيرا إلى أن هذا هو الإطار الأنســـب 

لطرح مسألة الهوية.

تحولات هوياتية

تقـــوم الثقافات كرأس مـــال هوياتي 
اجتماعي بتجميع وإعادة إنشاء المعاني 
التي يتـــم تداولها في الحيـــاة اليومية، 
وذلك بوســـاطة تحديد وإعـــادة تعريف 
نفســـها فـــي عمليـــة تحـــول مســـتمرة، 
يمنـــح  الثقافيـــة  بالهويـــة  فالتعريـــف 
الناس مشـــاعر الانتماء والأمـــن ويوفر 
لهـــم إمكانيـــة الوصـــول إلى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة التـــي توفر الدعـــم والقيم 
والتطلعات المشـــتركة، ما يســـاعدهم في 

كسر الحواجز وبناء شعور بالثقة.
فالهويـــة الثقافية كانـــت دوما محط 
صراع بـــين نظرة ثبوتية وســـكونية أو 
اختزالية ونظرة حيوية دينامية، حسبما 

يعتقد محمد سبيلا.
وأكد سبيلا أن الثبوتية والاختزالية 
قطبـــان لازمـــا باســـتمرار طرح مســـألة 
الهوية، مشددا على أننا نعيش تحولات 
عاصفة تحرج المعنى الســـكوني للهوية، 
وهـــذا يشـــمل كل المجتمعـــات على كافة 

المستويات.
وذهب ســـبيلا شـــارحا تصوره، بأن 
التصور السكوني يمكن أن يكون مقبولا 
إلى حد ما في إطار منطق صوري، ولكن 
عندما يتعلق الأمر بالانتقال من المستوى 
المنطقي أو العقلي المحض إلى مســـتوى 
التاريـــخ والمجتمع، فـــإن ذلك يجعل هذه 
الهويـــة الثقافيـــة تؤخـــذ فـــي إطـــار ما 
يحكمها من ســـياق، مما يعني أن الهوية 
الثقافيـــة هـــي هوية تاريخيـــة متحولة، 
وأن إســـقاط النظرة السكونية عليها فيه 

إجحاف.
وفـــي رده قـــال محمـــد الطـــوزي إن 
الهويـــة كمـــا تحـــدث عنها ســـبيلا، أي 
بوصفها دينامية وليســـت سكونية، هي 
هويـــة مبنية ومنتوج وليســـت موروثا، 
وهو ما يفســـر الصراع الحضاري اليوم 

بين هذين النمطين.
ويقول أســـتاذ علـــم الاجتماع محمد 
الطوزي إن خمود البعد العشائري داخل 
المجموعات الإنســـانية ككل جعل الهوية 
تتخـــذ طابعـــا ديناميا تتفاعـــل فيه عدة 
مستويات، مشيرا إلى أن الفاعل في هذا 
التفاعل هو الفرد بوصفه فاعلا ومنتجا 
وكيانا له عقل ومســـؤولية واختيارات، 
الأمر الذي يجعـــل الفردانية تتخذ طابع 
مؤسســـة تقوم عليها الحضارة الراهنة. 
فالتحولات الجارية حاليـــا غير مرتبطة 

فقط بمـــا خلقته أزمـــة كورونا مجتمعيا 
واقتصاديـــا وسياســـيا على المســـتوى 
العالمي والمحلي، بل يجادل الفيلســـوف 
محمد ســـبيلا بـــأن مجتمعاتنـــا هي في 
طـــور الانتقال مـــن فكر تقليـــدي تأملي 
إلى فكـــر تجريبي عقلاني ولو بالتدريج، 
وســـنعيش تحـــولات موضوعية ســـواء 

قبلنا بها أو لا.
وعلى هذا الأســـاس قد تكون الثقافة 
أو الهويـــة الوطنيـــة القويـــة والمرتبطة 
بالتحولات العاصفة والانتقالية والمؤثرة 
في النظرة للحاضر والمســـتقبل والقيم، 
وفي ظل الظـــروف غيـــر التقليدية التي 
نمر بنها، مصدرا للقوة المادية اقتصاديا 
وارتفاع مســـتويات المعيشـــة، والقيمية 
بإعادة اكتشـــاف رمـــوز التاريخ الثقافي 

والفكري والحضاري الهوياتي.
وعليـــه، أقـــدم محمـــد ســـبيلا على 
شـــرح منظوره لهـــذه الفرضيـــة، بكون 
هـــذه التحولات العاصفة التي ســـتخرج 
مفهوم الهويـــة من تصورهـــا التقليدي 
إلـــى آخـــر حديـــث وديناميكي، مشـــيرا 
إلـــى أن التاريخانيـــة التـــي دخلنا فيها 
تفرض علينا أشـــياء غائبة عنا، ”هي أن 
اندراجنـــا في الثقافـــة الحديثة، دخولنا 
للبنوك ولباســـنا العصري واســـتعمالنا 
للنظارات، واندراجنا في الحقل التقني، 
هـــو انـــدراج فـــي ثقافـــة تنـــزع الطابع 
الســـحري عن العالم وعن الزمن، بشـــكل 

يؤدي إلى تغير مفهوم العقل والزمان“.

الهويات والأيديولوجيا

على الرغم من الخلاف العميق حول 
ما إذا كانت الهويـــات والأيديولوجيات 
ضـــرورة مجتمعية أو وجودية، ســـواء 
كانـــت فرديـــة أو متعـــددة، فالثابـــت أن 
ليســـت  السياســـية  والثقافـــة  الهويـــة 
مجموعـــة متجانســـة مـــن القيـــم التي 
المجتمـــع،  أعضـــاء  جميـــع  يتقاســـمها 
بقدر مـــا هي تكويـــن متطور ومســـتمر 
من  الموروثة  المتنافســـة  للأيديولوجيات 
الصراعات السياسية الرئيسية التي مر 

بها المجتمع الوطني.
لذا فهناك توجه صارم مبني 

على إنتاج هوية موحدة داخل 
دولة موحدة إما بإعادة إنتاج 
هويات هامشية وإدماجها في 

سرد موحد، وهي عملية، 
يقول الطوزي، تتم من خلال 

كتابة التاريخ أو من خلال 
إنتاجات فكرية ذات 

طابع أيديولوجي 
وليس تاريخانيا، 

وهو توجه 
يبني لخطاب 
موحد يمحو 

خطابات 
هويات 

هامشية 
تشوش 

على هذا 

الخطـــاب الموحد، وقال إن هـــذا التوجه 
يفضي إلى هوية موحدة ومواطن موحد 
ولغـــة موحدة ومصير موحد ومشـــروع 

موحد.
ونتيجة لذلك، مـــن منظور تجريبي، 
يناقش محمد ســـبيلا المسألة من جانب 
أن هناك هويـــات وليس هويـــة واحدة، 
والإســـلامية  الاشـــتراكية  كالهويـــة 
والعرقيـــة والهويـــة التقنيـــة، مبرزا أن 
موضوع الهوية إشـــكالي وفيه إغراءات 
أن  اعتبـــار  علـــى  ومزالـــق  ومخاطـــر 
واســـتعمالات  وتصـــورات  رؤى  هنـــاك 
وسياســـية  أيديولوجيـــة  وتوظيفـــات 

متعددة للهوية.
فـــي  الباحـــث  الطـــوزي  كان  وإذا 
والأنثروبولوجيـــا  السياســـية  العلـــوم 
اعتبـــر أن الخطـــاب الأيديولوجـــي قـــد 
يؤســـس لهويـــة واحدة يمكـــن أن تكون 
مهيمنـــة أو الوحيدة في إطار معين، كما 
هو الحـــال للدولة الوطنية، فـــإن المفكر 
محمد ســـبيلا يقرأ المســـألة في التوجه 
نحـــو الهوية وأقنمة الهويـــة الذي طبع 

التاريخ العربي الحديث. وعلى المستوى 
المغربي كنموذج، أكد الطوزي أن تصادم 
الهويـــات داخل هذا المجال المتعدد حيث 
يقف وراء ذلك الفاعلون الأيديولوجيون، 
أي منتجو الأيديولوجيـــا وليس الناس 
العاديـــون، وضـــرب مثـــالا بآخـــر هذه 
التصادمـــات الناتجـــة عن إطلاق اســـم 
كســـيلة وما خلفه من مواجهة بين التيار 
الســـلفي أو الإســـلام السياســـي المنتج 
لهويـــة دينيـــة والتيـــار القومـــي المنتج 
لهوية ثقافية والتيـــار الأمازيغي المنتج 

لهوية عرقية.
ولهذا الســـبب اعتبر محمد ســـبيلا 
وأقنمتهـــا  الهويـــة  نحـــو  التوجـــه  أن 
وأســـطرتها وإضفاء طابع غير تاريخي 

عليها قد طبع التاريخ العربي الحديث.
ويقـــول علمـــاء الأنثروبولوجيـــا إن 
تعبيـــرات الهويـــات المواطنـــة المختلفة 
هي وســـيلة لإظهار ما يحدث في العالم 
واستعارة للشدة والتواتر اللذين يميزان 
لقـــاء الثقافـــات المختلفـــة، لهـــذا يعتقد 
الباحث العراقي كاظم الموســـوي، أثناء 
تدخله في الندوة، أن هناك ترابطا جدليا 
بين الهويات والمواطنَة ما يجعلنا بحاجة 
إلـــى خلق جدلية بين الهويـــات المتعدّدة 
الأجيال  بمســـتقبل  وربطها  والمواطنـــة 
القادمة. وإذا كانـــت الهويات والمواطنة 
تشـــكل القيم المدنية وجـــزءا أصيلا من 
الثقافة السياســـية للبلد، فهذا دفع كاظم 
الموســـوي إلى التأكيد أن ما نحتاجه هو 
أن تكـــون الهوية عاملا مســـاعدا لخلق 
حيـــاة أفضـــل، وهنا دعا محمد ســـبيلا 
إلـــى التفكير في كيفية الانتقال من ثقافة 
الذاكرة إلى ثقافة المســـتقبل، مشيرا إلى 
أن هذا هو الإطار الأنســـب لطرح مسألة 

الهوية.
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لا بد من ثقافة تنزع الطابع السحري عن العالم والزمن

أي هوية يحتاجها الإنسان للعبور إلى المستقبل
فــــــي ظل انفتاح العالم على بعضه البعض وخفوت القوميات الكلاســــــيكية 
وتراجــــــع الصراع الأيديولوجي وفي ظل التطــــــور التكنولوجي والتواصلي 
ــــــر المفاهيم تعقيدا هو مفهوم الهوية، وإن اتفق الكثير من  الرهيب، بات أكث
ــــــاك اختلاف كبير  علمــــــاء الاجتماع على أنه مفهوم ثقافي بالأســــــاس، فهن
ــــــة والجغرافية والتاريخية وغيرها،  حول عناصره الدينية والعرقية واللغوي
ــــــث يحتاج هذا المفهوم إلى فهم أكثر عمقا من مختلف الجوانب للاتجاه  حي
به إلى المســــــتقبل، وتجنب سقوط الهوية الذي ســــــيعني بالضرورة سقوط 

الخصوصية الثقافية وبالتالي الوقوع في الاستلاب.

التوجه نحو الهوية 

وأقنمتها وأسطرتها 

وإضفاء طابع غير تاريخي 

عليها قد طبع التاريخ 

العربي الحديث

تحولات عاصفة تحرج المعنى السكوني للهوية

الهوية الدينية ستتراجع

على مستوى البحث الثقافي
والفكري والسياسي، يؤكد  

محمد الطوزي، الباحث 
العلوم السياسية  في

ذات والأنثروبولوجيا، في
الندوة، أنها تحتاج إلى 

نُ رابطا  مجموعة تُؤَمِّ
إ ج

مشتركا ويكون لديها 
إحساس بأن هذا الرابط 

هو ما يجمعها، مثل 
الهوية القبلية التي
تعني إنتاج خطاب 

يجمع أعضاء مؤسسة 
القبيلة من خلال 

الجد الأول أو تاريخ
الجماعة.

إن مفهـــوم الهوية 
الوطنية جزء لا 

العرق على سبيل المثال، ولهذا فحضور
د لا يجد نفسه إلا في الهوية كمرجع موحَّ
الدولة الوطنية، حسب الطوزي، ولإنتاج
المواطنَـــة كمفهـــوم جامـــع ومختزل،
ينتج مســـتقبَلا مشـــتركا، لا ماضيا

مشتركا.
لا المواطنـــة  خطـــاب  كان  وإذا 
يتجاوز الاعتـــراف، وخطاب الهوية
يقع في اســـتعداء الآخر، كما يعتقد
المؤرخ والروائي حســـن أوريد، في
، فإنّ
ي

نـــدوة ”الهويـــة والمواطنـــة“
الحلّ يكمن فـــي مجتمع لائق، يقرّ
إ

بقيم المساواة والحرية والاعتراف
كذلـــك، لأنّ عـــدم الاعتراف يفضي
ردود فعـــل متشـــنّجة، وقد إلـــى
ي م

تدخله أشـــار تكـــون عنيفة. وفي

خمود البعد العشائري داخل 

المجموعات الإنسانية ككل 

جعل الهوية تتخذ طابعا 

ديناميكيا تتفاعل فيه عدة 

مستويات
ى الرغم من الخلاف العميق حول
كانت الهويـــات والأيديولوجيات
رة مجتمعية أو وجودية، ســـواء
 فرديـــة أو متعـــددة، فالثابـــت أن
ليســـت السياســـية  والثقافـــة  ـة 
عـــة متجانســـة مـــن القيـــم التي 
المجتمـــع، أعضـــاء  جميـــع  ــمها 
ـــا هي تكويـــن متطور ومســـتمر 
من الموروثة  المتنافســـة  ولوجيات 
عات السياسية الرئيسية التي مر

جتمع الوطني.
 فهناك توجه صارم مبني
تاج هوية موحدة داخل 
وحدة إما بإعادة إنتاج
ت هامشية وإدماجها في

وحد، وهي عملية، 
لطوزي، تتم من خلال 

لتاريخ أو من خلال 
ت فكرية ذات 

يديولوجي 
 تاريخانيا،

وجه
لخطاب
يمحو
ت
ت 
ية
ش 

ذا 

الذاكرة إلى ثقافة المســـتقبل، مشيرا إلى 
أن هذا هو الإطار الأنســـب لطرح مسألة 

الهوية.
مستويات
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  لا أضـــرب وَدع المـــزاج الإبداعي، ولا 
أدعـــي قراءة القـــادم، ولا أتنبأ بتحولات 
الذائقـــة الأدبية لـــدى النـــاس، ولا أزعم 
القدرة على معرفة ما يســـود في الغد من 
فن أو لون أو أسلوب أدبي، لكن أستقرئ 
الصعـــود والهبوط فـــي ألـــوان الكتابة 
وفنون الســـرد وفـــق انطباعـــات القراء 

ومناقشاتهم العفوية.
لســـت ســـوى قارئ خطفتـــه الكتابة 
فأبحـــر خلف ســـحر الحـــروف أو كاتب 
أضاءته القراءة ليبصـــر ما وراء الكلام، 
أتحسس بأنامل الشوق وأتعرف بشغف 
المتابعـــة على تطورات فنون الســـرد في 

سوق الكتاب الفسيح.

شرط غير مكتوب

 قبل خمس ســـنوات ســـألت شـــابا 
عشـــرينيا قابتله مرارا في حفلات توقيع 
روايـــات أجيـــال عديـــدة مـــن الروائيين 
المشـــاهير بالقاهـــرة عـــن الســـبب الذي 
يدفعـــه، وهـــو قـــارئ نهم، إلـــى تفضيل 
الروايـــة على ما عداها مـــن فنون أدبية، 
فقـــال لي ”لأنها كالأفيون أو أشـــد خدرا، 
تسافر بصاحبها بعيدا عن عالمه المحُزن، 
وتضعـــه فـــي قلب قصـــة أخرى تشـــهد 
انتصارات وانكســـارات، فينسى أوجاعا 
ويغادر هموما تحاصر معشـــر الشـــباب 

كل يوم“.
أتذكـــر أنه أضاف مـــن عنده أن ولعه 
بالروايـــة كبيـــر، لكـــن ولعـــه بالروايـــة 
الضخمة المطولـــة أكبر، لأنه يغيب معها 
عمـــا حوله وقتا أطـــول، فكلما تضخمت 
الرواية زاد الخدر وطال الهيام واشـــتد 

الإعجاب بصاحبها.
يبـــدو أن الفكرة ذاتها كانت شـــائعة 
لدى الكُتاب ودور النشر، لذا لم أستغرب 
ما قاله لـــي روائي شـــهير دخلت إحدى 
رواياته القائمة القصيرة للبوكر العربية 
قبل عدة ســـنوات مـــن أن هناك شـــرطا 
ضمنيا وغير مكتوب للرواية الفائزة بأي 
من الجوائز ذات الحيثية في عالم الثقافة 
العربي، مثـــل البوكر وغيرها هو ألا تقل 

عدد كلماتها عن خمسين ألف كلمة.
بالفعل حكت لي ناقدة أدبية معروفة 
شـــاركت في تحكيم إحـــدى الجوائز في 

ذلك الوقت بأن تصفيـــة الأعمال المقدمة 
للجائـــزة تبدأ أولا من حيث الشـــكل قبل 
أن تمتـــد إلى المضمـــون، وأول محددات 
الشـــكل أن تزيد الرواية عن خمسين ألف 

كلمة.
يبـــدو أن ذلـــك كان موصـــولا بتأثر 
واضح بالأدب الغربي الكلاســـيكي الذي 
كان يفضـــل الرواية المطولـــة، أو النص 
الســـمين كما يحلـــو للبعض تســـميته، 
وحتـــى فـــي عصـــر الحداثـــة ومـــا بعد 
الحداثة كانت الرواية المطولة هي الأكثر 
تناســـبا مع المزاج العام السائد، خاصة 
مع تطور الحياة ونشوء تفاصيل عديدة 
يمكـــن أن تُضـــاف لمنح النـــص قدرا من 

الواقعية.

اضمحلال النوفيلا

أو  القصيـــرة  الروايـــة  كانـــت  إذا 
”النوفيـــلا“ قد نشـــأت كحالة وســـط بين 
فني القصة القصيرة والرواية التقليدية 

للتعبيـــر عـــن حدث مـــا بتفاصيـــل أكبر 
ممـــا يمُكـــن أن تقدمه القصـــة القصيرة، 
وأكثـــر اختصارا مما تتســـم به الرواية، 
ولاقت قبولا واســـعا بين جمهور القراءة 
والمثقفـــين زمنـــا طويلا، فإن شـــرط عدد 
الكلمـــات الكبير لدى دور النشـــر ولجان 
إلـــى  أدى  الكبـــرى  الجوائـــز  تحكيـــم 
اضمحلال فن ”النوفيلات“ رويدا، فهجره 
الكثيـــر مـــن الروائيين ربمـــا تحت لهفة 
التوافـــق والتكيف مع شـــروط الجوائز 
الرفيعـــة، فآثروا كتابة ونشـــر الروايات 
الضخمـــة التي يصل بعضها أحيانا إلى 

أكثر من مئة ألف كلمة.
سنوات مضت، وربما عقود، والرواية 
القصيـــرة مســـتبعدة تماما مـــن غالبية 
ترشيحات الجوائز العربية، على رأسها 
البوكـــر، ومنـــذ إعلان هـــذه الجائزة في 
عام 2007، وحتى 2019، لم  تفز بالجائزة 
أي روايـــة قصيـــرة، بل لـــم تدخل ضمن 
القوائـــم القصيرة للجائزة ولو ”نوفيلا“ 

واحدة.
بدءا من عام 2018  كانت ثمة ملاحظة 
جديـــرة بالاهتمـــام تمثلـــت فـــي حدوث 
انخفـــاض واضح فـــي أحجـــام روايات 
القائمـــة القصيـــرة إلى درجـــة أن ثلاث 
روايات من أصل ســـت روايـــات في ذلك 
العام جـــاءت صفحـــات كل منها أقل من 
مئتي صفحة، لكن المفاجأة الكبرى حدثت 
عنـــد إعلان الرواية الفائـــزة بالبوكر في 
2019  لنجدها روايـــة قصيرة لا تتجاوز 
128 صفحـــة، وهي ”بريد الليل“ للروائية 
اللبنانية هدى بركات، مقابل 343 صفحة 
للروائي  لرواية ”حـــرب الكلب الثانيـــة“ 
الفلســـطيني إبراهيم نصرالله، والفائزة 
فـــي 2018، و592 صفحـــة لروايـــة ”موت 
صغير“ للروائي الســـعودي محمد حسن 

علوان، والفائزة بالجائزة في عام 2017.

تحول ثقافي  

لا شـــك أن ذلك بدا تحولا عن الشرط 
الســـابق الذي كانت دور النشـــر تحاول 
الالتـــزام بـــه، كأنه أشـــبه بقانـــون عام 
للروايات الناجحـــة ككل، وكأن القائمين 
على الجائـــزة أدركوا أن ثمـــة تغيرا في 
ذائقة الإبداع الروائي بشكل عام، فعبروا 
عنه بعدم الخضوع لاشـــتراطات يرونها 
قابلة للتغيـــر والتحديـــث، وربما قرروا 
العـــودة إلى الفكرة الســـابق طرحها من 
قبـــل التي تـــرى أن الجمـــال الإبداعي لا 

علاقة له بطول أو قصر النص. يحســـب 
الجمال جمـــالا وفقا لأثره لـــدى المتلقي، 
وبحســـب الانطبـــاع الـــذي يتركـــه لدى 
المســـتقبل، وفـــي الغالب فإن الشـــروط 
الشـــكلية لأي نص هـــي بالضرورة قيود 
مكبلـــة للإبـــداع وســـمات دافعـــة إلـــى 

الجمود.

من الملاحـــظ أن الكثير مـــن روايات 
الشـــباب الســـاعية للتجريـــب تركز على 
فكرة اســـتيعاب أدق التفاصيل، ما جعل 
روايات كثيـــرة مطولة وليســـت طويلة، 
بمعنى اســـتهداف إطالـــة النص، بغض 
النظر عن جدوى تلك الإطالة من الناحية 
الجمالية، وهنا فقد تولد مصطلح شعبي 
لتوصيـــف ذلـــك هـــو ”النصـــوص ذات 
أو النصـــوص المنتفخة، وهي  الكروش“ 

النصوص القابلة للتلخيص.
في هذا الســـياق، تحضرنـــي مقولة 
للروائي والناقد الأدبي مصطفى بيومي، 
مفادها أن الرواية التي يمكن تلخيصها 
تســـاوي بالضـــرورة لا رواية، فربما هي 
حكاية مدهشة أو مســـلية، وتتضمن في 
طياتها تشـــويقا، لكنها يقينـــا لا تنتمي 
إلى الجمال المفترض رسمه من خلال فن 

الرواية.
قد لا تساعد الرؤية السابقة المفسرة 
لالتفاف الشـــباب في العالم العربي حول 
فن الرواية سعيا إلى الهروب خياليا من 
واقع غير مقبول إلـــى عوالم أكثر قبولا، 
على نشـــوء فن خـــلاب ومبهر وخالد مع 
الزمـــن وقـــادر على بـــث معان ســـاحرة 

وجدير بالتأثير في الناس.
هي أشـــبه بلعبة إشـــغال أو إلهاء لا 
تغير في وجدان البشـــر قيـــد أنملة، ولا 
تفتح أمـــام أرواحهـــم نوافـــذ التحضر 
والتسامح والتآلف مع الحياة والآخرين.
لصالـــح  التدريجـــي  التحـــول  بـــدأ 
الروايـــات القصيرة مبكـــرا خارج العالم 
العربـــي، ثم انتقل ببـــطء تدريجيا حتى 
وصل إلينا. ففي أكتوبر ســـنة 2012 نشر 

الروائي البريطاني الشهير إيان ماكيوان 
مقالا فـــي مجلة ”النيويوركـــر“ تنبأ فيه 
بسيادة فن ”النوفيلا“ مرة أخرى، فصغر 

النـــص مبـــرر كاف لهجـــوم النقاد 
أن  باستســـهال  يمُكنهـــم  الذيـــن 

يعتبرونه خداعا للقراء.
المؤلفـــين  أن  الرجـــل  ورأى 
الموســـيقيين ســـبق وواجهـــوا 
مثـــل هـــذا النقد عندمـــا قدموا 
أعمـــالا قصيرة، لكـــن الآن من 
يمكنـــه التشـــكيك فـــي عظمة 
بيتهوفن  ســـوناتات  وجمال 
أو  الوتريـــة  رباعياتـــه  أو 

الموسيقى المغناة لشوبرت.
أشـــار ماكيوان إلى أن الرواية 
القصيرة هي الشـــكل الكامل للنثر 
الروائي، وهي لديه بمثابة الإبنة 
الجميلـــة لذلك العمـــلاق المترهّل 
المعروف بالرواية الكلاســـيكية، 
لكـــنّ هـــذا لا ينفـــي أننـــا لـــم 
نعـــرف عظماء الكتـــاب إلا من 
خـــلال روايات قصيـــرة مثل 
”التحـــول“ لفرانـــز كافكا، أو 
لهنري  اللولـــب“  ”منعطـــف 

جيمس، أو ”موت في البندقية“ 
لتوماس مان.

عديـــدة  متطلبـــات  هنـــاك 
للاقتصـــاد في الكتابـــة الروائية 
تدفع بعض الكتاب إلى ترشـــيق 
الدقـــة  عـــن  بحثـــا  كتاباتهـــم 
علـــى  والإبقـــاء  والوضـــوح، 
بؤرتهم الروائية مصوّبة على 
صنيعتهـــم الروائيـــة المميزة 
بالطاقة  الأمـــام  إلى  ودفعها 
وبلـــوغ  للنـــص،  الخلاقـــة 

قد  والقارئ  المأمولـــة  النهايات 
حافظ علـــى وحدة عقله ولم يبعثر 
طاقته في بؤر ســـردية متشـــظية 
الروايـــة  تفعـــل  كمـــا  عديـــدة، 

الطويلة.

الجمال والمتعة

لا تهيم  إن ”النوفيـــلات“ 
تعتمـــد  أو  الفضـــاء  فـــي 
وتتجنب  التبشـــيرية،  اللغة 

والنصـــوص  الثانويـــة  الحبـــكات 
المنتفخـــة، والمادة المكتوبة في عشـــرين 
ألف كلمة أو حتى ثلاثين ألف كلمة يمكن 
أن تقـــرأ في جلســـة متصلـــة واحدة، ما 

يعني الإمساك بالجمال والمتعة الابداعية 
بكامل سحرها. ما قاله ماكيوان لم يعرفه 
سوى المتخصصين، لكن هناك عاملا مهما 
أعاد التبشـــير بالنوفيـــلات في العالم 
العربـــي، وهـــو التوســـع 
في متابعـــة وقراءة الأدب 
الســـنوات  خلال  الصيني 
الأخيـــرة بعـــد ترجمـــة 

نصوص عديدة.
يعتمـــد الأدب الصينـــي 
على الروايـــات القصيرة منذ 
أكثر من ســـتين عاما، ولم يكن 
غريبا أن نجد أن معظم الأعمال 
هنـــاك  الناجحـــة  الســـينمائية 
مأخـــوذة في الأصل عـــن روايات 
اعتقـــاد  فثمـــة  قصيـــرة، 
الصينيـــين  لـــدى  ســـائد 
أن الصغـــر قرين الجمال، 
والصغير بالضرورة أجمل، 
لمعظـــم  دافعـــا  ذلـــك  وكان 
الروائيـــين الصينيـــين إلـــى 
التركيـــز على كتابـــة روايات 
أقـــرب  باعتبارهـــا  قصيـــرة، 

للناس وأكثر قبولا لديهم.
كان من الملاحـــظ لدى كبرى 
دور النشـــر العربية أن النوفيلات 
الصينيـــة التـــي تُرجمت 
لاقت  الأخيرة  الآونـــة  في 
اهتماما كبيرا من جمهور 
فروايـــة  العـــرب.  القـــراء 
الفجـــل“  ســـارق  ”الصبـــي 
مثلا للأديب الصيني مويان، 
والفائـــز بجائزة نوبل للآداب 
ســـنة 2012 عبارة عن نوفيلا لم 
تزد صفحاتهـــا بعد أن ترجمها 
إلـــى العربيـــة الدكتور محســـن 
فرجاني، وصدرت عن هيئة 
الكتاب المصرية سنة 2015 
لكنها  صفحـــة،  عـــن 160 
إنسانية  تشـــابكات  حوت 
ودرامية اعتبرها الكثير من 

النقاد مذهلة وساحرة.
 الأمـــر ذاتـــه ينطبق على 
روايـــة ”الربع الأخيـــر للقمر“ 
للروائـــي تشـــيه زيـــه جيـــان، 
وترجمهـــا إلـــى العربيـــة أحمد 
ظريف، وصـــدرت عن دار العربي 
للنشـــر ولاقت إقبالا كبيرا ولافتا، 
ما يجدد التبشـــير بعـــودة النوفيلات إلى 

ساحات الإبداع وبقوة.

سطوع فن «النوفيلات» يقصي النصوص المنتفخة حجما
لجان تحكيم الجوائز صنعت الروايات السمينة كلعبة للتخدير

شرط عدد الكلمات الكبير 

لدى دور النشر ولجان 

تحكيم الجوائز الكبرى أدى 

إلى اضمحلال فن الرواية 

القصيرة

القراء يفضلون الروايات الطويلة (لوحة للفنان علي رضا درويش)
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أحيانا نجــــــد تقييمات غريبة للأدب 
لا علاقة لهــــــا بالجمالي ولا الفكري 
ولا الفني، من بين هذه التقييمات ما 
ــــــه بعض الروايات العربية  تتعرض ل
ــــــدة، حيث يقــــــع تقييمها من  الجدي
خلال الحجم، كلمــــــا كانت الرواية 
أكبر و“أســــــمن“ وأثقل حجما كانت 
أفضل عند البعــــــض. قد نفهم هذا 
التقييم من قارئ ناشــــــئ يبحث عن 
استمرارية الخيال والغرق في عوالم 
الســــــرد، لكن أن يتسرب إلى لجان 
تحكيم الجوائز العربية الكبرى فهو 

أمر يدعو إلى وقفة تأمل.



  ورد خبـــر خـــلال فترة انتشـــار وباء 
19 في الولايـــات الأميركية أن  كوفيـــد – 
السلطات المكسيكية شددت المراقبة على 
حدودها مع الولايـــات الأميركية وطلبت 
منهـــا منع الفاريـــن من انتشـــار الوباء 

الدخول إلى أراضيها.
والمفارقة هنا تكمـــن في أن الولايات 
المتحـــدة أتحفت العالم قبـــل ذلك بكثير، 
بنصبها جدارا أمام المكسيكيين الهاربين 

إليها من الفقر.

سيناريو المفارقة

منـــذ أكثر من شـــهر ذكـــرت عدد من 
المصـــادر الإعلاميـــة أن الكاتب والمخرج 
الســـينمائي الإســـباني دايفد رودريغيز 
تروبا كتب ســـيناريو خياليا عن أوروبا 
المنكوبة ما بعد اجتياح كوفيد – 19 سلط 
فيه الضوء على أزمات بدأت قبل انتشار 
الـــذي  الفايـــروس  بكثيـــر.  الفايـــروس 
بات اليـــوم، وبحد ذاتـــه، عنوانا لحقبة 
تاريخية شهدت وستشهد تبدلات جذرية 
فـــي كل دول العالم وعلاقتها مع بعضها 

البعض.
مـــن تلـــك الأزمـــات نذكـــر اللجـــوء 
الشـــرعية  وغيـــر  الشـــرعية  والهجـــرة 
ونصب الحدود أمـــام المهاجرين العرب 

والأفارقة ولاسيما الجزائريين.

تخيّل الكاتب تفشـــي الوباء بشـــكل 
خطير في الـــدول الأوروبيـــة إلى درجة 
أن المواطنـــين توجهـــوا جماعـــات نحو 
دول اخـــرى، أثبـــت أنهـــا الأقـــل إصابة 
بالفايـــروس، رغـــم أنهـــا الأقـــل التزاما 

بقوانين التباعد الاجتماعي.
وينتقل كاتب السيناريو إلى سرد 

انقلاب الأدوار بالتفصيل. فالدول 
الواقعة في شمال 

أفريقيا والشرق 
الأوسط باتت هي 

التي تقف في وجه 
مرور الأوروبيين 

نحو أراضيها برا 
وبحرا، وذلك من 
خلال الحواجز 

المرفوعة وجدران 
العزل والبنادق المصوبة إلى قوارب 

الهجرة وإلى كل من حاول 
الوصول إلى شواطئها 
والدخول إلى أراضيها 

الخالية أو شبه الخالية 
من الوباء في زمن 

ستنقرض فيه الحياة 
البشرية، وفق سيناريو 

الكاتب الإسباني.
من 

المتوقع أن 
يحوّل الكاتب 

السينمائي هذا 
السيناريو إلى 
فيلم. ويمكننا 

القول إنه 
مرشح لإلقاء 
الضوء ليس 

فقط على 
انقلاب 

الأدوار والمعاني 
الإنسانية 

المنبثقة منه، 
ولكنه أيضا 

مُرشـــح لأن يفضح كذبة كبيرة متجسدة 
في هـــذا القـــول ”العالم قريـــة صغيرة“ 
من خلال الإضـــاءة على التناقض القائم 
مـــا بـــين شـــعار العالـــم قريـــة صغيرة 
وشـــعار ”لن يمروا“، في إشارة إلى منع 
المهاجرين البؤساء، الذين فرضت عليهم 
حياتهم المأســـاوية والتـــي هي في جزء 
كبير منها نتيجة لجشع الدول العظمى، 

من اللجوء إلى هذه البلدان.

الاختلاف في المواجهة

كما في كل ظاهرة أو أزمة أو تفصيل 
حياتـــي يحضـــر الفن التشـــكيلي ليقدم 
عبر فنانيه مـــن كل العالم آفاقا مفتوحة 
تحرك الخيال وتشير إلى مواقع الجراح 

وأسبابها ونتائجها.
وبالطبـــع، يختلف المســـتوى الفني 
باختـــلاف الأعمال الفنيـــة وقدرتها على 
عكس الواقـــع والذهاب به إلى أبعد مما 

هو عليه.
من هذه الأعمال ما ظهر خلال مرحلة 
تفشـــي الوباء وقوانين الحجر الصحي 
لفنانين عرب وأجانب، ومنها، وهو ربما 
الأهم، ما ظهـــر قبل أزمة الوبـــاء بكثير 
وعبر عن التمزقات في النسيج الإنساني 
وتفشـــي الكذب المعُقلـــن وتعاظم الرياء 
السياســـي المتمثل في قبـــول الاختلاف 

والانفتاح على الآخر بشكل صوري.
هـــذه الأعمـــال الفنية هـــي التي من 
جانب تعبيرها عـــن أزمات آنية مرتبطة 
ارتباطـــا وثيقـــا بظروفهـــا كانت صدى 
اســـتباقيا، إذا صـــح التعبير، لانتشـــار 
الوباء العالمي الفاضح بشكل كامل وعلى 
مختلـــف المســـتويات ما أصـــاب العالم 
المعاصـــر من آفـــات، وازداوجية خطيرة 

للمعايير.
إنه جســـد العالم يستعرض تمزقاته 
أمـــام ســـاكنيه وخاصة أمـــام من يملك 
منهم سلطة عليه من خلال المال والتقدم 

التكنولوجي.
جسد ســـبق أن ســـجّاه فنانون كثر 
من العرب، ولاســـيما من الشرق الأوسط 
المنكوب منذ نشـــوء الكيان الإسرائيلي. 
منهم من جاءت أعمالهم لتكشـــف انعدام 
العدل وطغيـــان الخبث عبر إشـــارتهم، 
وبطريقة غير مباشرة، بأنه شتان ما بين 
الجـــدران العنصرية والحـــدود الحامية 

لغنى الهويات واختلافها.
 وفي هذا السياق أثبتت أزمة 
كورونا أنه بالرغم من كون الوباء عالميا 
وله دلائل وجود واحدة 
وسبل مُعالجة 
واحدة 
ما زالت 
إلى اليوم 
غير واضحة، 
فإن الحكومات 
اختلفت في 
قوانين 
مواجهتها 
وعلاجها 
مع 
الاستفادة 
من تجارب 
الحكومات الأخرى 
في التعامل مع 
الوباء.
وفي حين 
لعب دور 
إيقاف 
الرحلات 
من بلدان 
إلى أخرى 
بهدف العزل 
الصحي 
لكل بلد 
عن سائر 
البلدان، 

اســـتمر التواصل والتشـــارك من خلال 
”الاختـــلاف“؛ الاختـــلاف فـــي المواجهة 
والاختـــلاف في الرؤية. وفـــي ذلك دليل 
قاطع على أن الاختـــلاف ومنطق ”البلد 
هو حاجـــة مُلحة لن يســـتطيع  الآخـــر“ 
البشـــر التخلـــي عنهـــا رغـــم المســـاعي 
تحت شـــعار  المســـتميتة ”لقتـــل الأخر“ 

”العالم قرية واحدة“.
هذا العالم الحامل لشـــعار الانفتاح 
علـــى الآخـــر فـــي ظـــل العولمـــة الماحقة 
للهويـــات الخاصـــة بالدول الأقـــل قوة، 
يمـــارس أقســـى أنـــواع العـــزل بعـــدم 
استقبال، وبرحابة النية الصافية، الآخر 
المخـــدوع الـــذي يريـــد أن يعيش تجربة 
”المواطن العالمي“ التي تتبجح بها الدول 

العظمى.

ضد الرياء

نذكـــر علـــى ســـبيل المثـــال وليـــس 
الحصـــر ثلاثـــة أعمـــال فنيـــة شـــديدة 
الاختـــلاف ظاهريـــا ومتصلـــة ببعضها 
البعـــض عضويا لثلاثة فنانين شـــديدي 
الاختلاف ينتمون إلى منطقتنا العربية. 
يمكن اعتبار لوحاتهم، وكما ذكرنا آنفا، 
استشـــرافا وصدى اســـتباقيا لانتشـــار 
الوبـــاء العالمـــي الفاضـــح لازدواجيـــة 

معايير الانفتاح على الآخر.

التشـــكيلية  الفنانـــة  هـــم:  هـــؤلاء 
السورية عزة أبوربيعة ولوحتها الرائعة 
التي يطغـــى عليها اللون الأزرق وبطلها 
حوت رمادي يميل إلـــى الزرقة، والفنان 
الســـوري الجنســـية محمـــد خياطة من 
ولوحته  خلال مجمل لوحاتـــه ”الزرقاء“ 
التي يرســـم فيـــه مخلوقـــه الرقيق وهو 
حامـــل لمرطبان يمكث بداخله شـــخص 
مغطى بماء البحر إلا رأســـه. أما الفنان 

الثالث فهو اللبناني غازي باكر ولوحته 
البحرية التي تحمل اسم ”يونس“.

فـــي حالـــة الفنانـــة عـــزة أبوربيعة 
الحـــوت هـــو الحكواتـــي الـــذي أوكلت 
إليه مهمة ســـرد صفحات مـــن تجربتها 
فـــي وطنها المأزوم ومـــن ضمنها تجربة 
الأســـر التي عانت فصولها هي والعديد 
من النساء في ســـجون النظام السوري، 
لكنه، أي الحوت، هو المنُتشـــر في جميع 
أعمالها كرمز ســـحري للخلاص وللأسر 
على الســـواء وإن لم يكن حاضرا بكتلته 

الزرقاء.
وتســـرد الفنانـــة قصة هـــذه اللوحة 
قائلة إنها ”تجسد حلما راودها“. فبينما 
كانـــت هـــي وصديقاتها ينتظـــرن إخلاء 
الســـبيل حلمت بحـــوت كبيـــر يزورهنّ 
في مهجعهـــن، ويحملهنّ على ظهره إلى 

الحرية.
 وبـــرز هذا الحـــوت ”الكوني“ قادرا 

بالرغم من غثيانه المتُمظهر بشـــفافية 
جلـــده الذي غرزت فيـــه الفنانة أرجل 
أسرّة السجن التي استلقت عليه هي 
والعديد من الســـجينات أن ينتشلها 
هي وقصتها الفردية/ الجماعية إلى 
شـــكل حياة جديدة فـــي بقاع أرض 
جديـــدة نصبـــت جدرانهـــا العازلـــة 

بوجهها.
وقد كتبت الفنانة عن لوحتها تلك 
وسائر أعمالها التي قدمتها في صالة 
بيروتيـــة ”لا أريد للجيـــل الذي يليني 
أن يطفو بـــلا ذاكرة، كتبت على حائط 
مرسمي الحالي في بيروت: إن لم أرسم 

فلا معنى لوجودي، سأســـجل ما عشته، 
وأتـــرك هذا الأثر في أعمـــال الحفر.. في 
مرســـم ليس بمرســـمي وفي شقة ليست 
بشقتي“، كلام يعيد اختراع منطق العالم 

الواحد من نافذة إنسانية حقيقية.
أمـــا الفنان محمد خياطـــة فـ“حوته“ 
المنُقـــذ والآخـــذ بـــه بعيـــدا عـــن أهوال 
الحـــرب فيجيء في لوحـــة رائعة له على 
شكل مرطبان فيه رأسان يقبعان في ماء 
همـــا مصنوعان منه. ويذكرنا هذا العمل 
بالرســـالة الهامدة داخل زجاجة النجاة 
بعد أن رماها البحار الذي قذفته الأمواج 

إلى شاطئ جزيرة منسية في البحر.
خياطـــة  محمـــد  مرطبـــان  كائـــن 
هو“يونس“ من نوع آخر يختبئ من هول 

العالـــم وتآمره عليه. يومهـــا قدم الفنان 
معرضه بهذه الكلمات المؤثرة والبسيطة 
بساطة وعمق عالمه الفني ”عن أخي الذي 
ملأ قاربا بجســـده، ومضى بعيدا باحثا 

عن أمل جديد وسط الحيتان“.
بـــدوره قدم الفنان غـــازي باكر لوحة 
يطغى عليهـــا اللـــون الأزرق يظهر فيها 
كائن مُختبئ من جنون عالم استهلاكي لا 
يقيم وزنا إلا لسلطة المال الفائضة. كائن 

في ظلمات حوت يطل بخوف لا يخلو من 
الطرافة على بحر العالم ”الواحد“.

لـــو كان بإمكاننا أن نهيّـــئ معرضا 
يتنـــاول هـــذا الجانب الكاشـــف لحقيقة 
الريـــاء البشـــري فـــي ظل انتشـــار وباء 
كورونا عالميا لكنا أقمناه ضاما الأعمال 
المذكـــورة آنفـــا وغيرهـــا الكثيـــر. وكنا 
وضعنا لـــه هذا العنوان الـــذي يليق به 

”أزرق كورونا“.
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كوكب وثلاثة حيتان في لوحات تشكيلية
الفن يقف ضد عالم استهلاكي يتأسس على تقديس سلطة المال

في الأزمات التي تتعرض لها البشــــــرية ســــــواء الحــــــروب أو الكوارث أو 
الهجرات أو غيرها، يرافق الفن والإبداع الإنســــــان في رحلته ويكشــــــفان 
ــــــه الطريق ويحميانه من النكــــــوص والعدم. الفن ليس ترفا جماليا ولا هو  ل
بوجــــــه واحــــــد، إنه وجوه متعددة لا حصر لها، ولكــــــن جوهرها واحد، هو 
الإنسان والإنســــــانية، فلأجل الإنسان ولدت الفنون وله تبذل نفسها. وما 
شهدناه من أحداث أخيرة متعلقة بتبعات وباء كورونا أو مواقف العنصرية 
وتفاعل الفن معها، أبرز دليل على ذلك. فمهما اشتد الخناق على الإبداع 
والمبدعين ومهما تشــــــيّأ العالم والحياة البشــــــرية، فإن الفن يقف دائما في 
ضفة أخرى، ضد كل ما من شــــــأنه أن يمس بالجوهر الإنساني، ولو كان 

الإنسان ذاته.

يختلف المستوى الفني 

باختلاف الأعمال الفنية 

وقدرتها على عكس الواقع 

والذهاب به إلى أبعد مما 

هو عليه

هناك تناقض قائم ما بين 

شعار العالم قرية صغيرة 

وشعار {لن يمروا}، في 
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يمكننا اعتبار لوحات الفنانين الثلاثة استشرافا 

وصدى استباقيا لانتشار الوباء العالمي الفاضح 

لازدواجية معايير الانفتاح على الآخر



 مـــن بين مســـرحيات ســـعدالله ونوس 
العشـــرين، حظيـــت أربـــع منهـــا باهتمام 
المخرجين في المســـرح الأردنـــي، فقدموها 
خـــلال العقديـــن الأخيريـــن في عـــدد من 
المهرجانات المسرحية، وهي ”مغامرة رأس 
المملوك جابر“ إخراج مهند الصفدي 1997، 
”رحلة حنظلة“ إخراج أشرف طلفاح 2002، 
”طقـــوس الإشـــارات والتحـــولات“ إخراج 

زيد خليل مصطفى 2008، و“أحلام شقية“ 
إخراج نبيل الخطيب 2009. وقد أتيحت لي 

فرصة مشاهدة الاثنتين الأخيرتين منها.
عـــاد ســـعدالله ونوس في مســـرحية 
”طقوس الإشـــارات والتحـــوّلات“ (1994)، 

بلغـــة مجازية، إلى هزائم قديمة في تاريخ 
العرب مـــا قبـــل النهضوي، تـــاركا للفرد 
أن يحتـــل مكانتـــه الأساســـيّة، ويتحمـــل 
مســـؤوليته التاريخيّة، وهي من ســـمات 
مســـرح ونـــوس فـــي مرحلتـــه الأخيـــرة: 
الانتقال من الوعي الجماعـــي إلى التمرّد 

الفردي.

 مسرحية مثيرة للجدل

”طقـــوس  مســـرحية  اســـتحوذت 
الإشـــارات والتحـــوّلات“، إطـــارا لدلالتها 
المركزية، العلاقة بين المـــرأة والرجل، لكن 
برؤية أكثر حراكا من المسرحيات السابقة، 
عبر ظاهرتين متعاكستين في حلقة المحرم 
والعصيان المســـتتر: الأولى هي ممارسة 
السادة الرجال للجنس مع خادماتهن قبل 
بلوغهـــن، ومن ثم تحويلهـــن إلى عاهرات 
يعتـــرف المجتمـــع بشـــرعية وجودهنّ في 
وسطه، والثانية هي المكاشفة في العلاقات 
الجنســـية المشـــبوهة حتى الشـــاذة منها 
لاتخاذ هؤلاء الســـادة مـــن الغلمان مناهل 
جنســـية، بما يكفـــل التراتبية الاجتماعية 
بين السادة والخدم، أو العاهرات من جهة، 

والهيمنة الذكورية من جهة أخرى.
إلاّ أن المســـرحية، التي تدور أحداثها 
في دمشـــق القرن التاسع عشـــر، تفترض 
اختراقـــا لهذه التراتبية، حيث تقوم امرأة 
من السادة، تحت رغبة عارمة لجسدها في 

الانطلاق والتحرر 
لــــم تشــــبعها بزواجهــــا من رجل ســــيد، 
اعتــــاد معاشــــرة العاهرات، هــــو عبدالله 
نقيــــب  الأشــــراف، بالتحــــول مــــن امرأة 
سيدة إلى غانية أو عاهرة تبيع جسدها، 
ملبيّة بذلك أصداء أصوات عاشــــتها من 
خلال اغتصــــاب أبيهــــا وإخوتها الذكور 
للخادمــــات في حرمة البيــــت الذي ولدت 

وتربت فيه، مع 
ملاحظة أن هذه 
المرأة أبدت رغبة 
في الرقص أكثر 

من الجنس لتسويغ 
تحولها هذا، لكن ماذا 

تفعـــل إذا ما ارتبـــط الرقـــص بالعهر في 
مجتمعها؟

طبعا هذا المجتمع سوف يتصدى لهذه 
الظاهــــرة الجديدة بالمفهوم الطهراني ذاته 
فيجري إصدار فتوى بتحريم البغاء لتقتل 
المرأة علــــى يد شــــقيقها الأصغر، في حين 
يقتــــل زوجها شــــهوات جســــده عن طريق 
الزهــــد والتصــــوف، فتكتمــــل بذلــــك حالة 
الفصام الشــــرقي بــــين ما هــــو ظاهر وما 
هو مخفيّ، بين تقشــــف الروح وشــــهوانية 
الجســــد، بين حلال الرجل وحــــرام المرأة، 
وصولا إلــــى فضــــح الخطاب الســــلطوي 
فــــي وجوهه المتعددة. ورغم أن المســــرحية 
تشــــرّح المحرمات الثلاثة الرئيسة (الدين، 
الجنس، والسياسة)، التي عادة ما تخشى 
منهــــا الرقابــــة العربيــــة، فقد شــــغف بها 
العديد من المخرجين العرب، وكانت الفنانة 
اللبنانية نضال الأشقر رائدة في إخراجها 
وتقديمهــــا عام 1996، ثــــم أخرجها المخرج 
المصــــري حســــن الوزير للمســــرح القومي 
(1997)، وتــــلاه المخرج الفرنســــي من أصل 
عربي وسام عربش عام 2004، لكن العرض، 
الذي قدمــــه في دار الأوبرا بدمشــــق منعه 
الرقيب بعد يومين، وذهبت فرقته بعد ذلك 
إلــــى حلب لتجد مصير المنع أمامها حينما 
أدان الرقيب العرض بأنه يتعرض لتشويه 
صورة المفتــــي ورجل الديــــن. ويومها قال 
المخــــرج عربش ”أصبحنا نعرف أنه عندما 
نشتغل على نص لسعدالله ونوس ستكون 
هنالــــك مشــــاكل تثار، فهو لــــم يعش حياة 
مريحة كإنســــان أو كفنان.. وإذا كانت ثمة 
مشــــاكل سياســــية أو دينية فــــي المجتمع 

فيجب ألا نحملها للنص أو المخرج“.

وفـــي العـــام نفســـه كانـــت للمخـــرج 
العراقـــي الراحـــل عوني كرومـــي تجربة 
مهمة مع المسرحية، فقد قدمها في عرضين 
بألمانيـــا، أحدهما باللغة العربية، والثاني 
باللغـــة الألمانيـــة. ثـــم أخـــرج المســـرحية 
المخرج الأردني زيد خليل مصطفى (2009)، 
فالمخرج الكويتي سليمان البسام للمسرح 
الفرنســـية  باللغـــة  الفرنســـي،  الوطنـــي 
(2013)، والمخرج الســـوري فرحان الخليل 
لفرقـــة ســـعدالله ونـــوس المســـرحية في 
اللاذقيـــة، والمخرجون المصريون: ســـناء 

شافع، محمد يوسف، خالد حسونة.

إخراج أردني

اســـتهل المخرج زيد خليـــل مصطفى 
العرض، الـــذي قدّمه فـــي مهرجان الأردن 
المســـرح  ومهرجـــان  بعمّـــان،  المســـرحي 

العربـــي الأول بالقاهـــرة، بأهازيج وغناء 
جماعـــي، ثـــم أدخـــل الجوقه إلى خشـــبة 
المسرح بين قرع الدفوف لتبدأ رحلة السرد، 
وكشف المستور، وفق رؤية إخراجية تقوم 
على صياغة عوالم الطقوس والإشـــارات، 
ومفارقاتهـــا المضحكة المبكيـــة، بكثير من 
الاختـــزال، والاعتمـــاد على التقشـــف في 
الســـينوغرافيا مـــن أجل إفســـاح المجال 
للممثلـــين (خليل مصطفـــى، حيدر كفوف، 
عبدالرحمن بركات، رائد شـــقّاح، بيســـان 
كمال خليل، ســـارة الحاج، ماهر القوقزة، 
وبشـــار نجـــم) ليتوغلوا في شـــخصيات 

المسرحية الإشكالية.
تغــــوص الفرجــــة إلى داخــــل النفس 
ضعفهــــا  وتهاويهــــا،  ترددهــــا  لتكشــــف 
الحقيقــــي وجبروتهــــا المزيّف المكتســــب 
عن طريق الأقنعة التي تلبســــها الســــلطة 
لسدنتها. مســــرح فقير في إطار الخشبة 
والمشــــهدية التــــي أرادتهــــا تلــــك الرؤية، 
حيث تتدلى من الســــقف مجموعة دفوف، 
كعلامات تشــــير إلــــى الموروث الشــــعبي 
العربــــي، والمنــــاخ الطقســــي الجامع بين 
تناقضات الغانيــــة وردة وصوفية القائم 
علــــى ســــدة القضــــاء والعدالــــة وفتاوى 
المصيــــر، فيما يضع المخــــرج على جانبي 
الخشــــبة قماشــــا شــــفافا تظهر من خلفه 
الشــــخصيات كظلال، في استبصار وحل 
إخراجــــي لإطــــلاق دلالات النــــص المفعم 

بالإشارات الحادة.
وقد استُقبل العرض بقراءات شديدة 
والناقــــد  فالكاتــــب  والتناقــــد،  التبايــــن 
الإماراتــــي مرعــــي الحليــــان، مثــــلا، عدّه 
عرضــــا طليعيا علــــى جميع المســــتويات 
الفنيــــة، بــــدءا من اختيــــار نوعيــــة أداء 
الممثلين، واعتماد الدخول والانفصال عن 
إطار الشــــخصية، ومرورا بجعل الجوقة 
محركا رئيســــا لمســــار الأحداث، وانتهاء 
بالانتقــــال من مــــكان وزمــــان النص إلى 
ملامســــة الواقــــع العربــــي الحالي، وهي 
كلها، حســــب رأي الحليــــان، ”تدعم فرجة 
فيهــــا الشــــيء الكثير من أحــــلام العرض 
المســــرحي العربــــي الذي يصلــــح عرضا 

عالميا بالدرجة الأولى“.
 في حــــين رأى الكاتب أحمد الزعتري 
أن العــــرض ”ســــقط فــــي هــــوة التهريج 
والتســــخيف. ولم يســــتطع المخرج، أو لم 
يرد، القبض على الفكرة، وأقحم مشــــاهد 
مغرقة فــــي المحليّة الأردنية لحرس المفتي 
(الفاســــد) الذين لم يمتلكــــوا حتى أدوات 
النطــــق الصحيــــح (وهــــذا ينطبــــق على 
الممثّلــــين كافة)، واعتمــــد تهريج ’أفيهات‘ 
الأفلام المصرية الكوميدية لينقلب الحرس 
فجــــأة إلــــى غانيــــات يرقصــــن بملابس 

الرقص، ويردحن لبعضهن“.
 وكتبــــت إســــراء الردايــــدة مقالا عنه 
ذهبــــت فيه إلى أن المخرج اســــتطاع خلق 
تناغــــم جماعي مــــع أعضاء فريــــق عمله. 
وكان الأداء، بشــــقيه الفــــردي والجماعي، 
عنصرا أساســــيا في ما حققه العرض من 
نجاح، وهو أداء تميّز بتلقائيته، وحســــن 
اللحظــــة،  وتحــــولات  للمواقــــف  إدارتــــه 

وبجرأتــــه أحيانا، وخفة ظلــــه في أحيان 
أخــــرى. وكان رأيــــي الشــــخصي، الــــذي 
طرحتــــه في الندوة التقيمية للعرض، ”أن 
المخرج لــــم يكن موفقا في حذفه مشــــاهد 
وحوارات من نص ســــعدالله ونوس، لأنه 

نص محكم ليست فيه زيادات“.

أحلام شقية

رغـــم أن ســـعدالله ونوس ظـــل حتى 
وفاته محكوما بالأمل، لم ييأس من تغيير 
الواقع السياســـي العربي المتردي، إيمانا 
منه بأن ”ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون 
نهايـــة التاريـــخ“، فإنـــه لم يخـــف ضعف 
إيمانـــه بمن يقود إلى هـــذا التغيير، وهو 
يشهد تصدع النظام العربي، ونزوع معظم 
زعاماته إلـــى الاســـتبداد، وقمع الحريات 

المدنية، ومغازلة التيارات الظلامية.
وقد أفضى ذلك إلى تخليه، قبل رحيله 
بثلاث ســـنوات، عن مشـــروعه المســـرحي 
الـــذي أطلـــق عليه ”مســـرح التســـييس“، 
وانتقل إلى ما يمكن تســـميته بـ“مســـرح 
التشـــريح“، الذي ينبني على تشريح بنية 
المجتمع العربي من خلال نواته الصغيرة 
”الأســـرة“، وذلـــك فـــي أربعـــة نصـــوص 
مســـرحية هي ”يوم مـــن زماننا“ و“أحلام 
شـــقية“ عام 1995، و“ملحمة السراب“ عام 

1996، و“الأيام المخمورة“ عام 1997.
حـــاول ونـــوس فـــي هـــذه النصوص 
تشـــخيص الداء الـــذي يضـــرب المجتمع 
العربـــي، وهـــو الـــداء المتمثّـــل بمنظومة 
القيـــم المتخلفـــة التـــي تؤطـــره، وبوطأة 
التقاليد الصارمة التي تهيمن عليها بنيته 
الذكورية. وقد حظي نص ”أحلام شـــقية“ 
باهتمـــام المخرجـــين المســـرحيين العرب، 
رغم تأخرهم كثيرا فـــي إخراجه، أكثر من 
بقيـــة النصوص، فجـــرى تقديمـــه، مثلا، 
في مصر (محمد أبوالســـعود، عام 2004)، 
فلســـطين (منير بكري، عام 2007)، سوريا 
(نائلـــة الأطرش، عام 2008)، والأردن (نبيل 

الخطيب، عام 2009).
تجــــري أحــــداث مســــرحية ”أحــــلام 
شقية“ في منزل شرقي تقطن فيه أسرتان، 

الأولــــى تتكون من الــــزوج فارس  
(أدى دوره أحمـــد العمـــري) 

وزوجته ماري (أدتها نهى 
سمارة)، التي تقدّم بها 

العمر ولم تنجب بسبب 
مرض جنسي أورثه 

إياها زوجها 
الماجن ليلة 
زواجهما، 

وسط 
جهلها  

وقلة  خبرتها، وتسويغ الأمر وفق الموروث 
الجنســـي المتخلـــف، والثانيـــة تتكون من 
الزوج كاظـــم (مثّله رأفت لافي)، وهو رجل 
متســـلط (كان عســـكريا)، مقامـــر، لا يجيد 
ســـوى القمع، عاطل عن العمل، ينتهي في 
النهايـــة إلـــى مخبر، وزوجتـــه وابنة عمه 
الشـــابة غادة (مثلتها إيمان ياسين)، التي 
لا تكن له ودّا بسبب زواجها القسري منه. 
الســـيدة ماري تكره زوجهـــا، لكنها لا 
تســـتطيع الانفصال عنه بسبب زواجهما 
المســـيحي. ينشـــأ الصراع في المســـرحية 
حينما يأتي طالب جامعي اســـمه بشـــير، 
ويســـتأجر الغرفة في الطابق العلوي من 
المنزل، وبمجيئه يســـتيقظ الأمل في صدر 
ماري، فتقتنع في هلوساتها اليومية بأنه 

ابنها الغائب. 
فيما تقع غادة فـــي حبه تعويضا عما 
فاتهـــا مع ابن العم. إنهمـــا لا تلتقيان هذا 
الشـــاب وجها لوجه، لكنـــه يظهر في حلم 
مـــاري، وربما في حلم آخـــر لغادة. وهكذا 
يشـــكّل بشـــير نوعـــا من الحلـــم، الحبيب 
المشـــتهى، الخلاص للشابة من زوج قمعي 
أجبرت على الـــزواج منه، بينما كان محل 
ســـخرية مـــن قبل، فـــي حين يمثّـــل لماري 
خلاصا من زوج ماجن، وتعويضا عن ولد. 
الســـلطة الذكورية القمعية التي يرمز 
لهـــا كاظـــم تتحـــرك لاغتيال ذلـــك الحلم، 
فتتآمر على طرد بشـــير مـــن المنزل، تحت 
يافطـــة ”الحفاظ على الشـــرف“، إلاّ أن ردة 
فعل المرأتين على ذلك تكون أقســـى، وأشد 
مضاضة من تلك المؤامرة، فالسيدة ماري، 
التي تحتفظ بسمّ لزوج لم تتمكن من قتله، 
تقنع جارتها غادة بدســـه في الطعام الذي 
ســـتقدمه لزوجهـــا، لكن المصادفـــة تلعب 
دورهـــا، فيـــأكل طفلهـــا من ذلـــك الطعام، 
ويمـــوت بـــدلا من الـــزوج. وبذلـــك الخطأ 
القاتـــل تدخل غادة في دوامة من الشـــقاء، 
وكأنه مكتوب عليها ألا تحلم. وتبدو نهاية 
المسرحية غارقة في السوداوية، ليس فيها 

أي بصيص أمل.
هـــذا هـــو الخيـــط الرئيســـي لحبكة 
المسرحية، وثمة خيط آخر، لا يظهر مجسدا 
كفعل درامي بل من خلال الشخصيات، وهو 
حكاية بشـــير الذي رفض قتل أخته بطلب 
من أبيه لأنها هربـــت مع حبيبها، واختار 
أن يواجـــه خنـــوع أمه  لأبيـــه، والموروث 
البائـــد حول الشـــرف، بـــردة فعـــل تُعدّ 
مطلبـــا لتطور المجتمع وانســـلاخه عن 
هيكله المهتـــرئ. إن الفارق الزمني بين 
الأسرتين في المسرحية، كما يقول 
مخرج العرض نبيل الخطيب، 
يجعل كل منهما 
منتمية إلى زمن 
عناصره مختلفة، 
لكن حيثيات 
حكايتيهما 
متقاطعة 
ومترابطة 
في آن 
واحد، وكأن 
الزمن، زمن 

المجتمع العربي، ثابت لا يتحول، إلاّ إلى ما 
هو أسوأ لتتماهى الحكايتان، بحيث تبدو 
قضايا الأسر الشابة امتدادا لآلام وأوجاع 
الأسر الأقدم منها، لينتهي مصير الأسرتين 

إلى مصير واحد هو الدمار والموت.
ينكأ سعدالله ونوس في هذه المسرحية 
بجـــرأة جرحا غائـــرا في جســـد المجتمع 
العربـــي المريـــض، ألا وهو قضيـــة المرأة، 
مبرزا بحسه التقدمي البعد الإنساني عبر 
والفردي  الظاهري،  الاجتماعي  مستويين: 
المكبوت، وذلك من خلال تشـــريح موضوع 
محاط بتابـــوات كثيرة. إنه يقـــدم مقاربة 
دراميـــة للـــذات الإنســـانية فـــي صراعها 
الداخلـــي، ومدى التقاطـــع والتنافر بينها 
وبين محيطها، والتغيرات التي تطرأ على 
الإنسان حين يعي هذا التنافر ويحاول أن 

يتخطاه.

قـــدم المخرج نبيـــل الخطيـــب بصريا 
مشـــاهد متقطعـــة للفضائـــين المتجاورين 
اللذيـــن تعيشـــان فيهما الأســـرتان (أريكة 
وقطعـــة أثاث إلى يمين الخشـــبة تختزلان 
علـــى نحـــو تعبيري بيت مـــاري وزوجها، 
وطاولة على يســـار الخشـــبة تختزل بيت 
غـــادة وزوجها، وفي أعلى الوســـط ماكنة 
خياطة قديمة خلفها كرسيان تستخدمهما 
الزوجتـــان) عامـــدا إلى محـــو أي فاصل 
بينهمـــا، وذلـــك ليعـــزز مســـتوى الرؤية، 
بحيث عندما يـــؤدي ممثلان اثنان يتحول 
الممثلان الآخران إلى متفرجين مشـــاهدين، 
فاعلين، ومشاركين في بناء الصورة، وبناء 
التحولات الزمنية والمكانية، أي أن المتلقي 
يلحظ وجـــود ممثلين هـــم متفرجون على 
المســـرح فـــي الوقت نفســـه، يتناوبون في 
عمليتـــي الأداء والتلقـــي، وهـــذا ما جعل 
العـــرض يدخل في لعبة الميتا مســـرح، أي 
أن العـــرض يتمرأى في ذاته، كاســـرا وهم 
الواقـــع، أو ما يمكـــن أن يتولد من تصور 
بـــأن ما يـــراه المتلقون أمامهـــم هو واقعة 
مجتزأة مـــن الحياة، عامدا إلـــى إبلاغهم 
بأنهـــا واقعة ممســـرحة مصوغـــة برؤية 
جمالية تشـــير إلى الواقع بصور مجازية 
ورمزيـــة. وقـــد عمق هـــذه الرؤيـــة أيضا 
ذلـــك التداخل بين الفصحـــى والعامية في 
حـــوارات الممثلين. لقد أكـــد نبيل الخطيب 
فـــي تجربتـــه الإخراجية لهذه المســـرحية 
الشـــيقة اللاذعة، أنه مخرج ذو مخيلة 
خصبة، وحساسية فنية وجمالية قادرة على 
اســـتنطاق ما هو مسكوت عنه في النص، 
وتقديمه في صور مشهدية شديدة الإيحاء.
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المسرح العربي على خطى سعدالله ونوس

نقد بلا مواربة

مسرحي كشف فصام الشرق بجرأة فلاحقه الجدل
إلى آخر أيام حياته كان المسرحي السوري سعدالله ونوس يحمل أملا في 
تغيير الواقع العربي ويأسا من القيادات العربية في آن واحد، كان مسرحه 
جريئا ينكأ الجراح الاجتماعية والنفســــــية والسياسية والتاريخية من دون 
تردد أو خوف، لذا مثلت نصوصه مادة خصبة ما زال المســــــرحيون العرب 
يشــــــتغلون عليها إلى اليوم. فتأثير ونوس لم يقف في حدود سوريا بل طال 
كل الوطن العربي، ونتناول في هذا المقال تأثير ونوس في المسرح الأردني.

عواد علي
كاتب عراقي

المسرحي ظل حتى وفاته 

محكوما بالأمل معتبرا أن 

{ما يحدث اليوم لا يمكن أن 

يكون نهاية التاريخ}

سعدالله ونوس ينكأ في 

مسرحيته {أحلام شيقة}

بجرأة جرحا غائرا في جسد 

المجتمع العربي المريض

نظرة أخرى على التاريخ

وتربت فيه، مع 
ملاحظة أن هذه 
المرأة أبدت رغبة 
في الرقص أكثر 

من الجنس لتسويغ 
تحولها هذا، لكن ماذا 

إخراج أردني

اســـتهل المخرج زيد خليـــل مصطفى
العرض، الـــذي قدّمه فـــي مهرجان الأردن
المســـرح ومهرجـــان  بعمّـــان،  المســـرحي 

عتري
هريج
أو لم
ــاهد
لمفتي
وات
على
هات‘
لحرس
لابس

لا عنه
خلق
عمله.
اعي،
ض من
ســــن
ظــــة،

ي ي
سسسسسسسرس   الأولــــى تتكون من الــــزوج فا

(أدى دوره أحمـــد العمـــري)
وزوجته ماري (أدتها نهى 

سمارة)، التي تقدّم بها 
العمر ولم تنجب بسبب 

مرض جنسي أورثه 
إياها زوجها 
الماجن ليلة
زواجهما، 
وسط

جهلها  

ي
حكاية بشـــير الذي رفض قتل
من أبيه لأنها هربـــت مع حبيب
أن يواجـــه خنـــوع أمه  لأبيـــ
البائـــد حول الشـــرف، بـــرد

ع

مطلبـــا لتطور المجتمع وانس
هيكله المهتـــرئ. إن الفارق
الأسرتين في المسرحي
مخرج العرض نبي
يجع
منتم
عناص
ل

نشر بالاتفاق مع مجلة {الجديد} 

الثقافية اللندنية

H
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أي صورة للمرأة في السينما السورية بعد الحرب

أفلام رسمت واقع النساء السوريات بين القوة والانهيار

  الحديـــث اليـــوم عن الأفلام الســـورية 
يُعد شائكا، فحالة السينما السورية حالة 
اســـتثنائية، ليـــس فقط بســـبب الأحداث 
التي حلت بســـوريا منذ بداية العام 2011 
ومازالـــت مســـتمرة حتى يومنـــا الحالي، 
والتي أثرت بشـــكل كبير علـــى الاقتصاد 
والإنســـان الســـوري، بـــل أيضا بســـبب 
هجـــرة العقول ومن ضمنها الســـينمائية 
التـــي تلقفتهـــا أوروبا وقدمـــت لها الدعم 

والتمويل.
وبعد متابعة جل الإنتاج الســـينمائي 
السوري خلال سنوات الحرب وليس فقط 
إنتاجات العـــام 2019، يتبين لنا انقســـام 
حاد مـــا بين الأفلام الســـورية المنتجة من 
قبل المؤسسة العامة للسينما وبين الأفلام 
الســـورية المنتجة من قبـــل جهات تمويل 
خارجيـــة، عبـــر منـــح عربيـــة أو أوروبية 
لمؤسسات غير ربحية، أو بدعم من محطات 
تلفزيونية ومهرجانات سينمائية، والفرق 
ليـــس فقط علـــى صعيـــد النـــوع (روائي 
أو وثائقـــي)، وإنمـــا أيضـــا علـــى صعيد 
المضمون والتوجه والرســـالة، والأهم من 
ذلك كله على صعيد المـــرأة كصانعة أفلام 
أو مشـــاركة في صناعتهـــا وهو موضوع 
الكتاب الذي أصدره مهرجان أسوان لأفلام 
المـــرأة في دورتـــه الرابعـــة وكان لصورة 

المرأة في الفيلم السوري موقع هام فيه.

متمثلـــة  الثقافـــة  وزارة  تعتمـــد   
بالمؤسسة العامة للســـينما في إنتاجاتها 
الاحترافية على السينما الروائية الطويلة 
ومتوسطه الطول، بينما لا تعطي اهتماما 
مماثلا لإنتاج الأفلام الوثائقية، وبحســـب 
أحد الإداريين في المؤسسة العامة للسينما 
”لا يمكننـــا القـــول إن المؤسســـة أنتجـــت 
أفلامـــا وثائقية لهذا العـــام 2019، بالمعنى 
العلمـــي للكلمـــة، إنمـــا تم إنتـــاج أفـــلام 
تســـجيلية تتعلق بالأزمة، مثل فيلم عاشق 
تدمر وفيلم أبطال الحامية للمخرج غسان 
شـــميط، بالإضافـــة إلـــى فيلم عـــن مجمع 

اللغة العربية“. ركزت إنتاجات المؤسســـة 
العامة للســـينما في إنتاجاتهـــا الأخيرة، 
التي كان معظمها ”ســـينما المؤلف“، على 
القضايا المتعلقة بالحرب وتداعياتها على 
المجتمع الســـوري وخاصة المرأة، ولكنها 
أولت اهتمامـــا كبيرا بالقضايا التي تربط 
المرأة بالإرهـــاب (جبهة النصرة وداعش)، 
فقدم المخرج جود ســـعيد فيلمين شارك في 
من  تأليفهما، الأول بعنوان ”درب السماء“ 
إنتاج المؤسســـة العامة للسينما بالشراكة 
قصتـــه  ودارت  برودكشـــن،  آدامـــز  مـــع 
الأساسية حول حالات النزوح التي أجبرت 
عليها بعض العائلات الســـورية وخاصة 
في المناطق التي طاردتها الحرب، ولكن كل 
شخصيات الفيلم النسائية ستعبر بسبب 
الإرهاب الممارس عليها إلى درب الســـماء 

أو بالأصح درب الموت.
أما فـــي فيلمه الثاني ”نجمة الصبح“، 
الـــذي أنتجته مؤسســـة الســـينما، فتدور 
أحداثه في قرية ســـورية صغيرة يتعرض 
ســـكانها لعمليـــة إرهابيـــة يتـــم خلالهـــا 
اختطـــاف معظـــم فتيـــات القريـــة، وطيلة 
أحـــداث الفيلـــم نتابـــع مـــا تتعـــرض له 
المخطوفـــات مـــن إهانـــة وتعذيـــب لفظي 

وجسدي يصل إلى الموت.
ويقدم المخرج باسل الخطيب فيلما من 
إنتاج المؤسســـة العامة للســـينما بعنوان 
”الاعتراف“، تـــدور أحداثه أيضـــا في فلك 
الإرهاب عبر مرحلتين زمنيتين مختلفتين، 
الأولى فترة الثمانينات وما عصف بها من 
أحداث في ظل حركة (الإخوان المســـلمين) 
والفتـــرة الثانيـــة الحالية التـــي تمر بها 
ســـوريا والتـــي تتميز بعـــودة الأصوليين 
والإرهابيين، في إشـــارة منـــه إلى تطابق 
الأحـــداث ما بين المرحلتـــين، ويقدم الفيلم 
نماذج لنســـاء يعشـــن تأثيرات وتداعيات 
الإرهـــاب علـــى حياتهن، ويعـــرض طريقة 
تعاطيهن مع تلك الأزمة التي حلت بسوريا 

سابقا وحاليا.
كما قدم المخرج ســـيف الدين ســـبيعي 
أولـــى تجاربه الســـينمائية بفيلم ”يحدث 
من إنتـــاج المؤسســـة العامة  فـــي غيابك“ 
للســـينما، حول الإرهاب مـــن خلال قضية 
اختطـــاف ولكـــن بمعالجـــة مختلفة تماما 
عمـــا قدمه جود ســـعيد فـــي فيلمه ”نجمه 
الصبـــح“، فاختـــار إعادة تجســـيد قصة 
حقيقيـــة حصلت في مدينـــة حمص ثالث 
أكبـــر المحافظات الســـورية، حيـــث يقوم 
صحافي سوري باختطاف سيدة ليقايض 
عليها بزوجته وابنـــه الرضيع المخطوفين 
لـــدى جماعـــات أصولية، ورغـــم أن قضية 
الاختطـــاف وأســـبابها باتـــت تقليدية في 
ظل الحرب، إلا أن تناولها من هذا الجانب 

الإنســـاني وتداعياتـــه علـــى المـــرأة يبدو 
جديدا.

كما أنتجت المؤسســـة العامة للسينما 
بالشـــراكة مع مؤسسة نجدت أنزور فيلما 
بعنـــوان ”دم النخيل“ وهو فيلم لا حضور 
للمـــرأة فيـــه إلا بشـــكل عابر، لكـــن المرأة 
حاضرة فيه ككاتبة وحيدة في العام 2019، 

لذلك وجب التنويه له.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الأفـــلام الروائية 
المتوسطة الطول أو القصيرة، فقدم المخرج 
الشـــاب يزن نجدت أنزور فيلما من تأليفه 
بعنـــوان ”جوري“، تدور أحداثه حول فتاة 
صغيرة تجد نفســـها وحيدة بعد أن فقدت 
جميع أفراد عائلتهـــا في منطقة محاصرة 
بالجماعات الإرهابية، وقدم المخرج الشاب 
حـــازم أيمن زيـــدان فيلما بعنـــوان (العين 
الساحرة) شـــارك في كتابته، ويتطرق فيه 

لقضية تتعلق بالمرأة أيضا.

أفلام في الخارج

علـــى النقيض من إنتاجات المؤسســـة 
العامة للسينما التي اقتصرت مضامينها 
علـــى الإرهاب، أتاحت بعـــض المنح إنتاج 
أفـــلام روائيـــة قصيـــرة تحمـــل رســـائل 
ومضامـــين مغايـــرة، مثل منحـــة الاتحاد 
الأوروبـــي التـــي قدمهـــا بالشـــراكة مـــع 
  Search for Common Ground منظمتـــي 
ومدني السورية، وهما منظمتان مدنيتان 
تعنيـــان بقضايا حقوق الإنســـان بشـــكل 
خاص، قدمت تلك المنح بهدف تمكين المرأة 
الســـورية في الدراما والســـينما السورية 
وخاصـــة في ظـــل الأحداث الحاليـــة، كما 
أنتجت أفلام بدعم من مؤسســـات إنسانية 
وقدمت للمخرجين الســـوريين المقيمين في 

الخارج (تحديدا أوروبا).
الفرق بـــين المنحتين أن الأفـــلام التي 
نفذت مـــن قبل الاتحـــاد الأوروبـــي كانت 
القضايـــا  فـــي  الخـــوض  عـــدم  تشـــترط 
السياســـية أو الجنســـية كأســـاس لقصة 
الفيلـــم، بينمـــا الأفـــلام المنفـــذة بدعم من 
مؤسســـة إنســـانية لـــم تخضع لشـــروط 
مســـبقة، والملاحظ أن معظـــم نهايات تلك 
الأفلام تنتصـــر لقضايا المرأة، بل وأحيانا 
تقترح حلولا لهـــا، وهي بذلك تختلف كليا 
عـــن نهايـــات الأفـــلام الروائية الســـورية 
المنتجة من قبل المؤسســـة العامة للسينما 
والتـــي جعلـــت المـــرأة ضعيفـــة وضحية 

للمجتمع ونهايتها الموت.
ورغم أن الأفـــلام التي أنتجها الاتحاد 
الأوروبي تبدو تقليديـــة ومألوفة وصورة 
المـــرأة فيهـــا نمطيـــة ليس فقط بالنســـبة 
للســـينما الســـورية بـــل أيضا بالنســـبة 
للســـينما العربيـــة، إلا أن معالجـــة تلـــك 
الأفـــلام ســـينمائيا جاءت مرتبطة بشـــكل 
مباشر بالحرب ومخلفاتها، وجاءت الأفلام 
على النحو التالي فيلم ”قتل معلن“ تأليف 
وإخـــراج واحة الراهب، ويدور حول زواج 
القاصـــرات وارتباطه بالظـــروف الحالية 
التـــي يعيشـــها اللاجئون الســـوريون في 
مخيمـــات اللجوء، شـــارك الفيلـــم في عدة 
مهرجانـــات منهـــا آرغـــوس الســـينمائي 

الدانمارك.
وإخـــراج  تأليـــف  ”جدايـــل“  وفيلـــم 
إسماعيل ديركي، ويتطرق لقضية حقيقية 
تعاني منها المرأة ضمن المناطق الراضخة 
للجماعـــات الإرهابيـــة ”داعـــش وجبهـــة 

النصـــرة“ في ظـــل عدم وجـــود محاكمات 
قانونيـــة تحميها، إنها قصـــة من قصص 
العشـــرات من النساء الســـوريات اللواتي 
قدمن تضحيات جســـيمة ومازلن بســـبب 

الحرب.
نجـــد كذلـــك فيلـــم ”اليقظـــة“ تأليـــف 
وإخراج عمرو علـــي، الذي يعالج الصورة 
النمطية للمرأة في ظـــل ظروف اجتماعية 
اضطهاديـــة يمارســـها الـــزوج ولا تحترم 
عـــدة  فـــي  الفيلـــم  شـــارك  إنســـانيتها، 
مهرجانات منهـــا مهرجان مكناس الدولي 
لسينما الشـــباب ومهرجان مالمو للسينما 
العربية، وفيلم ”سمكة حرة“ للمخرج مجد 
زغير، وتدور أحداثه في قرية سورية حول 
نظرة المجتمـــع للمرأة الأرملـــة الحاضنة 
فـــي ظل عدم تطبيـــق القوانين التي تحفظ 
حقوقهـــا، عـــرض الفيلم فـــي مهرجانات 

عربية ودولية.
فيلم (عزيزة) للمخرجة ســـؤدد كعدان، 
وهو من نوعية أفلام الكوميديا الســـوداء 
ويرصـــد حيـــاة ســـيدة ســـورية فـــي بلد 
اللجوء، شـــارك الفيلم في عدة مهرجانات 
وحصل على جائـــزة التحكيم من مهرجان 
ساندانس، والجائزة الفضية من مهرجان 

شيكاغو السينمائي.
أما من الأفـــلام القصيرة المنتجة بدعم 
من مؤسسات إنسانية وتدور حول المرأة، 
فيأتي فيلم ”قلادة“ للمخرج الشـــاب رامي 
قصاب الذي يرصد الظروف التي تتعرض 
لها فتاة سورية أثناء رحلتها غير الشرعية 
لأوروبـــا برفقـــة مجموعة من الســـوريين، 
عـــرض الفيلم في عـــدة مـــدن ألمانية، كما 
شـــارك في مهرجـــان كاف للفيلـــم القصير 
للفيلـــم  إســـكندرية  ومهرجـــان  بتونـــس 

القصير.

 الوصول إلى العالمية

  قدمـــت شـــبكات تلفزيونيـــة عالميـــة 
تمويـــلا لدعـــم بعـــض الأفـــلام الوثائقية 
الســـورية، نالـــت اهتمامـــا عالميـــا، نذكر 
منهـــا فيلم ”من أجل ســـما“ الذي صورته 
الخطيـــب  وعـــد  الصحافيـــة  وأخرجتـــه 
وســـاعدت فـــي إنتاجـــه القنـــاة الرابعـــة 
البريطانية مع ادوارد واتس صانع الأفلام 
البريطاني الحائز سابقا على جائزة أيمي 
عـــن فيلمه ”الهـــروب من داعـــش“، عرض 
الفيلم فـــي عدة مهرجانات عربية وعالمية، 
وكانت وعد الخطيب أول مخرجة سورية 
تفوز بجائـــزة بافتا لأفضل فيلم وثائقي، 
كما رشـــح الفيلم في القائمـــة القصيرة 

لجوائز الأوسكار.
أما فيلـــم المخرج فـــراس فياض 
أنتجته  فقـــد  بـ“الكهـــف“  المعنـــون 
شـــبكة ”ناشـــيونال جيوغرافيك“، 
وعرض في عدة مهرجانات عربية 
وعالمية، كما ترشـــح فـــي القائمة 
القصيرة لجوائز الأوســـكار عن 

فئة أفضل فيلم وثائقي.
وتدور أحداث 

الفيلمين حول 
المستشفيات الميدانية 
التي أسست في ظل 
وضع غير إنساني 
في المناطق التابعة 

سيطرتها للمعارضة، 
ولكن بمعالجتين 

مختلفتـــين تمامـــا طبقـــا للرســـائل المراد 
تمريرهـــا والتي تختلـــف باختلاف جهات 
التمويل، فـــي فيلم الكهـــف يتابع المخرج 
فـــراس فياض الأحـــداث اليوميـــة لطبيبة 
تعمل في مستشـــفى ميداني مركزا بشكل 
واضـــح علـــى المستشـــفى والعاملين فيه 
من أطباء وممرضين، كمـــا يتابع عن كثب 
بعضا من الحالات المرضية المســـتعصية، 
الســـورية  الصحافيـــة  تحـــاول  بينمـــا 
وعـــد الخطيـــب أن تســـجل يومياتها عبر 
كاميرتهـــا الشـــخصية فـــي مدينـــة حلب 
المحاصـــرة، وتقترب إلى حد مـــا من عمل 
صديقهـــا الطبيـــب حمزة الخطيـــب الذي 
أسس مستشفى ميدانيا، والذي ستتزوجه 
المخرجـــة لاحقا وتنجب منه ابنتها ســـما 
الـــذي عنونت الفيلم باســـمها، لكن الفيلم 
لا يركز على المستشـــفى بقدر تركيزه على 
قضيـــة التهجير القصري التي عانتها فئة 

ليست بالقليلة من السوريين.

وترصـــد المخرجة زينـــه قهوجي عبر 
فيلمها ”قفص الســـكر“ يومياتها العائلية 
التي تعيشـــها ضمن مدينة دمشـــق الآمنة 
نســـبيا رغـــم صـــوت القذائـــف وبعـــض 
الاعتـــداءات الصهيونيـــة، ولكنهـــا أيضا 
كغيرها من الســـوريات تقـــع تحت ضغط 
ظـــرف اقتصادي ومعيشـــي صعـــب جدا 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر 
الوقـــود والماء في بعض الأحيـــان، الفيلم 
من إنتاج اتجاهات وبوســـت برودكشـــن، 
في  وعرض فـــي مهرجـــان ”دوك لايبزيغ“ 
ألمانيـــا. مـــن الملاحظ أن صـــورة المرأة في 
الأفلام الوثائقيـــة الثلاثة الســـابقة تبدو 
قوية جدا، ســـواء كانت تعيش في المناطق 

الآمنة أو خارجها.

الوثائقيـــة  للأفـــلام  بالنســـبة  أمـــا 
الذي  القصيرة، مثل ”دومه تحت القصف“ 
صوره وأخرجه تيم الســـيوفي، وفيلم ”لم 
الذي أخرجه  أر شـــيئا ..رأيت كل شـــيء“ 
ياســـر قصاب، والمنتجان من قبل مؤسسة 
بدايـــات، فلم يتعرضا لصـــورة المرأة بقدر 
تعرضهمـــا لصـــورة الحـــرب كمـــا يراها 
أصحابهـــا مـــن المخرجـــين الذيـــن عايش 

بعضهم يوميات تلك الحرب وسجلها.
وفـــي حين يحـــاول فيلم مايـــا خوري 
 production The في الثورة“ الذي أنتجته”
Abounaddara Collective تقـــديم موضوع 

متعلـــق بالثورة الســـورية، يكتفـــي فيلم 
”ســـجون مرئيـــة“ للمخرج عـــروة الأحمد، 

 Furat Media –London Leo الذي أنتجتـــه
شـــهادات  بتســـجيل   ،Production -Paris

لبعض الســـوريين في الشتات حول الآثار 
النفسية التي يعيشـــونها جراء خروجهم 

من وطنهم.
تلعـــب الأفلام الســـينمائية دورا هاما 
في نقل الرسائل وحمل المضامين، ويفوق 
تأثيرها فـــي أحيان كثيرة تأثير وســـائل 
الإعلام التقليدية، خاصة إذا ما تعلق الأمر 
بالإنتاج الوثائقي مقارنة بالروائي، ولأنه 
كذلك فإن إنتاجات بعض الجهات الأجنبية 
أو العربية الخاصة كالمؤسسات الإنسانية 
والثقافيـــة وحتـــى القنـــوات التلفزيونية 
تقتصـــر عليه، ولكن حجـــم التمويل الذي 
تقدمـــه منظمـــات المجتمع المدنـــي لإنتاج 
أي فيلم ســـينمائي وثائقـــي، يختلف عن 
المقدم من قبل جهات ســـينمائية ثقافية أو 
محطات تلفزيونية سواء كانت إخبارية أو 
غيـــر إخبارية، وهذا الاختـــلاف لا يقتصر 
علـــى الدعم المالي المطلـــوب بل أيضا على 
إتاحة فرصـــة عرض للفيلـــم لاحقا ضمن 
محافل ومنابر ســـينمائية عريقة وكبيرة، 
وهو أمـــر يتوقف عنده ويفكـــر فيه معظم 

المخرجين السوريين.
كما أن التمويل يؤثر في أحيان كثيرة 
بشـــكل سلبي على مضمون الفيلم وطريقة 
سرد القصة، ويؤثر بالتالي على الجمهور 
المســـتهدف، ففي حال كان الفيلم ممولا من 
جهة بريطانية أو أميركية يكون الجمهور 
المســـتهدف أوروبيا وإنجليزيـــا بالدرجة 
الأولى، كما تشـــير وعـــد الخطيب مخرجة 
في حوار صحافي  فيلم ”من أجل ســـما“ 
لها ”الأمـــر الذي يســـتدعي أن تتضمن 
قصـــة الفيلـــم تفاصيل أكثر وشـــرحا 
أعمق عـــن الحرب في ســـوريا ليتمكن 
المشـــاهد الأوروبي مـــن التفاعل معها، 
أما في حال كانـــت الجهة الممولة محطة 
إخباريـــة فعادة ما يطلـــب الحياد 
في ســـرد القصة مما يؤثر على 
الروايـــة أو الحاجـــة لتوجيه 
أصابع الاتهام لجهة معينة“.

وكما يؤثر التمويل على 
الفيلم الوثائقي يؤثر أيضا 
على الفيلم الروائي 
وخاصة في حال 
كان التمويل 
حكوميا، فيؤثر 
بشكل مباشر على 
المضمون والرسالة الموجهة 
والجمهور المستهدف، ولاحقا على 
إمكانية العرض والتواجد في 
محافل سينمائية عربية كانت أو 

أجنبية.

نساء قويات ضد الحرب والإرهاب

تعتبر الســــــينما بشكل عام وســــــيلة ثقافية ترفيهية ربحية تحمل في طياتها 
رســــــالة (إنسانية أو اجتماعية أو سياسية) في حال أحسن صناعها بثها، 
ولكن الســــــينما الســــــورية وبعيدا عن الظروف الحالية، لم تكن يوما سينما 
ــــــون فيها من منتجــــــين وفنانين على أنها  ــــــة، ولم ينظر العامل ــــــة ربحي تجاري
صناعة، وبالتالي اعتبر العمل بها نوعا من أنواع المغامرة واقتصر إنتاجها 
ــــــى الدعم الحكومي المتمثل بالمؤسســــــة العامة للســــــينما، وهو دعم يهتم  عل
بإنتاج الأفلام النخبوية التي تحقق ســــــمعة في المهرجانات وتنال الجوائز 

بغض النظر عن شعبيتها أو إقبال الجمهور عليها.

لمى طيارة
كاتبة سورية

سينما تهتم بالقضايا التي تربط المرأة بالإرهاب

بين النمطية والثورة 

إنتاجات المؤسسة العامة 

للسينما ركزت في إنتاجاتها 

الأخيرة على قضايا الحرب 

وتداعياتها على المجتمع 

السوري وخاصة المرأة

التمويل يؤثر غالبا بشكل 

سلبي على مضمون الفيلم 

وطريقة سرد القصة 

ويؤثر بالتالي على الجمهور 

المستهدف

ن معظـــم نهايات تلك 
ضايا المرأة، بل وأحيانا 
وهي بذلك تختلف كليا 
لام الروائية الســـورية 
سســـة العامة للسينما 
رأة ضعيفـــة وضحية 

لموت.
م التي أنتجها الاتحاد 
ديـــة ومألوفة وصورة 
ـة ليس فقط بالنســـبة 
ة بـــل أيضا بالنســـبة 
إلا أن معالجـــة تلـــك 
جاءت مرتبطة بشـــكل 
لفاتها، وجاءت الأفلام 
تأليف  ”قتل معلن“ يلم
هب، ويدور حول زواج 
طه بالظـــروف الحالية 
جئون الســـوريون في 
شـــارك الفيلـــم في عدة 
رغـــوس الســـينمائي 

وإخـــراج  تأليـــف  ل“
يتطرق لقضية حقيقية 
ضمن المناطق الراضخة 
”داعـــش وجبهـــة يـــة

الخطيـــب وعـــد  الصحافيـــة  وأخرجتـــه 
وســـاعدت فـــي إنتاجـــه القنـــاة الرابعـــة 
البريطانية مع ادوارد واتس صانع الأفلام 
البريطاني الحائز سابقا على جائزة أيمي 
عرض  من داعـــش“، عـــن فيلمه ”الهـــروب
الفيلم فـــي عدة مهرجانات عربية وعالمية،
أول مخرجة سورية  وكانت وعد الخطيب
تفوز بجائـــزة بافتا لأفضل فيلم وثائقي،
كما رشـــح الفيلم في القائمـــة القصيرة

لجوائز الأوسكار.
أما فيلـــم المخرج فـــراس فياض
أنتجته  فقـــد  بـ“الكهـــف“ المعنـــون 
شـــبكة ”ناشـــيونال جيوغرافيك“، 
وعرض في عدة مهرجانات عربية 
وعالمية، كما ترشـــح فـــي القائمة
الأوســـكار عن  القصيرة لجوائز

فئة أفضل فيلم وثائقي.
وتدور أحداث

حول  الفيلمين
المستشفيات الميدانية 
التي أسست في ظل 
وضع غير إنساني
في المناطق التابعة

سيطرتها للمعارضة، 
ولكن بمعالجتين

قوية جدا، ســـواء كانت تعيش في المناطق
الآمنة أو خارجها.

جهة بريطانية أو أميركية يكو
المســـتهدف أوروبيا وإنجليزي
الأولى، كما تشـــير وعـــد الخط
في حو ”من أجل ســـما“ فيلم
لها ”الأمـــر الذي يســـتدعي
قصـــة الفيلـــم تفاصيل أك
أعمق عـــن الحرب في ســـو
المشـــاهد الأوروبي مـــن الت
أما في حال كانـــت الجهة الم
إخباريـــة فعادة ما يط
في ســـرد القصة مم
الروايـــة أو الحاج
أصابع الاتهام لج
وكما يؤثر ا
الفيلم الوثائقي
على الف
وخا

حك
بشكل
المضمون والرس
والجمهور المستهدف،
إمكانية العرض و
محافل سينمائية عر

أجنبية.



 أمالفــي (إيطاليــا) - تتنفس الطبيعة 
مجـــددا فـــي منطقـــة أمالفـــي الإيطالية 
الســـياحية جدا فـــي جنـــوب البلاد مع 
أعـــداد أكبر مـــن الأســـماك وتراجع في 
التلـــوث وســـماع تغريد الطيـــور جراء 
العـــزل وتراجـــع عـــدد الزوار، مـــا يثير 
تســـاؤلات حـــول كيفيـــة التوفيـــق بين 

الاقتصاد والتنمية المستدامة.

يقـــول أندريا كوبـــولا البحـــار لدى 
”بلايـــا تشـــارتر“ لتنظيـــم رحـــلات فـــي 
مراكب ”لطالما كانت مياه بحرنا صافية، 
لكن في هذه الفترة مع عدد السفن القليل 
وتوقف النشاطات تبدو رائعة وأصبحنا 

نرى الأسماك أكثر من السابق“.
وتشـــتهر المنطقـــة ببلداتهـــا المعلقة 
علـــى أجراف صخرية تنتهـــي في البحر 

المتوســـط إلا أنها تبـــدو الآن وكأنها في 
ســـبات. وكانت إيطاليا أول بلد أوروبي 
يجتاحـــه وباء كورونا وقد خرجت مطلع  
مايو من مرحلة عزل اســـتمرت شهرين. 
وقد فتحت أبوابها أمام الســـياح مجددا 
فـــي الثالث من يونيو إلا أن عدد هؤلاء لا 

يزال قليلا جدا.
ويوضح جوفاني كاشـــي، وهو دليل 
ســـياحي، فيما ينظر إلى المرســـى شـــبه 
الخالي ”في هذه الفترة من السنة تنتشر 
اليخـــوت بكثافـــة مـــن هنا وصـــولا إلى 

كابري“.
ويؤكـــد غايتانـــو إيســـبوزيتو الذي 
أمضـــى 53 عاما من عمـــره (58 عاما) في 
صيد الســـمك ”مع العزل عاد البحر إلى 
مـــا كنا عليـــه قبل 40 عامـــا، على صعيد 
الهدوء كان التأثير أكيدا. ففي الســـابق 
كانت تمر الكثير من الســـفن وكان البحر 

بمثابة طريق سريع“.
الذي  الخمســـيني  الرجل  ويضيـــف 
ســـفعت الشـــمس وجهه ”لكن المشـــكلة 

اقتصادية؛ إذ نصطاد ولا نبيع…“.
ويوضـــح كاشـــي الـــذي يعمـــل مع 
جمعيـــة ”كارتوتريكينـــغ“ أن ثمة دلافين 
منتشـــرة دائما قرب الشـــاطئ ”لكن ثمة 
ثدييـــات أخرى كبيرة باتـــت تدخل المرفأ 

لقدرتها على الاقتراب بسهولة أكبر وفي 
مناطق لم نكن نرصدها فيها أبدا“.

دروب  فـــي  النباتـــي  الغطـــاء  وزاد 
تنزه كثيرة، منها درب ســـينتييرو ديلي 
دي الرائع، ”بشـــكل هائل“ وكانت المهمة 
الأولى بعـــد انتهاء فتـــرة الحجر ”إزالة 
الأشـــواك التي ســـدت الدروب وصيانة 

هذه المسالك وجعلها آمنة“.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين عـــاد المتنزهون 
وغالبيتهـــم من الإيطاليـــين، ما أدى إلى 

اختفاء العظايا والأفاعي مجددا.
ويقول الدليل الســـياحي ”من مارس 
إلى أكتوبر يشـــهد ساحل منطقة أمالفي 
عـــددا هائلا مـــن الزوار“، والعـــودة إلى 
الســـياحة المكثفـــة بعـــد هـــذا الفاصـــل 

سيكون لها مجددا تأثير على الطبيعة.
أن  ماروتـــا  ماركـــو  زميلـــه  ويـــرى 
الجائحة ”قد تشـــكل بذلـــك فرصة كبيرة 

لإعادة تنظيم القطاع السياحي“.
تشـــهد                      النزهات  ”ســـياحة  ويضيف 
نموا كبيـــرا في الســـنوات الأخيرة لكن 
ثمـــة أماكن لا تزال تســـتحق الاكتشـــاف 
لمـــا توفره من هـــدوء مقارنـــة مع جنون 

الشواطئ والمدن الرائعة على الساحل“.
ويرى أندريا فيرايولي رئيس منطقة 
الأزمـــة  أن  أيضـــا  الســـياحية  أمالفـــي 

الصحيـــة التي كانت لها عواقب قاســـية 
جـــدا على القطاع بســـبب غيـــاب الزوار 
الأميركيـــين خصوصـــا، تشـــكل فرصـــة 

ينبغي استغلالها.
ويوضح ”شهد الساحل في السنوات 
الأخيـــرة إقبـــالا ســـياحيا مكثّفـــا جـــدا 

خصوصا خلال الصيف مع نحو مليوني 
زائر العام الماضي“.

وهـــو يدعو إلى ســـياحة تمتد ”على 
12 شـــهرا بدلا من سبعة أشهر أو ثمانية 
في الســـنة“ مـــن خلال تطويـــر النزهات 
الجبلية والرحلات التي تجمع بين تذوق 

النبيـــذ وفن الطبـــخ المحلـــي فضلا عن 
السياحة المسؤولة على الصعيد البيئي.

أيضـــا  البلـــدات  أبنـــاء  ويســـتمتع 
بعودة الهدوء مع أسف أيضا على غياب 
الســـياح، وهو ما يؤشـــر على أن عودة 

التوازن ليست أمرا هيّنا.
وتقـــول تانينـــا فاناكـــوره، صاحبة 
”تعيـــش  مـــورات“،  ”بالاتـــزو  فنـــدق 
بوزيتانـــو مرحلة رائعة، حيث تســـتعيد 
الطبيعة مكانتها الســـابقة ومياه البحر 
بلوريـــة وبتنـــا نســـتفيق علـــى زقزقـــة 
العصافيـــر. بلدة جميلة مثـــل بوزيتانو 
تستحق سياحة عالية الجودة كما كانت 

الحال في الماضي“.
وتوضح ”عـــادة لدينـــا 200 إلى 300 
حافلـــة تقوم برحلات ذهـــاب وإياب على 
مـــا يـــؤدي إلى زحمة ســـير  الســـاحل“ 
ومشـــاكل تصعّب حياة السكان اليومية. 
وتؤكد ”كنا نحتاج إلى 3 ســـاعات لقطع 

مسافة خمسة كيلومترات“.
وتشـــدد على أن توقف حركة الســـير 
هـــذه ”أزال ثقلا عن كاهلنـــا وقد جمعنا 
نحـــو عشـــرة آلاف توقيع حتـــى لا يعود 
الوضع إلى ســـابق عهـــده. نحن بحاجة 
إلى منطقـــة قابلـــة للعيش مـــع احترام 

الطبيعة والبحر“.

فـــي  الباحثـــون  يعمـــل   - الريــاض   
السعودية على مد شـــريان حياة للبيئة 
البحريـــة في البحـــر الأحمر ضمن خطة 
الحكومـــة لإقامة منتجـــع ضخم بهدف 

تشجيع السياحة البيئية في المنطقة.
للزائرين  المشـــروع  هـــذا  وســـيوفر 
فرصـــا مثاليـــة للاســـتمتاع بالتجارب 
الترفيهية المتنوعة بين الشمس، والرمال 
البيضاء، والماء من جزر وشواطئ وبحر 
وضيافـــة، ويتيح المغامرات وممارســـة 
الرياضة، بما في ذلك الغوص وتســـلق 
الصخـــور، وركوب المنطـــاد، ورياضات 
الغولف والتنس وكرة القدم، والسياحة 
البيئية كالاستمتاع بمراقبة دورة حياة 
الســـلاحف الصقريـــة، وتأمـــل النجوم 
والنـــوم فـــي الهـــواء الطلـــق، وزيـــارة 

البراكين الخاملة.
ويشتمل المشروع على إقامة محمية 
بحرية كبيرة يحظر فيها صيد الأسماك 

والكائنات البحرية الأخرى.
ومن بين أهداف الخطوة الاســـتفادة 
من الشعاب المرجانية التي تتمتع بقدرة 
كبيرة علـــى مقاومة الحـــرارة المتزايدة 
بفعـــل تغير المناخ العالمـــي وإعادة بناء 

تجمعات الأسماك.
وســـيعيد المشروع جزر ”أملج 
الحوراء“، التـــي يبلغ عدد الجزر 
فيهـــا 100 جزيـــرة فـــي منطقـــة 
مرجانيـــة واحدة، إلـــى الواجهة 
مـــن جديـــد، كواحـــدة مـــن أبرز 

السعودية،  السياحية  المناطق 
مـــع ما تتميز به من تنوع في 
شواطئ  بين  ما  التضاريس، 
ومناطق  وصخريـــة  رمليـــة 
رمليـــة وجبلية، بما في ذلك 
الفوايدة،  جـــزر  مجموعـــة 
ومنها جزيـــرة أطاويل وأم 

الملك، وغيرهما.
ويستخدم الباحثون 

في جامعة الملك 
عبدالله للعلوم والتقنية 

تكنولوجيا التربية 
الانتقائية حيث يتم اختيار 

الشعاب المرجانية المرنة للتكاثر 
ثم إعادة دمجها في بيئتها 

الطبيعية.
وأوضح الباحث كارلوس إم 
دوارتي أن شعاب البحر الأحمر 

المرجانيـــة لديهـــا مقاومة خاصة 

للتأثيـــرات الضـــارة الناجمـــة عن تغير 
المنـــاخ نظرا للملوحة العالية في النظام 
البيئـــي، وهو ما يســـاعدها على إنتاج 
مركبـــات كيميائية معينة تقاوم الحرارة 

المرتفعة.
لمجموعـــة  عمـــل  ورشـــة  وعقـــدت 
العشـــرين فـــي الرياض الأحـــد الماضي 
لمناقشـــة مشـــروع البحـــر الأحمـــر، بما 
فـــي ذلـــك دور دول مجموعة العشـــرين 
فـــي تقـــديم حلـــول تتعلق بسياســـات 
حماية التنـــوع البيولوجي البحري من 

الاضمحلال.
تغطي  التـــي  المرجانية،  والشـــعاب 
حوالي واحد في المئة من سطح الأرض، 
هـــي حيوانـــات تســـتقر فـــي قاع 
المحيـــط وتدعم قدرا مـــن الحياة 
البحريـــة يفوق ما تدعمه أي بيئة 

بحرية أخرى.
وعلاوة على أن وجودها 
يعـــزز آلاف الأنـــواع من 
والأســـماك  النباتـــات 
أشـــكال  من  وغيرها 
البحريـــة،  الحيـــاة 
تجتـــذب  فإنهـــا 
أعـــدادا هائلـــة من 
الســـياح والعلماء 

والغواصين.
وقال عبدالرحيم 
الجحدلي رئيس 
الجمعية التعاونية 
لصيادي الأسماك 
في ثول بالسعودية 
”يمكن أن أطلق 

على الشعب المرجانية 
الأم الحاضنة لجميع 
الأحياء المائية، 
كالطفل إذا فقد أمه 
مات. نعم نقلق 
كثيرا على الثروة 

الســـمكية لأنهـــا هي المصدر الأساســـي 
ولكـــن الآن عُبـــث بمهنـــة الصيـــد التي  
أخذها آخرون لا يتقيدون بالشـــروط ولا 
يهتمون بالثـــروة ولا بقوانـــين الصيد. 
همّهم كيـــف يجمعون الســـمك حتى لو 
خربـــت كل البحـــار وتتكســـر الشـــعاب 

المرجانية؛ فهمهم الوحيد الربح“.
وتتعرض المحيطات لارتفاع ملحوظ 
في درجات الحرارة، وزاد متوسط حرارة 
المحيط فـــي أعلـــى 700 متر بمـــا يفوق 
نصـــف درجة مئوية منذ عام 2012، الأمر 

الذي أثر بشدة على الشعاب المرجانية.
اللجنـــة  أصدرتـــه  تقريـــر،  وقـــال 
الحكومية الدوليـــة المعنية بتغير المناخ 
فـــي الأمم المتحـــدة فـــي عـــام 2018، إن 
الشـــعاب المرجانيـــة ســـتختفي تمامـــا 
من العالـــم ما لم تقف درجـــات الحرارة 
العالميـــة عند مســـتوى لا يزيـــد عن 1.5 
درجـــة مئوية فـــوق مســـتويات ما قبل 

الثورة الصناعية.

وذكر الباحثون أن هدف الســـعودية 
هو تعزيز الحياة لحوالي 30 في المئة من 
ســـكان الشـــعاب المرجانية على مساحة 
مـــن البحر تبلـــغ 5373 كيلومتـــرا مربعا 

خلال العقدين المقبلين.

ويتضمـــن تطويـــر مشـــروع البحر 
الأحمر إنشـــاء مطـــار جديد مـــن المقرر 

افتتاحه عام 2022 بين جدة وتبوك.
وتخطط الســـعودية لإقامة منتجعات 
علـــى 50 جزيـــرة قبالـــة ســـاحل البحـــر 
الأحمـــر، حيث يمتد المشـــروع على طول 
180 كيلومترا، بين مدينتي أملج والوجه 

علـــى الســـواحل الغربيـــة للمملكة، على 
بعد مســـافات قليلة مـــن إحدى المحميات 
الطبيعية في المملكـــة والبراكين الخاملة 
فـــي منطقة حرة الرهاة، ويشـــمل محمية 
طبيعيـــة وأنشـــطة الغوص لاستكشـــاف 
الشعب المرجانية إلى جانب مواقع أثرية.

وإلـــى جانب مشـــروع البحر الأحمر 
تقـــع آثـــار مدائـــن صالح، التـــي تمتاز 
بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية 
الكبيـــرة، كمـــا يشـــمل المشـــروع أيضا 
محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة 
النباتية والحيوانية في المنطقة كالذئب 
العربي والوشق والنمر العربي وأنواع 
مختلفة من الطيـــور المحلية والمهاجرة، 
ناهيـــك عـــن فـــرص الغوص لاكتشـــاف 

الحياة البحرية المتنوعة.
جدير بالذكر أن عدد الجزر السعودية 
في مياه البحر الأحمر يبلغ 1150 جزيرة 
تشـــكل 88 فـــي المئة مـــن إجمالي الجزر 
بشـــواطئها  تمتـــاز  التـــي  الســـعودية 

علاوة  المرجانيـــة،  والســـواحل  الرملية 
على المناخ المعتدل. وتعتزم شركة البحر 
الأحمـــر للتطوير المدعومـــة من صندوق 
صندوق  الســـعودي،  الســـيادي  الثروة 
الاســـتثمارات العامة، استكمال المرحلة 

الأولى بحلول عام 2022.
من المتوقع أن يصل مشـــروع البحر 
الأحمر بالسعودية عند الانتهاء منه إلى 
قائمة أفضل 10 وجهات شـــاطئية فاخرة 
حول العالم، ما من شـــأنه جذب الزوار، 
ليس من الشرق الأوسط فحسب، بل من 
جميع أنحاء العالم للاســـتمتاع بالهواء 
النقـــي والطقـــس الرائـــع، فضـــلا عـــن 
الشواطئ الجميلة والتجارب السياحية 
المتنوعة، بداية من الغوص وحتى زيارة 

البراكين الخاملة.
وتهدف المملكة إلى اجتذاب 300 ألف 
سائح سنويا في المرحلة الأولى وما بين 
800 ألـــف ومليون زائر بمجـــرد اكتمال 

التطوير بصورة نهائية.

سياحة النزهات تشهد

نموا كبيرا في السنوات 

الأخيرة لكن ثمة أماكن لا 

تزال تستحق الاكتشاف 

بعد كورونا
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سحر الشاطئ والبحر

الغوص لاكتشاف جمال العالم المائي الشعاب المرجانية للتوازن البيئي

العزل الصحي يعيد إلى منطقة أمالفي الإيطالية جمالها الطبيعي

تسعى السعودية إلى دخول المجال 
الســــــياحي بقوة مســــــتغلة في ذلك 
جمالهــــــا الطبيعي وجزرهــــــا البكر، 
لكنها أيضا تخطط لإقامة مشــــــاريع 
ســــــياحية ضخمة كمشــــــروع البحر 
الأحمــــــر الذي ســــــيجعل البلاد على 
قائمــــــة أفضــــــل وجهات الســــــياحة 
البيئية، هذه الســــــياحة التي صارت 
ــــــوع  وتن لتنوعهــــــا  الآلاف  تجــــــذب 
الأنشــــــطة فيهــــــا، ومشــــــروع البحر 
الأحمر سيفتح باب الجزر البكر في 

السعودية أمام الزوار.

 مشروع البحر الأحمر بوابة الجزر السعودية البكر
وجهة للسياحة المتنوعة من الغوص وتسلق الجبال إلى زيارة البراكين الخامدة
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 واشــنطن - أطلـــق عمـــلاق التجـــارة 
الإلكترونيـــة الأميركـــي أمـــازون شـــارة 
انطـــلاق عربـــة تســـوق ذكيـــة مدعمـــة 
تعرف  استشـــعار  وأجهـــزة  بكاميـــرات 
ما سيشـــتريه المتســـوق بمجرد إشـــارة 
وتمكنه من ســـداد فاتورة حاجياته دون 
الحاجة للانتظار طويلا في الطوابير في 
خطوة من شـــأنها رفع منسوب المنافسة 
المحتدمة مع المنافس الصيني علي بابا.

وتعـــد عربـــة التســـوق الذكيـــة هي 
أحـــدث محاولة من قبل أمـــازون لتغيير 
صناعـــة الســـوبر ماركـــت وتقـــديم حل 
لمشكلة الصفوف الطويلة وتمتلك الشركة 
أيضا حوالي 25 متجرا تعتمد كلها على 

تكنولوجيا مماثلة.
وستظهر العربة، التي تدعى أمازون 
داش كارت، للمـــرة الأولـــى فـــي أمازون 
ســـوبر ماركت الجديد في لوس أنجلس، 
والذي ســـيفتتح في وقـــت لاحق من هذا 

العام. وسيضم المتجر صرافين.
وقالـــت أمـــازون إنهـــا تريـــد منـــح 
المتســـوقين طريقـــة لتجـــاوز الصفوف 
الطويلـــة. ومـــن المتوقع اســـتخدام هذه 
التقنيـــة في سلســـلة أمـــازون هول فود 
للبقالـــة أو المتاجر الأخـــرى، ولم يتضح 
ما إذا كانت ســـتطرح هذه التكنولوجيا 
للبيـــع، ولكـــن لا توجد خطـــط لأي منها 

الآن.
وتقوم العديد من الشـــركات الناشئة 
بالفعـــل بصناعـــة عربات تســـوق ذكية 
مماثلة يتم اختبارهـــا في المتاجر، ولكن 
العديد منها يتطلب إجراء عملية مســـح 
لسعر الأغراض قبل وضعها في العربة.

ولا يوجد مســـح في عربـــة أمازون، 
حيث تقوم شاشـــة بالقـــرب من المقبض 
بتســـجيل ما وضع في العربة وحسابه، 
ويمكن للســـلة اكتشـــاف توقيت إخراج 
شـــيء منها وإزالته من الفاتورة. وهناك 
أيضـــا طريقـــة لإعـــلام العربـــة إذا كنت 
بحاجـــة إلى وضع ســـترة أو محفظة في 

العربة حتى لا تضطر إلى حملها.
تســـتخدم العربة، التي كشفت عنها 
أمـــازون الثلاثـــاء، كاميـــرات وأجهـــزة 
استشعار ومقياســـا يقوم بشكل تلقائي 
بمعرفة ما يضعه المتســـوقون في السلة، 
حيـــث تحتفـــظ بقائمة بالأغـــراض التي 
وضعـــت بها ثم تقـــوم بتقاضي المال من 
حســـاب المتســـوقين علـــى أمـــازون عند 
مغادرتهم المتجر، وهو يغني عن الحاجة 

إلى مراجعة الصراف.
وأوضحـــت الشـــركة أن عربات داش 
ســـتعتمد على تقنية جاســـت وولك آوت 
التي لا تستعمل الأوراق النقدية. وتبنت 
الشـــركة هذا النهـــج لأول مرة في متاجر 
أمـــازون غـــو الصغيـــرة التـــي افتتحت 
للجمهور فـــي 2018، حيث تتيح للحرفاء 
شـــراء بقالتهم دون الانتظار في طوابير 

قبل الخروج.

تقنية التسوق الحر

أحـــرزت الشـــركة تقدمـــا فـــي مجال 
التســـوق الحـــر على مـــدى الســـنوات 
التكنولوجيا  ومـــع  الماضيـــة.  العديـــدة 
الجديدة، تأمل أمازون في تعزيز التجربة 
لتصبح أكثر متعة، وتميز محلات الشركة 

عن المتاجر التقليدية الأخرى.
ويجب أن يكون للمتســـوقين حساب 
أمـــازون وهاتـــف ذكي لاســـتخدام عربة 
داش. فبعـــد دخـــول المتجـــر، يســـتطيع 
المســـتخدمون مســـح رمـــز الاســـتجابة 
الســـريعة الموجـــود في تطبيـــق أمازون 
حتى يبدأ تســـجيل ما يضعونه في عربة 
التســـوق، ويمكن للحريف تحميل قوائم 
التسوق التي ســـجّلها بمساعدة أليكسا 
التي أطلقتها نفس الشركة في السنوات 

الماضية.
تجهيـــز  علـــى  أمـــازون  وحرصـــت 
كل عربـــة بكاميـــرات تســـتخدم الرؤيـــة 
وقياس  المشـــتريات  لتحديد  الحاسوبية 

وزنها إذا لزم الأمر.
وبالنسبة إلى عناصر مثل المنتجات 
الطازجة، يكتب المتسوقون رمزها المكون 

من أربعة أرقام والكمية التي يرغبون في 
شرائها على الشاشة، ويسجّل البرنامج 
الوزن والســـعر. كما تم تجهيـــز العربة 
بماسح قسائم يحذف أي خصومات من 

الكلفة الجملية.
لرحـــلات  العربـــات  تصميـــم  وتم 
التســـوق الصغيرة إلى المتوسطة، حيث 
يغـــادر المتســـوقون المتجـــر بحقيبة أو 
اثنتين. وعندما يقرر المتســـوقون إضافة 
المشتريات أو إزالتها، تظهر الشاشة في 
مقدمة العربة الســـعر الإجمالي. وعندما 
يقررون المغادرة يخرجون عبر ممر داش 

في المتجر.
وتفرض الشـــركة رسوما على بطاقة 
الائتمـــان المرتبطـــة بحســـاب أمـــازون 
الخاص بالحريف وترســـل نســـخة من 

الإيصال عبر البريد الإلكتروني.
وعلى عكس متاجر أمازون غو، التي 
تقـــدم مجموعـــة متنوعة مـــن الوجبات، 
يشـــبه متجر وودلاند هيلز في أي سوبر 
ماركت تقليدي فـــي عروضه وتصميمه. 
وسيكون موقعه جزءا من سلسلة جديدة 
من متاجر أمازون المتوقع افتتاحها هذا 
العام، والتي استخدمتها الشركة لتلبية 
طلبـــات توصيـــل البقالـــة أثنـــاء الأزمة 

الصحية.
وقال ديليب كومار، وهو نائب رئيس 
أمازون لتجـــارة التجزئة والتكنولوجيا، 
إن ”العروض الموسعة لمتجر كاليفورنيا 
قدمت تحديـــات جديـــدة عندما صممت 
أمازون عربة داش، حيث يحتوي المتجر 
العـــادي الكامل علـــى متصفح ضخم من 

الخيارات“.
وقررت أمازون أن تدمج عربة داش

 مع مجموعة 
من 

الكاميرات 
وأجهزة 

الاستشعار. 
ومع ذلك، 

وباستثناء 
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حتى لا يشعروا بأنهم 
مضطرون إلى تعلّم 

سلوكيات تسوق جديدة. 
فبمجرد تسجيل الدخول

بهاتفـــك، يمكنـــك وضع الهاتـــف بعيدا، 
وســـتظل طريقتك العادية التي تتسوق 

بها كما هي“.
استمرت أمازون في توسيع تقنيتها 
التي لا تعتمد على النقود الورقية خارج 
متاجـــر غوالتي أطلقتها. وفـــي فبراير، 
افتتحـــت أول متجـــر بقالـــة كامـــل دون 
قابض في حي كابيتول هيل في سياتل. 

ويعرض ما يصل إلى 5 آلاف منتج.
وتشمل معروضاته الغلال والخضر 
الطازجة والمخبوزات واللحوم والأدوات 

المنزلية مثل المناديل الورقية.
وكانت أمـــازون قد أعلنت في فبراير 
المنقضي أنها تســـتهدف توســـعة تقنية 
المتاجـــر الخاليـــة مـــن صناديـــق الدفع 

لتشمل متاجر الخضار والفواكه.

وقالت أمازون التي تمتلك أكبر متجر 
إلكتروني في العالـــم إنها تعتزم افتتاح 
(أمـــازون جو جروســـري)، وهـــو متجر 
في مدينة ســـياتل الأميركية مع مساحة 
تســـوّق أكبـــر بأربعة أضعـــاف من أول 
متجـــر لها يدعـــم تقنية التســـوق الحرّ، 

الذي افتُتح للعامة في شهر يناير 2018.
ويســـتهدف المتجر الجديـــد العملاء 
فـــي الأحيـــاء الســـكنية بدلا مـــن عمال 
المكاتـــب، الذين تخدمهـــم متاجر أمازون 
غو الصغيرة. ويعكس الشكل الجديد من 
المتاجر طموحات أمـــازون في الحصول 
علـــى المزيـــد مـــن الإنفـــاق الأســـبوعي 
للمتســـوقين من خلال محـــلات الخضار 
والفواكه، وزيادة المنافســـة مع اللاعبين 
المحليـــين، مثـــل كروغر وألبرتســـونس، 

وغيرهما.
ويُشـــار إلى أنه منذ مـــدة طويلة قد 
بـــدأ الحديث عن أن أمـــازون التي بدأت 
تاريخهـــا ببيـــع الكتـــب عبـــر الإنترنت  
تســـعى إلى إطـــلاق سلســـلة جديدة من 
متاجـــر البقالة الفعلية التي من شـــأنها 
أن تلبـــي مجموعة متنوعـــة من الأذواق 
تتعدى ما تقدمه شـــركة هول فودز، التي 

استحوذت عليها عام 2017.
ويعتمـــد متجـــر الخضـــار والفواكه 
الجديـــد على نظام التســـوق ذاته لمتجر 
أمازون غو الحالي، وهو لا يحتاج للدفع 
عند الخروج، وهو يســـمح للمتســـوقين 
بشـــراء مـــا يريـــدون بمســـاعدة تطبيق 
علـــى الهاتف الذكـــي يقوم بتتبـــع كافة 

المشتريات لحظيا عن طريق كاميرات.
 وفي النهاية يخصم ثمنها من رصيد 
بطاقة الائتمـــان المخزنة ضمن التطبيق. 
وإن أرجع المتسوق أي عنصر إلى مكانه، 

فإنه سيُحذف من الرصيد.
ولم تعد تقنيات أمازون مفاجئة، فقد 
بلغـــت التطورات التي تنجزها الشـــركة 

محض خيال علمي لا أكثر.

متجر أمازون غو

ركزت أمـــازون م جهودها على إزالة 
الطويلة  والطوابيـــر  الانتظـــار  عقبـــات 
وظهـــر خلال الســـنوات الأخيـــرة متجر 
أمـــازون غـــو ليعلـــن أهم متجـــر يمكنك 
التسوق منه، حيث حل هذا المتجر المميز 
مشـــكلة الوقـــوف في طوابير الكاشـــير، 
وأصبـــح بإمكانك اختيار مـــا ترغب من 
منتجـــات والخروج من المتجـــر دون أي 

نوع من المحاسبة.
 وفي لحظة خروجك ستصلك رسالة 
تخبـــرك بـــأن ثمن مـــا اخترتـــه تم دفعه 
بالكامل من حســـابك البنكـــي، وبهذا لن 
تتوقف بعد اليوم وتنتظر دورك لدفع ما 

يترتب عليك في متاجر أمازون.

ويمكن شـــراء العديد مـــن المنتجات 
الغذائية المغلفة من المتجر مثل المشروبات 
والأطعمـــة المعلبـــة الجاهـــزة والطعـــام 
المجمد وبعـــض الخضـــراوات المختلفة، 
كمـــا يحتـــوي المتجر على بعـــض أنواع 
الشوكولاطة المحلية والحليب والمكونات 
التي تساعد على تحضير الطعام بسرعة 
في المنزل، بالإضافة إلى بعض الحلويات 
والســـناك من تحضير طهاة مطبخ متجر 

أمازون غو.
وأطلقت أمازون متجرها في شيكاغو 
الأميركيـــة، وهـــو الأول خـــارج المنطقـــة 
التـــي تقع فيهـــا أمـــازون، وكان ذلك عام 
2018، حيث يوجد أربعـــة متاجر أمازون 
غو أخرى في ســـياتل قرب مركز أمازون 
الرئيســـي والتي تم إطلاقها بدءا من عام 

2016 حتى اليوم.
وكانت أمـــازون قد صرحت أنها على 
وشـــك إطلاق المزيد من المتاجر لتشـــمل 
لـــوس أنجلـــس أيضا، كما تعـــزم إطلاق 
ســـتة متاجر أخرى في الفتـــرة الأخيرة، 
ووفق موقـــع المتجر يوجـــد حوالي أحد 
عشـــر متجرا موزعـــة أربعة في ســـياتل 
وأربعـــة في شـــيكاغو وثلاثة في ســـان 

فرانسيسكو حاليا.
وتتم عملية الشراء من متجر أمازون 
غـــو وفق عدة مراحل، بداية عليك تحميل 
التطبيـــق الخـــاص بالمتجـــر وربطه مع 
حســـابك البنكـــي، لتذهب بعـــد ذلك إلى 
المتجـــر وتمشـــي عبر مداخـــل المتجر مع 
هاتفـــك المفتـــوح ليقوم الماســـح الخاص 
بقراءة رمز كي.أر من هاتفك ويتعرف على 
دخولك إلى المتجر، بعد ذلك تحمل أكياس 
أمازون المميزة وتملأها بما يحلو لك من 

المتجر وتخرج دون أي خطوات أخرى.
وعند خروجك تتلقى إشـــعارا بأن ما 
أخذتـــه تم دفـــع ثمنه وتصلـــك الفاتورة 

ويتم خصم المبلغ من حسابك البنكي.
ويحـــوي متجـــر أمازون غـــو الآلاف 
مـــن الكاميرات والحساســـات التي تتبع 
المســـتخدم لتعـــرف مـــاذا اختـــار، وهل 
أخـــذ العنصر الذي اختـــاره أم غيّر رأيه 
وأعاده إلـــى مكانه، وهذا كله يعتمد على 
معالجة الصور التي تلتقطها الكاميرات 
والإشارات التي ترسلها الحساسات إلى 
نظام ذكي للغاية، يبني قائمة مشـــتريات 
افتراضيـــة ريثما تنتهي مـــن اختيار ما 

ترغب بشرائه.
ويستخدم هذا النظام تقنيات حديثة 
من معالجة الصورة لتحديد من اشـــترى 
ومـــاذا اشـــترى، وعلى الرغـــم من وجود 
الكثير مـــن الزبائن في نفـــس الوقت في 
المتجر الأمر الذي يزيـــد صعوبة وتعقيد 
النظام الحاسوبي المسؤول عن العمليات، 
ويجعـــل دقة العمليات مســـؤولية كبيرة 
وتحتاج لخبـــراء برمجيات وأنظمة ذكاء 

اصطناعـــي ذات مســـتوى عـــال لضبط 
وبناء مثل هذا النظام، إلاّ أن نظام المتجر 
يتمتـــع بمرونة كبيرة تجعله أهم المتاجر 

العالمية على الإطلاق.

منافسة علي بابا الصيني

ويــــرى خبراء في المجــــال الإلكتروني 
الرقمــــي أن هذا الاختراع الذكي ســــيطلق 
شرارة مرحلة جديدة من المنافسة الحادة 
مع عملاق التجــــارة الإلكترونية الصيني 
علي بابــــا خصوصا بعد النجــــاح الكبير 

الذي حققه الأخير خلال فترة الوباء.
وتحــــاول منصــــة علي بابــــا للتجارة 
الرقمية توظيــــف كل خبرات التكنولوجيا 
لمنافســــة أمــــازون وتجاوزهــــا بتقنيــــات 
جديدة تفك هيمنة الشــــركة الأميركية على 
عرش التجارة الإلكترونية خصوصا بعد 
الأزمــــة الصحيــــة العالمية التــــي صعدت 

أسهم التجارة الرقمية.

وبات علي بابــــا الصيني فعلا مصدر 
قلق لأمازون فعملاق التجارة الإلكترونية 
الصينــــي حيــــث اســــتطاع تمديد شــــبكة 
المتســــوقين حول العالم خــــلال مدة زمنية 
قصيــــرة ووظــــف تكنولوجيــــات حديثــــة 
للارتقــــاء بخدمــــات التجــــارة والتســــوق 

الرقميين.
وفــــي الصــــين تقوم متاجــــر علي بابا 
بمحاولات بناء تقنيات حديثة في عمليات 
التســــوق وقد تضاهي ما تقدمه أمازون. 
وهناك بالفعل بعض الشركات الناشئة في 
الصين والتي أطلقت بعض المتاجر ذاتية 
المحاسبة، وتشــــمل هذه المتاجر المحاسبة 
عن طريق رمز كي.أر وعن طريق تأشيرات 
أر.في.إي.دي أيضا، ويوجد بعض المقاهي 
التابعــــة لشــــركة علي بابا التي من شــــأن 

زوارها القيام بعمليات الشراء بأنفسهم.

تكنولوجيا
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ديليب كومار:
نحاول إخفاء التعقيدات عن 

العملاء حتى لا يشعروا بأنهم 

مضطرون إلى تغيير تسوقهم، 

فبمجرد تسجيل الدخول بهاتفك، 

يمكنك التسوق كالمعتاد

أمازون تطلق أحدث عربة تسوق ذكية تعرف ما تشتريه
لا جهد في التسوق بعد اليوم ولا طوابير طويلة في انتظار سداد فاتورة الشراء

وجدت شــــــركة أمازون حلولا جديدة 
الطويلة  ماركــــــت  الســــــوبر  لطوابير 
ــــــة تســــــوق ذكية من  ــــــر طرح عرب عب
دون صــــــراف فــــــي مدينة ســــــياتل 
الأميركية يستخدم كاميرات وأجهزة 
الاستشــــــعار في الســــــقف لتتبع ما 
يضعه المتسوقون في السلة فيما يتم 
اقتطاع المال منهــــــم عند مغادرتهم. 
ومعرفــــــة ما يضعه المتســــــوقون في 

السلة بشكل تلقائي.

أقوم بكل شيء تسوق ممتع

شاشة بالقرب 

من المقبض تسجل ما وضع 

في العربة واحتسابه، ويمكن 

للسلة اكتشاف توقيت 

إخراج شيء منها وإزالته 

من الفاتورة. وهناك أيضا 

طريقة لإعلام العربة إذا 

كنت بحاجة إلى وضع سترة 

أو محفظة فيها ة 

و
ة 
ة.

ول 
لتعقيد 
عملاء 

روا بأنهم 
ى تعلّم

سوق جديدة. 
جيل الدخول

أو محفظة فيها



 فرانكفــورت - يقبل الشــــباب بشــــكل 
متزايــــد على مشــــروبات الطاقة نتيجة لما 
يروج عنها من أنها تمد الجســــم بالطاقة 
وتزيد معدل التنبه والاستيقاظ والتركيز 

الذهني.
ويرغــــب الكثيــــر مــــن الشــــباب فــــي 
الحصــــول علــــى عضــــلات قوية وجســــم 
رياضــــي متناســــق فيكثــــرون مــــن تناول 
مشــــروبات الطاقــــة ظنــــا منهــــم أن هذه 
المشــــروبات تجعل من أجسامهم أجسادا 
كاملة وقوية تشــــبه أجســــام الرياضيين، 
لكــــن الأطباء يؤكدون أن هذه المشــــروبات 
تحتــــوي علــــى نســــبة عالية من الســــكر 
والقليل من المواد الغذائية التي يســــتفيد 
منها الجســــم، ممــــا يؤدي إلــــى الخمول 
عناصــــر  وحتــــى  والذهنــــي،  الجســــدي 
الصوديوم والكالســــيوم والنسبة القليلة 
مــــن الســــكر التي تمــــد الجســــم بالطاقة 
وتنشطه سرعان ما يتراجع مفعولها مما 
يحدث هبوطا في طاقة الجسم واضطرابا 

في نظامه الهرموني.
مشروبات  باستبدال  الأطباء  وينصح 

عصير  بمشــــروب  الطاقــــة 
لما  الطازجــــة  الطماطــــم 

بوتاســــيوم  مــــن  الطماطــــم  تحتويــــه 
وسكريات طبيعية لازمة للجسم وضابطة 

لضغط الدم فيه.
ويؤكد الأطباء أنه يمكن الاستغناء عن 
مشــــروبات الطاقة كمصــــدر لبعض المواد 
الغذائيــــة حيث يمكن التــــزود بالأحماض 
الأمينيــــة مثــــل التوريــــن والفيتامينــــات 

والطاقة بطريقة طبيعية.
ويشــــيرون إلى أن مشــــروبات الطاقة 
تســــبب تقلصات قوية فــــي عضلة القلب، 
يمكــــن أن تفاقــــم الخطــــر وخاصــــة عند 
المصابين بأمــــراض القلب، وقد تؤدي إلى 

الإصابة بالسكتة القلبية.
وقد حذرت مؤسســــة القلــــب الألمانية 
مــــن خطــــورة مشــــروبات الطاقــــة علــــى 
صحــــة القلــــب؛ حيث إنها ترفع مســــتوى 
الأدرينالين، ومن ثم يمكن أن تتســــبب في 

خفقان القلب واضطرابات دقاته.
مشــــروبات  أن  المؤسســــة  وأضافــــت 
الطاقة تزداد خطورتهــــا في حال تناولها 
أثناء ممارسة الأنشطة، التي ترفع بدورها 
معــــدل ضربــــات القلــــب، مثــــل الرياضة 
والرقــــص، مشــــيرة إلى أنها قد تتســــبب 
أيضا فــــي ارتفاع ضغط الدم والاضطراب 

الداخلي.
لذا شددت المؤسســــة على ضرورة ألا 
يتنــــاول مرضــــى القلب ومرضــــى ارتفاع 
الطاقة.  مشــــروبات  الدم  ضغط 
على  أيضــــا  ذلك  وينطبــــق 
الأطفال؛ نظرا لحساسيتهم 
العاليــــة تجــــاه الكافيين، 
ومن ثم تكون الاستجابات 

لديهم شديدة.
بدوره حذر المكتب 
الفيدرالي لتقييم المخاطر 
في ألمانيا من كميات 
الكافيين المرتفعة، 
التي تحتوي عليها 
مشروبات الطاقة إلى 
جانب المواد الأخرى مثل 
الجلوكورونولاكتون، 
والتــــي تزيد من نشــــاط القلــــب والأوعية 

الدموية والجهاز العصبي المركزي.
وأشار البروفســــور أندرياس هينسل 
رئيــــس المكتب الفيدرالــــي لتقييم المخاطر 
إلى أن الإفراط في اســــتهلاك مشــــروبات 
الطاقة، وممارسة التمارين البدنية بشكل 

مكثف بالإضافة إلى المعاناة من قلة النوم 
، عوامل من شــــأنها أن تجعل المرء يعاني 

من مشاكل صحية حادة.
وقــــال هينســــل إنــــه في حالــــة وجود 
مســــتويات عالية من الكافيــــين، يمكن أن 
تحــــدث تأثيرات غيــــر مرغــــوب فيها مثل 
زيادة الإثارة وتســــارع نبض القلب وعدم 

انتظام دقّاته وارتفاع ضغط الدم. 
من جهتها حذرت كاثرين ميللر، وهي 
باحثــــة في معهد بحــــوث الإدمان بجامعة 
بافالو، مــــن كميات الكافيين المرتفعة التي 
تؤدي إلى التسمم. وقالت ميللر ”يتضمن 
التســــمم بالكافيين أعراضاً مثل الصداع، 
والرعشــــات، وخفقــــان القلــــب والشــــعور 
بالغثيان. ومع بلوغه مســــتويات مرتفعة 
جدا، وهو أمرٌ غير معتاد نوعاً ما، يصبح 
الكافيين ســــاماً إلى درجــــة إصابة بعض 
النــــاس بنوبات اضطرابية وحالات هوس 

وهلوسات، بل وحتى سكتات دماغية“.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، يتســــم الكافيين 
بأنــــه مُــــدرّ للبــــول، مما يصيب الجســــم 

بالجفــــاف؛ لذا فــــإن الرياضيــــين وأولئك 
الذيــــن يتناولون مشــــروبات الطاقة أثناء 
يكونون  والأنشــــطة  الرياضــــة  ممارســــة 

عُرضة لموُاجهة عواقب وخيمة.
كما أكد خبراء اللياقة على أن الجسم 
يتعرض إلى أوجاع أثناء أو بعد ممارسة 
التمارين الرياضية المرهقة، وبذلك يحتاج 
إلــــى التعويض الســــريع حتى يســــتعيد 

قوته ونشاطه من جديد.
وأشــــاروا إلى أن الإفــــراط في تناول 
مشروبات الطاقة مضر بالصحة، ويؤدي 
إلى جفــــاف الجســــم وإلى زيــــادة فقدان 
السوائل في الجسم مما يضعف نشاطه، 
ولكن كي يحصل الفرد على زيادة الانتباه 
والنشــــاط من جديــــد بعــــد أداء التمارين 
المرهقــــة، ينصــــح خبراء اللياقــــة البدنية 
بشــــرب مشــــروبات الطاقة التي تحتوي 
على نســــبة مناســــبة من الكافيــــين الذي 
يســــاعد على رفــــع الأوزان مثل مشــــروب 
القهوة الداكنة المحمصة بجميع أنواعها 
والمناسبة للجسم. ويوصي الخبراء بعدم 

الإكثار من شــــرب القهوة، لأن القليل منها 
يزيد من نشاط الجسم واليقظة ويرفع من 

طاقة الجسم أثناء أداء التمارين.

البدنيــــة  اللياقــــة  خبــــراء  وينصــــح 
بالابتعــــاد عــــن مشــــروبات الطاقــــة قبل 
بــــدء التماريــــن الرياضيــــة ومنهــــا تلــــك 
التــــي تتضمــــن الألبــــان، لأنهــــا تحتوي 
علــــى عدد مــــن العناصر صعبــــة الهضم، 
كمــــا أنها تتســــبب فــــي تراكــــم الغازات. 
وكذلــــك العصائــــر بنكهــــة الفاكهة، حتى 
تلــــك الطبيعية، لأنها تحتوي على نســــب 

عالية من السكر. ويوصي هؤلاء الخبراء 
بضرورة اســــتبدال العصائــــر بالمياه مع 

الفواكه الظازجة.
كما يوصون بالابتعاد عن المشروبات 
الغازيــــة لأنها تســــبب آلام البطن وتراكم 
الغازات وتســــبب الانتفاخ، وأيضا لأنها  
تحتوي على الكثيــــر من الصوديوم الذي 
يســــبب جفاف الجســــم. أما تلك الخاصة 
بالحميــــة فإنهــــا تحتوي علــــى المحليات 
الصناعيــــة المضــــرة بالصحــــة. وفي هذا 
الإطار أيضا يندرج الأســــبارتام المســــبب 
لفقــــدان الذاكــــرة وتقلب المــــزاج. وفي ما 
يتعلــــق بالمشــــروبات الرياضيــــة فإنها لا 
تقل خطورة عن مشروبات الطاقة الأخرى 
وينصح خبــــراء اللياقة البدنية بالابتعاد 
عنها خصوصا قبــــل التمارين باعتبارها 
لا تــــزود الجســــم بنســــبة الســــكر الــــذي 
يساعده على استرجاع الطاقة بعد انتهاء 
التمارين. كما أن شــــربها قبــــل التمارين 
يجعل الفرد يحصــــل على اندفاع عال من 

السكر ومن ثم يخسر الكثير من الطاقة.
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تناول مشروبات الطاقة أثناء الرياضة يضعف نشاط الجسم 
«الإنرجي درينكس» تفقد الجسم سوائله وتؤثر على لياقته

كشــــــفت أحدث الدراســــــات العلمية عن الأضرار التي تخلفها مشــــــروبات 
الطاقة على أجهزة الجســــــم المختلفة، بدءا بالجهازين العصبي والهضمي 
ــــــى الدورة الدموية وغيرها من الأجهــــــزة. كما أكد الأطباء زيادة  وصولا إل
خطورة مشــــــروبات الطاقة على الجســــــم أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية 
حيث أنها ترفع مســــــتوى الأدرينالين، ومن ثم يمكن أن تتســــــبب في زيادة 

خفقان القلب واضطرابات دقاته؛ ما يفقد الجسم لياقته البدنية.

ــــــراء اللياقة البدنية التمارين الهوائية أو التمارين عالية الكثافة،  يصنف خب
ضمن خانة التمرينات الرياضية الممتعة والســــــريعة في إحراق الســــــعرات 
الحرارية وصقل  الجســــــم. وينصحون بممارســــــتها للراغبين في إنقاص 

الوزن وشدّ الجسم في آن واحد.

مشروبات الطاقة تزداد 
خطورتها في حال تناولها 

أثناء ممارسة الأنشطة، 
التي ترفع بدورها معدل 

ضربات القلب

هبوط في نشاط الجسم

 لنــدن - تتطلب التمارين الهوائية التي 
تســــمى أحيانا بتمارين القلب، ضخ الدم 
المؤكسج من القلب لإيصال الأكسجين إلى 
العضلات التي تبذل جهــــدا حركيا، وهي 
تحفز ضربات القلب والتنفس طوال فترة 
ها توفــــر كميّة كبيرة من  التمريــــن، كما أنَّ
والكربوهيدرات  الدهون  لحرق  الأكسجين 
كوقودٍ للجسم، ويمكن أن تتحول التمارين 
ت  الهوائيــــة إلى تمارين لاهوائيــــة إذا تمَّ
ممارســــتها على مستوى شــــدة عالٍ جداً، 
كما يمكن أن يكون هذا النوع من التمارين 

بسيطاً، وعمليّاً، وواقعيا.
علــــى  الهوائيــــة  التماريــــن  وترتكــــز 
مجموعة من النشاطات التي  تحفّز عملية 
التمثيل الغذائي، وتزيد بالتالي من سرعة 
إحراق الدهون المختزنة في الجســــم. كما 
تعتمد على استخدام مجموعات كبيرة من 
العضلات، مع التنفّس المنتظم، مما يساهم 
في ارتفاع معدّل ضربــــات القلب، على أن 
يبقى في مســــتوى ثابت لعشر دقائق، كي 
تزوّد العضلات بما يلزمها من الأكسجين. 
وتتميــــز التمارين الهوائية بقــــدرة عالية 
على إحراق الدهون ليس أثناء ممارستها 

فقط بل خلال النوم أيضًا.
وتعتمد ممارســــة التماريــــن الهوائية 
لإحراق الدهــــون من أجل إنقــــاص الوزن 
على عوامل عدة، كالوزن والعمر والجنس 
والنظام الغذائي المتبع وطبيعة النشــــاط 
اليومي، حيث مع التقدّم في الســــن تتأثّر 

عمليــــة التمثيل الغذائي ســــلبًا، وبالتالي 
تنخفض نسبة إحراق السعرات الحرارية 
في الجسم. كما أن الرجال يقومون بحرق 
الدهون بشــــكل أســــرع، مقارنًة بالنســــاء. 
وكلّما زادت قوة التمرين، ارتفعت نســــبة 
إحراق الســــعرات الحرارية في الجســــم. 
وكلّمــــا زاد وزن الفــــرد، ارتفعــــت فعاليــــة 
ونتائج التمارين الهوائية لإنقاص الوزن. 
كما تســــاعد العضــــلات القوية على زيادة 

إحراق السعرات الحرارية.

تُعدّ التمارين الهوائيــــة مفيدةً بغضّ 
النظر عن عمر الشــــخص، ووزنه، وقدراته 
الرياضية؛ حيث يمكن أن تساعد ممارسة 
الرياضــــات الهوائية بشــــكل منتظم على 
العيــــش فترةً أطــــول وبصحّــــة أكبر، كما 
قــــد يســــاهم تكيّف الجســــم مع ممارســــة 

التمارين في أن يصبح أكثر قوّةً ولياقة.
وتساعد التمارين الهوائيّة مع النظام 
الغذائــــي الصحــــيّ على إنقــــاص الوزن، 

والمحافظة علــــى الوزن مثالــــي. كما تزيد 
القــــدرة علــــى التحمل حيث يــــؤدي البدء 
بالتمارين الهوائيّة المنتظمة إلى الشــــعور 
بالتعــــب فــــي البدايــــة، ولكن ســــرعان ما 
تزيــــد قدرة الجســــم على التحمّــــل، ويقلّ 
التعب على المدى الطويل. وتقي التمارين 
الهوائية من الأمراض الفايروســــية إذ أنّ 
هذه التمارين تعزز النظام المناعي، ممّا قد 
يقلل خطر الإصابة بالأمراض الفايروسيّة 

البسيطة، كنزلات البرد والإنفلونزا.
كما تقلل ممارســــة التمارين الهوائية 
مــــن مخاطر الإصابة بالســــمنة، وأمراض 
القلــــب، وارتفــــاع ضغط الدم، والســــكري 
مــــن النوع الثانــــي، والمتلازمــــة الأيضية، 
والســــكتات الدماغيــــة، وبعــــض أنــــواع 
الســــرطان، وتســــاهم هذه التمارين التي 
تتضمّن حمل الأثقال في التقليل من خطر 
الإصابة بهشاشــــة العظام، كما قد تساعد 
على تخفيف شدّة بعض هذه الأمراض في 
حال الإصابة بها. وتســــاعد هذه التمارين 
أيضا علــــى زيادة قوة وكفــــاءة ضخ الدم 
إلــــى جميع أجزاء الجســــم. وتحافظ على 
صحة الشرايين؛ ذلك أنّ ممارسة التمارين 
الرياضيــــة تســــاعد علــــى رفع مســــتوى 
الكوليســــترول الجيّد، وخفض مســــتوى 
الكوليســــترول الضارّ مما قــــد يؤدي إلى 
التقليــــل من تراكــــم الكوليســــترول داخل 

الشرايين.
ويمكن أن تســــاعد ممارســــة التمارين 
الهوائية على تخفيف الاكتئاب، والحدّ من 
التوتر المرتبط بالقلق، وتعزيز الاسترخاء، 
والمحافظة على الذاكرة. وقد أشارت بعض 
الدراســــات إلى أنّ التماريــــن الهوائيّة قد 
تســــاعد على حمايــــة الذاكــــرة، ومهارات 
التفكيــــر، وقد تحسّــــن الوظائف الإدراكية 

لــــدى الشــــباب، بالإضافة إلــــى احتمالية 
الوقاية من الخرف.

ويمكــــن اســــتخدام بعــــض المعــــدّات 
الرياضية لممارســــة هذه التمارين، ولكنها 

ليست ضرورية دائماً.
كما يمكن ممارســــة التمارين الهوائية 
في المنزل باستخدام معدّات قليلة،  ويجب 
الإحماء مــــدّة 5 – 10 دقائق قبل البدء بأيّ 

تمرين، وارتداء حذاءٍ رياضيّ.
ويعتبــــر القفــــز على الحبــــل من أهم 
التماريــــن الهوائية. ويحتاج هذا التمرين 
إلى حبل القفز الذي يجب تعديله بالطول 

المناســــب، وهو الطول عنــــد الوقوف على 
الحبــــل ووصــــول المقابــــض إلــــى ارتفاع 
الإبطين، ويجب ممارسة هذا التمرين لمدّة 
تتراوح بــــين 15 و25 دقيقة، وتكراره من 3 

إلى 5 مرات أسبوعيا.
أمــــا تماريــــن دورة القــــوة الهوائيــــة 
فتحتــــاج إلى كرســــيٍّ قويّ، وهــــو تمرينٌ 
يزيد قــــوّة وصحّــــة القلــــب، والعضلات، 
ويجب التركيز على الشكل المناسب من كلّ 
تمريــــن لتجنّب الإصابــــة، والمحافظة على 
مســــتوى معتدلٍ من نبضات القلب. ويرى 
خبراء اللياقــــة البدنية أنه يجب أن يكون 

الشخص قادراً على إجراء محادثةٍ قصيرةٍ 
خــــلال التمريــــن، وتتضمن هــــذه الدورة 
ممارســــة تمارين القوة مدّة دقيقة واحدة، 
ثــــمَّ الركض في المكان مــــدّة دقيقة واحدة، 

وتكرار هذه الدورة مرتين أو ثلاث مرات.
ومن تماريــــن القوة التي تندرج ضمن 
التمارين الهوائية أيضا جلسة القرفصاء 
وتماريــــن الاندفــــاع والضغــــط والنــــزول 

وانحناء الجذع.
ويُعدّ الجري من أكثر التمارين فعاليّة 
لتحســــين صحّــــة القلب، وحــــرق الدهون 
والســــعرات الحراريّة، ويمكن التبديل بين 
الركــــض 5 دقائق، والمشــــي دقيقة واحدة. 
كمــــا يجــــب التمدّد قبــــل البــــدء بالركض 
لتفادي الإصابات. أما في تمارين المشــــي، 
فينصح خبراء اللياقــــة البدنية بالحرص 
على المشــــي مدة 150 دقيقــــة موزّعة خلال 
الأســــبوع في حال كان المشي هو التمرين 
الرئيســــي، ويمكــــن اســــتخدام أداة تتبع 

الخطوات لتتبع الخطوات اليومية.
وتعدّ الســــباحة من التمارين المناسبة 
للأشخاص الذين يتعافون من الإصابات، 
أو الأشــــخاص المعرّضــــين لهــــا، ويمكــــن 
ممارستها في فضاءات خارجية كما يمكن 
البدء بالسباحة الحرة، ثمَّ إضافة تمارين 

هوائية أخرى أثناء السباحة.
كما يساهم التدرّب على جهاز الدراجة 
الثابتة في تحسين قوة الساقين، وينصح 
خبــــراء اللياقــــة البدنيــــة بضبــــط المقعد 
بالارتفــــاع المناســــب للتقليــــل مــــن خطر 
الإصابات والســــقوط. أما جهاز الكروس، 
أو مــــا يُســــمّى بجهاز التمريــــن بيضاوي 
الحركة، فيمتــــاز التمرّن عليه بالتقليل من 
الإجهاد على الركبتين، والوركين، والظهر، 

مقارنة مع جهاز الجري.

التمارين الهوائية ترتكز 
ز عملية 

ّ
على نشاطات  تحف

التمثيل الغذائي، و تزيد 
من سرعة إحراق الدهون 

المخزنة في الجسم

حرق للسعرات الحرارية ونحت للجسم 

التمارين الهوائية تساعد على حرق الدهون ومد العضلات بالأكسجين

ي و هر ي
مشروبات باستبدال  الأطباء وينصح

عصير  بمشــــروب  الطاقــــة 
لما  الطازجــــة  الطماطــــم 

لأ ر
معــــدل ضربــــات ال
والرقــــص، مشــــيرة
أيضا فــــي ارتفاع ض

الداخلي.
لذا شددت المؤس
يتنــــاول مرضــــى ا
الد ضغط 
وينط
الأطف
العا
ومن
لديه

الف

جا

والتــــي تزيد من نش
الدموية والجهاز ال
وأشار البروفس
رئيــــس المكتب الفيد
إلى أن الإفراط في
الطاقة، وممارسة ا



 برليــن - مع تصاعـــد موجة اللجوء إلى 
الاتحاد الأوروبي في الســـنوات الأخيرة، 
المنظمـــة  الجريمـــة  عصابـــات  وجـــدت 
التي تعتمد بشـــكل أساســـي على الدعارة 
الشـــباب  فـــي  والمخـــدرات  والســـرقات 
القادمين فرصة لتوســـيع شـــبكتها وجني 

المزيد من المال.
ومنذ العـــام 2015، وصل إلـــى ألمانيا 
أكثر من مليون لاجئ غالبيتهم العظمى من 
الشـــباب يبحثون عن عمل لتأمين حياتهم 
ولا يتكلمون لغة البلد، الأمر الذي استغلته 

تلك العصابات.
عن محقق  ونقلت صحيفة ”دي فيلت“ 
بالشـــرطة الألمانية أن ”الشـــباب الأقوياء 

جسديا هم الأكثر عرضة للتجنيد“.
وتنتشـــر في ألمانيا منذ عدة سنوات 
مجموعـــات إجرامية تُعرف في الأوســـاط 
الألمانيـــة بـ“العصابـــات العائليـــة“ التي 
يعتقد باحثـــون ألمان أن أصلها عربي من 

لبنان.
ويعـــود ســـبب رغبة هـــذه العصابات 
في زج اللاجئين الشـــباب في هذه الأعمال 
إلـــى أن الكثير منهم ”وصلوا وحيدين إلى 
ألمانيا وليســـت لديهم ملفـــات قضائية“، 
مـــا يقلل مـــن احتمال ســـجنهم فـــي حال 
التوقيف، بحســـب ما أفاد المســـؤول في 

الشرطة الألمانية بنيامين يندرو.
وتتميـــز ”العصابـــات العربيـــة“، كما 
تســـميها الصحافة الألمانيـــة، بعملياتها 
الجريئـــة مثل الســـطو والقتـــل بناء على 

الطلب واستعراض القوة.

تهديد الخصوم

تواجه الســـلطات الألمانيـــة انتقادات 
فـــي تعاملهـــا مـــع العصابـــات العائليـــة 
العربيـــة التي وصـــل معظـــم أفرادها من 
لبنان فـــي أوج الحرب الأهليـــة قبل ثلاثة 
عقـــود وتنخـــرط فـــي تجـــارة المخدرات 
والدعارة والســـرقات. وتعمـــد اليوم هذه 
العصابات إلى استغلال ظروف اللاجئين 

لتنفيذ مختلف الأعمال الإجرامية.
وتعـــود أصـــول عائـــلات المافيا هذه 
إلى لبنان، وهي وصلـــت إلى ألمانيا إبان 
الحـــرب الأهلية اللبنانيـــة (1975 – 1990)، 
ولم تكن ألمانيا تعتمد آنذاك أي سياســـة 
لدمج المهاجريـــن، فكانوا مثلا محرومين 

من إجازات العمل.
ويقول ماتياس روه الخبير في شؤون 
المجتمعـــات العربيـــة ”لـــم يكـــن لهؤلاء 
المهاجرين الحق فـــي التعليم أو العمل“، 

لذا أصبحت بيئتهم ملائمة للانحراف.
واليوم، تتشكل هذه العصابات من 12 
عائلة، وفقا للشـــرطة، وهي تســـيطر على 
تجارة المخـــدرات وشـــبكات الدعارة في 
برلين، وتنشـــط بشـــكل أساسي في أحياء 
غرب العاصمة الألمانية، وتتجنب الصدام 
مـــع العصابـــات الروســـية والشيشـــانية 

والفيتنامية المنافسة.
وينخـــرط في هذه الأعمـــال الإجرامية 
أفراد من نفـــس العائلة، ما يجعل اختراق 
هذه الأســـر من قبل السلطات أكثر تعقيدا 
نظرا للخصوصيـــة والولاءات التي تتمتع 

بها المافيا العائلية.
ويعتبـــر الباحـــث اللبنانـــي الألماني 
رالف غضبان، الذي أصـــدر كتابا بعنوان 
”العشـــائر العربية – الخطر المستهان به“ 
أن ”الخـــوف مـــن التمييز بحـــق الأقليات 
جعـــل من الممنوع الحديـــث عن عصابات 

ذات طابع عرقي“.
وقال غضبان إن العصابات و“العشائر 
العربية“ تعد من الحلفاء الموثوقين لحزب 

الله في العمليات الإجرامية في ألمانيا.
ويرى أن حزب الله قد يعتمد أكثر الآن 
على هذه العصابات بعـــد حظره. ومع أن 
الاســـتخبارات الألمانية تعد 1050 شخصا 
كأعضاء منتمين إلى حزب الله في ألمانيا، 
فإن أعدادهم الحقيقية قد تكون أكبر بكثير 
من ذلك. إذ أنه منذ سقوط جدار برلين عام 
1991 وصلت موجة كبيـــرة من اللبنانيين 

إلى ألمانيا، بينهم عدد كبير من الشيعة.
وكانـــت هـــذه الموجـــة الثانيـــة مـــن 
اللبنانييـــن الشـــيعة التي تصـــل ألمانيا، 

بعـــد موجة أصغر وصلت عام 1982 بعدما 
احتلت إسرائيل جنوب لبنان.

وأضـــاف أن هـــؤلاء وصلـــوا حاملين 
معهـــم انتماءاتهـــم السياســـية نفســـها، 
أي أنهـــم فـــي غالبيتهم مؤيـــدون لحزب 
اللـــه وحركة أمـــل، ما يعكـــس الانتماءات 

السياسية للشيعة في لبنان.
وبعـــد حديث غضبان لوســـائل إعلام 
لبنانيـــة حـــول كتابـــه، وجـــد نفســـه في 
مواجهـــة مع هـــذه العصابـــات ووصلته 
تهديدات عديـــدة أجبرته على طلب حماية 

الشرطة الألمانية.
ولا توجـــد إحصاءات رســـمية لأعداد 
اللبنانيين في ألمانيا، إلا أن غضبان يقدر 
أعدادهـــم بقرابـــة الـ60 ألف نســـمة، نحو 
40 فـــي المئة منهم من الطائفة الشـــيعية. 
ويقـــول غضبـــان إن مناصري حـــزب الله 
في ألمانيا يعملون بالأســـود، ويستغلون 
الجمعيـــات الخيرية في الواجهة للترويج 

لعقيدة الحزب وجمع الأموال له.

نزاعات العشائر

يـــرى غضبـــان أن حظـــر نشـــاطاتهم 
فـــي ألمانيا قـــد لا يكون إجـــراء كافيا لأن 
حلفاءهـــم في الطائفة مثل مناصري حركة 
أمل ما زالـــوا موجودين، كما أن حلفاءهم 
كذلك يتمتعون بشـــبكات  من ”العشـــائر“ 
إجرام قوية ومتينة فـــي ألمانيا، يمكن أن 

يسيّر حزب الله أعماله عبرها.
وقال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة 
الجنائيـــة هولغـــر مونش ”إن الســـلطات 
تراقـــب عن كثـــب التطـــورات الجديدة في 

نشاط العشائر الإجرامية“.
وأشار مونش في وثائقي لشبكة ”إي.

الألمانيـــة بعنوان ”بلـــد الغنيمة:  آر.دي“ 
إلى  أعمـــال بالملايين لعشـــائر إجرامية“ 
أنـــه حتى إذا لـــم تكن هناك هيـــاكل ثابتة 
لهـــذه العشـــائر، فـــإن التحقيقـــات حول 
جرائم منظمة لعشائر تظهر عددا متزايدا 
”للمهاجريـــن المشـــتبه فـــي تورطهـــم في 

جرائم ذات صلة بهم“.
وأضـــاف مونـــش ”فـــي حوالـــي ثلث 
التحقيقـــات يظهر مهاجرون مشـــتبهين. 
هذا يعني أنـــه علينا مراقبة هذه الظاهرة 
عـــن كثـــب، لا ينبغـــي تـــرك هـــذه الأمور 
تحدث لســـنوات. أعتقد أن هذا هو أكبر 

درس علينا تعلمه مـــن التطورات في 
الثلاثين عاما الماضية“.

وحسب بيانات رئيس شرطة 
مدينة إيسن، فرانك ريشتر 

يلاحظ أفراد الشرطة أن 
المهاجرين أصبحوا 

يمثلون منافسة 
للعشائر العربية 

اللبنانيـــة المقيمـــة في ألمانيـــا منذ فترة 
طويلة ويضعونها تحت ضغط.

وذكر أنه بينما كان ينشـــط مهاجرون 
من العـــراق لفترة طويلة فقـــط في توزيع 
القديمة،  العصابـــات  لصالح  المخـــدرات 
نرصـــد الآن مجموعـــات جديـــدة تحاول 

تصدر هذا المجال.

ويخشـــى ريشـــتر مـــن نزاعـــات بين 
العشـــائر القديمة والجديـــدة، موضحا أن 
بعض هـــذه المجموعات مـــن المهاجرين 
الجدد لديهم ”خبـــرات قتالية“. وقال ”هذا 
ســـيكون بالطبع نوعية مختلفة تماما عما 

لدينا حاليا“.
وشـــكلت مجموعات أخرى من الشباب 
القادميـــن فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلـــى 
ألمانيا مجموعات صغيرة امتهنت أعمالا 
مشبوهة، ففي العام الماضي أعلنت شرطة 
ولاية شـــمال الراين ـ ويســـتفاليا شـــنها 
لحملة أمنية غير مسبوقة في عدة مدن ضد 
عصابات الجريمـــة المنظمة، والمجموعة 
المســـتهدفة عراقية اسمها ”السلام 313“. 
ويتعلـــق الأمـــر بجرائـــم تهريب البشـــر 

والاتجار بالأسلحة والمخدرات.
لكن نشـــاط هـــذه المجموعة لا يقتصر 
على هذه الجرائـــم، إذ تمارس دورا أخطر 
باسم الدفاع عن الإســـلام والأخلاق، وفي 
تســـجيل فيديو بثته مجموعـــة الدراجات 
الناريـــة العراقيـــة علـــى يوتيـــوب، يظهر 
أربعة شـــباب عراقيين مفتولي العضلات 
داخل ســـيارة، أحدهم عرف بنفســـه باسم 
محمد بكنية ”أبومهدي“، وهو يوجه تحية 
إجلال إلى المرجعية الشيعية، والحشد 
الشعبي وسرايا السلام التابعة لرجل 

الدين مقتدى الصدر.
ثم يقول ”دخلنا ألمانيا بسلام، 
وعوقـــب أحـــد العراقيين واســـمه 
مصطفى الحجـــي، وهو مقيم في 
النمســـا ومعـــروف بانتقاداتـــه 

للصدر“.
وفـــي فيديو آخـــر قال 
أبومهدي الذي يتزعم المنظمة 
إن جماعته ستعاقب أي عراقي 
أو عراقيـــة، وأي عربـــي لا يلتزم 
القيـــم الإســـلامية والعربيـــة، 
ويمارس في حياته طريقة حياة 
الغرب. وأكد أن ”أنشطة مجموعته 
لا تنحصـــر في ألمانيا، بـــل تتعداها 
إلى دول أوروبية أخرى مثل الســـويد 

والنمسا والدنمارك وهولندا“.
واعترف بأنها – المجموعة – ”تتعامل 
من دون تأنيب ضمير مع أي شخص، وأن 
الذيـــن يأتون إلى أوروبا عليهم أن يعرفوا 
ضـــرورة التزامهـــم الأدب والأخلاق ونمط 
الحياة الإســـلامية، لا الغربية“. وقال ”إن 
البعض منكم يحتاج إلى جولة من الضرب 
المبـــرح علـــى الطريقـــة العراقيـــة، وأنتم 
تعرفـــون ما أقصده بذلك“، نافيا في فيديو 
آخر ”أن تكـــون المجموعـــة بمثابة مافيا 

عراقية“، واصفا ذلك بالهراء.
ونقلـــت دويتشـــه فيله عن شـــخص 
عراقي هـــرب مـــن وطنه مهـــدد من قبل 
يعيـــش  لأنـــه  ”الســـلام 313“،  مجموعـــة 

بأســـلوب غربي، ولأنه يعبـــر عن رأيه بكل 
حرية، وبإمكانه أيضا أن يوثق التهديدات، 
فجهازه المحمول مليء برســـائل التهديد 

بالقتل من هذه المجموعة.
ولا يرغب في كشـــف اســـمه بناء على 
نصيحـــة جهاز أمـــن الدولة، ويقـــول إنه 
يعرف عراقيين آخرين يعيشون في المنفى 

تلقوا تهديدات مماثلة.
وحسب معلومات هيربرت رويل وزير 
ويستفاليا،  داخلية ولاية شـــمال الراين – 
استغرقت التحضيرات لشن مداهمات ضد 

شبكة ”السلام 313“ العراقية عدة أشهر.
وأوضح الوزيـــر أن المداهمات كانت 
تهدف إلـــى ضبط أدلة وإثباتـــات. فالتهم 
الموجهة متنوعـــة وكثيرة. وعمليا تجري 
التحريات ضد 34 شـــخصا مشـــتبها بهم 
عراقييـــن وســـوريين. والتهـــم متنوعـــة: 
خروقـــات لقانـــون رقابة أســـلحة الحرب 
وتهريب البشر وتزوير جوازات السفر إلى 

جانب جنح تتعلق بالمخدرات.
وتحدث الوزير رويل عن تحقيق نجاح 
كبير في ما يخـــص توجيه ضربة قاصمة 

للجريمة المنظمة.

عمليات ثأر

غالبا ما يدفع الشباب المنضمون إلى 
هـــذه العصابات حياتهم أثناء المنافســـة 
مـــع العصابـــات الأخرى التي تنشـــط في 
عدة دول أوروبية، فقد قتل مســـلح الشاب 
روج شـــمال (23 ســـنة) أمام باب داره في 

العاصمة السويدية، ستوكهولم.
وينتمي روج شـــمال إلى عائلة كردية 
تقيم منذ فترة طويلة في السويد، وهي من 
السليمانية أصلا هاجرت إلى السويد في 
تسعينات القرن الماضي، وقد ولد روج في 

السويد في 5 سبتمبر 1995.
وكان روج مغني ”راب“، وتنفي عائلته 
أن تكـــون له أي علاقة بأعمـــال عنف، لكن 
مصـــدرا أكـــد أنـــه ”كان متورطـــا“، وهي 
العبارة التي تشـــير في السويد إلى أعمال 
العنـــف والعمل مـــع أو ضـــد العصابات، 
ويصبـــح هؤلاء في الأخيـــر هدفا لعمليات 

ثأرية.
وقال شـــخص قريب من العائلة ”مثل 
الكثير مـــن القتلى الشـــباب الآخرين، كان 
متورطـــا في أعمـــال تلـــك العصابات وقد 
قتـــل انتقاما“، ولكنه نفى أن يكون روج قد 
تورط في أعمال قتل وتهديد، كما أشيع في 
شـــبكات التواصل الاجتماعي وبين قســـم 

من الكرد المقيمين في المدينة.
وقبـــل أشـــهر، قُتـــل أخ لـــروج بنفس 
الطريقـــة على يد عصابة في ســـتوكهولم، 
هـــددت حينهـــا بقتـــل أصدقائـــه وأقاربه 

المقربين أيضا.

الكـــرد  بيـــن  شـــائعات  وانتشـــرت 
الســـويديين تقول إن روج أطلق تهديدات 
وشـــارك في أعمال قتل، لكن أحد أصدقائه 
يقول ”ربما يكون قد عبر عن مشاعره تجاه 
قتـــل أخيه بطريقة ما، لكن المؤســـف حقا 
هـــو أن هذا يمثـــل تهديدا جديـــا لحياتنا 

جميعا“.
روج هو ثالث شخص في العائلة يقتل 
من قبـــل تلك العصابات التـــي قتلت أخاه 

وشخصا آخر في وقت سابق.
 وأعلنـــت الشـــرطة بعـــد يوميـــن من 
الحادث اعتقال المشتبه به الرئيس، وهو 
شاب سويدي في الخامسة والعشرين، لكن 
المحكمة لم تحســـم القضية بعد، ولم يشر 
أي مصدر في الشـــرطة إلى سبب قتل روج 

البالغ 23 سنة من العمر.
وتطلـــق إيطاليا هي الأخرى تحذيرات 
بشـــأن وقوع طالبي اللجوء فريسة سهلة 
للشبكات الإجرامية ويعمدون إلى ارتكاب 
الجرائم، بحســـب ما ذكر المدعي العام في 
مدينـــة جنوى فرانشيســـكو كوتزي، قائلا 
”إن طالبـــي اللجـــوء العاطلين عـــن العمل 
ولا ينشغلون في نشاطات مفيدة وتعليمية 
هم الأكثر عرضة للوقوع فريســـة للشبكات 

الإجرامية وارتكاب الجرائم“.
وأوضـــح أن ”هناك مراكز اســـتضافة 
ليســـت لديهـــا برامج مهنيـــة أو تعليمية، 
ما يجعل الشـــباب عاطلين عن العمل، وقد 
لاحظنا في هذه الحالـــة أن طالبي اللجوء 
المرتبطيـــن بتلـــك المراكز يعمـــدون إلى 

العمل في بيع المخدرات“.

وأضاف كوتزي أنه ”على العكس، فإن 
المراكز الجيدة تقوم بإشـــراك الشباب في 
تعلم المهن حتى يكونوا مفيدين للمجتمع 

الذي يعيشون فيه“.
وكان المدعـــي العام يتحـــدث قبل أن 
تقوم الشـــرطة بتنفيذ عمليـــة أطلق عليها 
اســـم ”لابرينتو 2“، والتي أدت إلى اعتقال 
13 مشـــتبها بهم في ترويج المخدرات، من 

بينهم ستة طالبي لجوء.
وتم توجيـــه الاتهام لهـــذه المجموعة 
التـــي تضم عددا مـــن القاصرين بإنشـــاء 
شـــبكة لبيع المخدرات، حيـــث كانت تبيع 
حشيشـــة الكيف والماريغوانـــا وغيرهما، 

وذلك وفقا لما ذكره المحققون.

شكلت مجموعات الشباب القادمين 
إلى أوروبا في الســــــنوات الأخيرة 
فريســــــة لعصابات السرقة وتجارة 
خصوصا  ــــــزاز،  والابت المخــــــدرات 
مــــــا يعــــــرف بالعشــــــائر الإجرامية 
ذات الأصل العربي التي اســــــتغلت 
ــــــون اللغات  ــــــن يجهل الشــــــباب الذي
إمكانيات  يمتلكــــــون  ولا  ــــــة  الأجنبي
ــــــة تؤهلهــــــم للاندماج  ــــــة وعلمي مهني

بشكل سريع.

اللاجئون الشباب فريسة للتجنيد في العصابات المنظمة
العشائر الإجرامية تستغل المهاجرين الجدد من أصحاب الخبرات القتالية

عصابات علنية تقودها الطائفية
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سبب رغبة العصابات في زج 
اللاجئين الشباب في أعمالها 

أن الكثير منهم وصلوا 
وحيدين إلى ألمانيا 

نشاط مجموعة «السلام 
313» العراقية لا يقتصر 

على الجرائم إذ تمارس دورا 
أخطر باسم الدفاع عن 

الإسلام والأخلاق

موال له.

حظـــر نشـــاطاتهم
إجـــراء كافيا لأن
ثل مناصري حركة
، كما أن حلفاءهم
متعون بشـــبكات
 ألمانيا، يمكن أن

عبرها.
الاتحادي للشرطة
ش”إن الســـلطات
ورات الجديدة في

ة“.
”إي. ثائقي لشبكة
”بلـــد الغنيمة: ن
إلى ائر إجرامية“
ناك هيـــاكل ثابتة
لتحقيقـــات حول
ظهر عددا متزايدا
فـــي تورطهـــم في

ثلث فـــي حوالـــي
جرون مشـــتبهين.
اقبة هذه الظاهرة
ـــرك هـــذه الأمور
 أن هذا هو أكبر 
التطورات في

س شرطة 
تر 

تســـجيل فيديو بثته
الناريـــة العراقيـــة ع
أربعة شـــباب عراقي
داخل ســـيارة، أحده
محمد بكنية ”أبومهد
إلى المرجع إجلال
وسرايا الشعبي
الدين مقتدى ا

” ثم يقول
وعوقـــب أح
مصطفى الح
النمســـا و

للصدر“.
و
أبومهدي
إن جماع
أو عراقيـــة
القيـــم الإ
ويمارس ف
الغرب. وأكد
لا تنحصـــر في
إلى دول أوروبي
والنمسا والدنما
–واعترف بأنها –

من دون تأنيب ضمي
الذيـــن يأتون إلى أو
ضـــرورة التزامهـــم
الحياة الإســـلامية،
البعض منكم يحتاج
المبـــرح علـــى الطر
تعرفـــون ما أقصده
”أن تكـــون المج آخر
عراقية“، واصفا ذلك
ونقلـــت دويتش
عراقي هـــرب مـــن
”الســـلام مجموعـــة 



التجميــــل  مســــتحضرات  أصبحــــت   
عنصرا جماليا مهمــــا لإبراز أنوثة المرأة 
حيــــال  والارتيــــاح  بالرضــــا  وإشــــعارها 
مظهرها الخارجي، لكن المفارقة أن تجمّل 
النساء وإبداء زينتهن مازال ينظر إليهما 
في بعض الأوســــاط العربية والإســــلامية 
على أنهما يخدشــــان الحياء ويتعارضان 

مع الشريعة الإسلامية.
غير أن صيحات الموضة حاولت كسر 
حاجــــز المحرمــــات، بمواكبــــة نمط حياة 
المــــرأة المســــلمة، والترويــــج للكثير من 
مواد التجميل ”الحلال“ التي تتماشى مع 

القواعد الشرعية في الإسلام.
عــــادة  ”حــــلال“  كلمــــة  وتســــتخدم 
لوصف اللحوم المذبوحة وفقا للشــــريعة 
الإســــلامية، لكن خلال الســــنوات القليلة 
الماضية ظهرت ســــوق أخــــرى لمنتجات 
مختلفــــة تحمل وصــــف ”حــــلال“، ومنها 
مســــتحضرات التجميل والعناية بالجسم 
الخالية من الكحول أو مشــــتقّات الخنزير 

والحيوانات عموما.

التجميل  منتجــــات  ســــوق  وشــــهدت 
”الحــــلال“ نموا مطــــردا خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، إذ ارتفعت قيمــــة هذه الصناعة 
إلى نحو 532.43 مليار دولار في عام 2017، 
ومن المتوقع أن تواصل انتعاشتها لتصل 

إلى 805.61 مليار دولار بحلول عام 2023.
معــــدلات  أن  الإحصائيــــات  وكشــــفت 
اســــتهلاك النساء المســــلمات لمساحيق 
”التجميــــل الحــــلال“ هــــي الأعلــــى علــــى 
مســــتوى العالــــم، وتشــــكل المــــرأة فــــي 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والمملكــــة 
العربية الســــعودية وإندونيسيا وماليزيا 
وتركيــــا الأكثر إنفاقا علــــى هذا النوع من 
المســــتحضرات، خصوصا أمــــام التأثير 
المتزايــــد لمواقع التواصــــل الاجتماعي، 
والدور الكبيــــر الذي أصبحت تلعبه مواد 
التجميل في الحياة اليومية للنساء، وفي 

تحسين مزاجهن وثقتهن بأنفسهن.

عقوبة اجتماعية

لكن ظهــــور مســــتحضرات ”التجميل 
رافقه أيضا جدل واسع وتفاوتت  الحلال“ 
بشــــأنه الآراء التي تبيح للمــــرأة الاعتناء 
بمظهرهــــا، وتعيب عليها إبــــراز مفاتنها، 
وتجاوزها الحدود المرسومة للقالب الذي 

أعده المجتمع لـ“المرأة الصالحة“.
وهناك الكثير من الفتاوى التي صدرت 
في بعض الدول العربية والإسلامية التي 
تحــــوم فــــي معظمها حــــول زينة النســــاء 
ودورهــــا في إغواء الرجــــال ودفعهم نحو 
الفتنة، وأغلبها محمل بانطباعات سلبية 
عن ســــلوك وأخلاق النســــاء المتبرجات، 
يختصر المــــرأة في جســــدها، وليس في 

كيانها الإنساني.
وشــــدد شاب ســــعودي فضّل عدم ذكر 
اســــمه على ضرورة عدم انســــياق المرأة 

وراء كلمة ”حلال“ التي تســــوّق لها بعض 
الماركات والمبالغة في وضع مســــاحيق 
التجميل حتــــى تتجنب المعاكســــات في 
الشارع، مشــــددا على أن ”النساء اللواتي 
يبدين زينتهن بطريقة تثير غرائز الشباب 
لن يســــلمن أبــــدا من التحــــرش“ على حدّ 

تعبيره.
عورتانــــي،  بســــام  الدكتــــور  ويــــرى 
الباحث الفلســــطيني المختــــص في علم 
الاجتماع، أن التحرش الجنسي راجع إلى 
عوامل نفســــية وثقافية، معتبرا الظاهرة 
عالميــــة ولا تقتصــــر علــــى المجتمعــــات 

العربية.
وقــــال عورتانــــي لـ“العــــرب“، ”يعود 
ســــبب ربط التحرش الجنســــي بالمظهر 
الخارجي للمرأة في المجتمعات العربية، 
إلى الثقافة الدينية والقبلية التي ما زالت 
تحافظ على علاقة هرمية وعلاقة عنصرية 

تجاه النساء“.
وأضاف ”لا تســــاعد الثقافــــة العربية 
الهــــوس  مــــن  الخــــروج  علــــى  الأفــــراد 
الجنســــي، بل مثلت أداة قمع ورقابة على 
ســــلوك الأفراد. ولا يمكن هنــــا إنكار دور 
مســــاحيق التجميــــل عموما فــــي الإغراء 
الجنسي، ولكنها ليست السبب الأساسي 
والرئيســــي في ذلك. بل هي محفز لرغبات 

كامنة ولثقافة مأزومة“.
وأكد عورتانــــي أن ”دوافع المتحرش 
بالمــــرأة تتمركز حول صــــورة المرأة في 
ذهنه ومن ثم ثقافته، فالأســــباب النفسية 
إمــــا  الجنســــي  بالحرمــــان  المرتبطــــة 
لأســــباب خلقية وإما ذهنية. وبالتالي تتم 
الاســــتعاضة عن ذلك عن طريق ممارســــة 
العنف الجنســــي المتمثل فــــي التحرش، 
وفي هذه الحالة لا تكون زينة المرأة سببا 

بقدر ما تمثل محفزا لبعض الدوافع“.

المعضلات الأخلاقية

وســــط كــــم هائــــل مــــن المعضــــلات 
الأخلاقيــــة والدينيــــة تحــــاول البعــــض 
مــــن النســــاء المحجبات مجاراة نســــق 
المجتمــــع العصري الــــذي يعطي أهمية 
كبيرة للمظهر الخارجي، بغض النظر عن 

معتقداتهن الدينية.
وقالــــت خلــــود الحربــــاوي، (خريجة 
شــــغل)  عــــن  البحــــث  بصــــدد  جامعيــــة 
لـ“العــــرب“ ”من الجيــــد أن يتوفر مكياج 
النســــاء  ليســــاعد  الســــوق  فــــي  حــــلال 
المتدينــــات على المواءمة بيــــن إيمانهن 
وعالم الجمال والموضــــة، الذي له تأثير 
كبير على نفســــية المرأة، وتطلعها نحو 
أن تكون جــــزءا من هذا العالــــم الجميل، 
ولا اعتقــــد أن المــــرأة عموما، تســــتخدم 
مســــتحضرات التجميل فقــــط للفت نظر 
الرجــــل، بل لتشــــعر هي نفســــها بالرضا 
والارتياح في المجتمع الذي تنتمي إليه“.
وأضافــــت الحرباوي ”مواد التجميل 

والزينة كانت دائما ركنا أساســــيا 
في حياة النساء منذ الآلاف من 

الســــنين، لكن البعض يريد 
أن يجعل منها أداة أخرى 
لاضطهاد النساء، فتؤدي 
مناقضة  وظيفــــة  بذلــــك 
تمامــــا لتلك التي وجدت 
من أجلها، أي أن تشــــوه 
ســــمعة المــــرأة وتدفــــع 
معاملتها  إلــــى  البعض 

بعنف وازدراء“.
وختمت الحرباوي 

بقولها ”الأمر كله 
يتعلق برغبة المرأة 
في أن تكون جميلة، 
لا أن يراها الآخرون 

هكذا، وتحديدا 
الرجال“.

من جانبها 
اعتبرت نعيمة 

بوضياف (مرافقة 
تربوية لذوي 

الاحتياجات الخاصة) 
أن شـــركات التجميل تحاول أن تبيع 
الآمـــال والأحـــلام لجميـــع النســـاء، 

مشددة على أن الهدف الرئيسي من 
”التجميل الحلال“ هو مســـايرة 

أذواق ومعتقـــدات النســـاء 

المتدينات اللواتي يمثلن شـــريحة هامة 
من المُســـتهلكات، لكن بعض الأوســـاط 
الاجتماعية مبتلاة بالشـــعور ”بالإغراء“ 
المـــرأة  علـــى  يفســـد  أن  يريـــد  الـــذي 
إحساسها بالثقة في النفس عندما تكون 

في أبهى حلتها.
وقالــــت بوضياف ”كونــــي محجبة لا 
يعني ذلك أن أهمــــل مظهري، فالله جميل 
يحب الجمال، ولا أغالي في اقتناء أدوات 
الزينــــة، لكننــــي أيضــــا أصــــم آذاني عن 

الفتاوى التي تحرم وتحلل“.
وأضافت ”لســــت مع فكــــرة أن تتزين 
المرأة لزوجها فحســــب ومــــا عدا عن ذلك 
يعــــد فتنــــة وعيب لاســــيما إذا مــــا كانت 
محجبة، لســــت متزوجة وأكــــره فكرة قبر 
جمالي بين جــــدران بيتي، أحب دائما أن 
أكــــون أنيقة فهذا يدخل الفرحة على قلبي 

ويمدني بطاقة إيجابية“.
وتابعت ”لا أظن أن التزيين يتعارض 
مــــع المعتقــــد، فمثلا هنــــاك حديث نبوي 
عــــن  يكفــــون  ولا  الكثيــــرون  يحفظــــه 
مناســــبة  وبغير  بمناســــبة  اســــتعراضه 
بأنــــه لا يجيز للمرأة التعطــــر، فهل يعني 
هذا أن لا تعالج مشكلة التعرق وما ينجر 
عنها من روائح كريهة، باعتقادي من حق 
المرأة الاهتمام بزينتها لكن دون مبالغة، 
وكلمــــا كان ماكياجها بســــيطا كلما كانت 

أجمل“.
وأشــــارت بوضياف إلى أنها ”لم تفكر 
يوما في مسألة الحلال والحرام، وأن كلما 
يهمها عند شــــراء مستحضرات التجميل 
أن لا تكون ضارة ببشرتها وأن تكون ذات 
جودة عاليــــة ومن علامة تجارية معروفة، 
فهي لا تتوانى عن صرف مبلغ 
محتــــرم من راتبهــــا على 
هــــذا الأمــــر“. على حد 

تعبيرها.
فيما ترى سامية 
ماني العيوني 
(مدرسة) أن أكثر 
ما يهم النساء 
هو التنوع، 
ومعظمهن يطمحن 
إلى أن يجدن 
خياراتهن في 
ماركات شركات 
العلامات 

التجارية الشــــهيرة التي يشــــترين منهن 
مــــواد التجميل، بغض النظر إن كانت تلك 

شركات تبيع منتجات حلال أو لا.

تنوع الخيارات

وقالــــت العيوني ”اللــــه جميل ويحب 
الجمــــال، ومن حــــق المــــرأة المحجبة أن 
تتجمل وتشــــعر بأنها جميلة كسائر نساء 
العالم، وتشــــعر أنهــــا في كامــــل أناقتها 
وهذا يمنحنا الإحساس بالقوة والثقة في 
النفس، وليس الهدف من التجميل فقط أن 

تبدو بمظهر جيد لأشخاص آخرين“.
مـــواد  اســـتعمل  ”أنـــا  وأضافـــت 
التجميل الطبيعية غير المضرة وخاصة 
منهـــا المصنوعة من الزيـــوت الطبيعية 
والأزهـــار والنباتـــات الصحيـــة، وفـــي 
اعتقادي لا يوجـــد مكياج حلال أو حرام 

بـــل مكياج بمكونات طبيعية وصحية أو 
مكياج بمواد كيميائية ضارة“.

وتتســــع دائــــرة التأييد بين النســــاء 
التــــي  الخيــــارات  لتنــــوع  التونســــيات 
تعرضهــــا شــــركات التجميــــل للمحجبات 
وتبنيهــــا خطابات تولي أذواق المتدينات 
أهمية أيضا، بل إن البعض منهن اعتبرن 

ذلك نوعا من التمكين للنساء بشكل عام.
وقالــــت أمانــــي الخديمــــي ”مــــن حق 
المرأة سواء كانت محجبة أو لا استعمال 
مســــتحضرات التجميل لأنّ العلاقة بالله 
هي علاقــــة خاصة جدا، ولــــكلّ منا رؤيته 
للديــــن ولهــــذه العلاقة، وبالتالــــي لا أرى 
مانعا في التزين مــــادام في إطار محترم، 
لأنّ المرأة بطبيعتها تحب الجمال والزينة 
وهذا يجعلها تشــــعر بأنها جميلة وواثقة 
مــــن نفســــها، وبغــــض النظر عــــن نوعية 
المكيــــاج الــــذي تختــــاره فهي تســــتحق 

الاحتــــرام والتقديــــر“. وأضافــــت ”لا أفكر 
كثيــــرا فــــي كلمة حــــلال التي قــــد تصف 
بهــــا بعض شــــركات التجميــــل منتجاها، 
فهــــذا أمــــر دعائــــي والغاية منــــه تحقيق 
مكاســــب مادية، اعتقد أن مكونات أدوات 
التجميل هي نفسها ولا فرق بينها، ولهذا 
اختــــار دائمــــا ما يرضي ذوقــــي ولا يضر 

بشرتي“.
لكن رجال الديــــن لديهم مواقف فقهية 
متباينة مــــن قضية وضع المرأة للمكياج، 
فبعضهــــم يعتبر أنه غير جائز شــــرعا أن 
تبــــدي المرأة المســــلمة زينتهــــا، وعليها 
الالتزام بالحشــــمة، فيما يــــرى آخرون أن 
تجمّل المــــرأة لا يتعارض مع الشــــريعة، 
وهــــذا الاختــــلاف بين الفقهاء ســــاهم في 
ظهور جبهة جديدة منحت النســــاء نوعا 
مــــن الحريــــة في مــــا يمكــــن ولا يمكن أن 

يفعلنه بأجسادهن.

مستحضرات التجميل أصبحت ضرورية بالنسبة إلى معظم النساء لما تمنحه 
لهن من إطلالة جميلة تتجاوز كثيرا ما تراه عين الناظر، ولتجعلهن يشعرن 
التي  الطريقة  أن  غير  الاجتماعية.  تفاعلاتهن  وتعزز  النفس  في  أكبر  بثقة 
مازالت تنظر بها بعض الأوساط الاجتماعية إلى “مفاتن“ الأنثى تحيط النساء 
والحشمة  بالعيب  المقترن  الاجتماعي  والعرف  الدينية  المحظورات  بحواجز 
والشرف. وكل هذه المسميات تتكاتف لتثير في نفوسهن قلقا يوميا حول ما 
يجب أن يكون ولا يكون عليه مظهرهن. ولا يبدو أن مستحضرات ”التجميل 

الحلال“ ستحل كل هذه المعضلات ولن تختفي من تلقاء نفسها.

{التجميل الحلال} المحجبات يكسرن حاجز المحرمات بـ
المواءمة بين الإيمان والتجميل معضلة أخلاقية ودينية تؤرق النساء المتدينات
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أكثر من مجرد أدوات للزينة

يمينة حمدي

الحلال“ ستحل كل

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

من الإسراف إصدار حكم الحلال والحرام 
على مستحضرات التجميل

التجميل والتزيّن غريزة بشريّة 
دعا إليها ربّ العزّة عن طريق 

رسله وأنبيائه في قوله ”يَا بَنِي آدَمَ 
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا 

هُ لاَ يُحِبُّ  وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّ
الْمُسْرِفِينَ“ (سورة الأعراف 31)، وقال 
صلّى الله عليه وسلم ”إن الله جميل 

يحبّ الجمال“.
والإسلام قد شرع التزيّن والتجمّل 

للرجال والنساء جميعا، وإذا كانت 
الزينة بالنسبة للرجل من التحسينات 

أو الكماليات، فإنّها 
بالنسبة للمرأة من 

الحاجيات، 

إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج 
والمشقّة، فلابدّ من التوسعة عليها 

فيما تتزيّن به لذاتها أولا حتّى 
تشعر بثقتها في نفسها وبحريّتها 

وشخصيتها ووجودها وثانيا للرجل 
زوجا كان أو ابنا أو مشغّلا.

ولكن الإسلام لم يطلق العنان لتلك 
الرغبات، بل دعا الإنسان إلى ضبطها 
بمقتضى الهدى الربّاني ”ولا تسرفوا“.
ولعلّ من الإسراف تقسيم المجتمع 
الأنثوي إلى نساء سافرات ومحجّبات 

وهذا من الظلم والتقسيم المدمّر، 
لأنّ السفور من عدمه ليس تصنيفا 

سليما بل هو تصنيف فوضوي غايته 
هدم المجتمعات وخلق التنافر بين 

ا خَلَقْنَاكُم  اسُ إِنَّ هَا النَّ مكوّناته…“يَا أَيُّ
ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  مِّ

هِ  وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ
هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“ (سورة  أَتْقَاكُمْ  إِنَّ اللَّ

الحجرات 13).
ولعلّ من الإسراف أيضا إصدار 

حكم الحلال والحرام على مستحضرات 
التجميل، الذي أضحى من الأساسيات 
رغم أن التضييقين يريدون خنق هذا 

الفنّ وهذا العلم بمحظورات المنع 
والتقييد ووضعه تحت براثن الأعراف 

الذكوريّة البالية المنفصمة بين 
رفض الرجال زينة زوجاتهم 

ومنعهن من هذا الحقّ 
والواجب وبين تكالبهم 
على الاستلذاذ 

برؤية 
المتجمّلات 

واستدراجهن 
تحت سلطان 
النزوة الجنسية.

ولا يعني هذا دعوتنا للتسيّب 
بقدر ما ندعو ليكون تجمّل المرأة فنّا 
دافعا لتتطعّم الحياة وتتذوّق جمالية 
الوجود والإحساس بالكيان حتّى قبل 

مجيء الموانع الدينية المفتعلة.
وتكفي العودة لما عرفته مصر 

في عصور بالغة القدم من فنّ صناعة 
مساحيق التجميل، ومن حرص 

المرأة المصرية على امتداد عصورها 
على إبراز جمالها الحسّي المتمثل 

في جمال الوجه ورشاقة الجسم 
أو بعبارة أدقّ الجمال الجسدي 

وعناصره المختلفة كما كانت صناعة 
مستحضرات التجميل ليس لأغراض 

التجميل فحسب، بل تشير أغلب 
المصادر المكتوبة إلى استخدامها 
أيضا في أغراض الطقوس الدينية 

والصيدلة.
وحتّى ننصف حقّ المرأة في 
التزيّن ننصفها في حقّها كذلك أن 
يتزيّن لها الرجل وكان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يحبُّ أن يتزين 
هو الآخر لزوجته؛ فقد روى مسلم 
عَنْ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها 

بِيَّ صلى الله عليه وسلم ”كَانَ  أَنَّ النَّ
وَاكِ“. وروى  إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّ
البخاري عَنْ السيدة عَائِشَةَ رضي 
بِيَّ  بُ النَّ الله عنها، قَالَتْ ”كُنْتُ أُطَيِّ

صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، 
يبِ فِي رَأْسِهِ  حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّ

وَلِحْيَتِهِ“. وكان ابن عباس رضي الله 
ن لزوجته؛ فقد روى  عنهما يحبُّ التزيُّ

ه قَالَ ”إِنِّي لأَُحِبُّ أَنْ  البيهقي عَنْه أنَّ
نَ لِي؛ لأَِنَّ  يَّ نَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَزَّ أَتَزَيَّ

اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي 
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (البقرة228).

الشيخالشيخالشيخ بدري المدني
باحث تونسي في 
الفكر الإسلامي

كل ما يهمني عند 
شراء الماكياج ألا 

يكون ضارا بالبشرة

نعيمة بوضياف
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ف الرئيسي من 
هو مســـايرة 
النســـاء
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اتهن في
 شركات
علامات 
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 برليــن - قبـــل الانطلاق فـــي الرحلات 
الصيفيـــة علـــى مـــتن الســـيارة ينبغي 
تحميل الأمتعة بالســـيارة بشـــكل سليم، 
حفاظـــا على ســـلامة الـــركاب؛ نظرا لأن 
الأغـــراض غير المؤمنة بشـــكل ســـليم قد 
تتحول إلى مقذوفات عند الكبح الشـــديد 
على السرعات العالية، ما قد يهدد سلامة 

الركاب.
وأوضح ســـورين هاينـــزه من نادي 
أنـــه يتعين تحميل  الســـيارات ”أوروبا“ 
جميـــع الأمتعة من البداية بشـــكل آمن، 

كـــي لا يتطايـــر شـــيء منهـــا 
مع  الداخلية  المقصـــورة  فـــي 

عمليات الكبح الشديدة، وكذلك 
يتم وضـــع الزجاجات فـــي الحوامل 

الخاصة بها والهاتف في حامله الثابت.
وينصح هاينزه بعدم وضع أي شيء 
على غطاء حيز الأمتعة لعدم تطايره إلى 
الأمـــام مع الكبح الشـــديد، وهو ما يمثل 
خطـــورة بالغـــة. ومـــن جانبهـــا تنصح 
جوليـــا فومان، مـــن المجلـــس الألماني 
للســـلامة علـــى الطرق، بمراعـــاة عدم 
وجـــود فجوات بـــين الأمتعـــة، ووضع 

الثقيلة منها وكبيرة الحجم في الأســـفل، 
ثم الأخـــف وعدم طـــي المقاعـــد الخلفية 
لتعمـــل كحائـــط أمـــان وتغطيـــة الحيز 

بشبكة أمان أو بغطاء.
ويتعـــين بعـــد التحميـــل التأكـــد من 
عـــدم إعاقة الرؤية في الخلف ســـواء عن 
طريق المـــرآة أو بالنظر للخلف. وتراعى 
اشـــتراطات التحميل سواء في الوزن أو 
الحجم، التـــي قد ينص عليهـــا في دليل 
تشـــغيل الســـيارة بحيـــث لا تؤثـــر على 
ســـلوك القيـــادة أو تتســـبب فـــي وقوع 
حوادث علـــى الطريق. وينصـــح هاينزه 
عند الاضطرار لطي المقعد الخلفي لأسفل 
لتحميل أكبـــر بتأمين كل شـــيء بحزام، 
وذلـــك تفاديا للانزلاق ذهابا وإيابا داخل 

السيارة.
ويعتبر صندوق الســـقف من الحلول 
الجيدة لاستيعاب المزيد من الأمتعة طالما 
تم اســـتيفاء الشـــروط المطلوبة لتحميله 
مثل مراعاة الوزن وعدم تجاوز الحمولة 
المسموح بها، كما يتعين عدم تجاوز حمل 
قضيب الجر، وذلك بسبب حامل الدراجة 
الثقيـــل على تجهيزة القطر على ســـبيل 

المثال.

ويمكن معرفة المعلومات الهامة حول 
الوزن المسموح به للسيارة والسقف عن 

طريق أوراق السيارة أو دليل التشغيل.
ويجمـــع الخبراء أن التحميل الكامل 
للســـيارة يتطلـــب ضبـــط ضغـــط هواء 
الإطـــارات وفقا لذلك، وضوء الكشـــافات 
إن أمكـــن. ويتعـــين قبـــل الســـفر إجراء 
اختبار بســـيط لمعرفة مدى تأثر ســـلوك 
القيـــادة مـــن توجيـــه وكبـــح واجتيـــاز 
المنعطفات 
ومناورات 
التجاوز.

ويوصَى باصطحـــاب مثلث التحذير 
علـــى  توقـــف  أو  أعطـــال  لأي  تحســـبا 
الطريق، وســـترات الســـلامة، وصندوق 
الإســـعافات الأولية ووضعه في متناول 
اليـــد وفي موضع يســـهل الوصول إليه. 
وتنصح فومان بالتخطيط للأمر بشـــكل 
جيد وأخذ الوقت الكافي لعملية التحميل 

الصحيح.

الأحد 2020/07/19 

21السنة 43 العدد 11766

 برليــن - يلجـــأ الناس في ظل تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا إلى أنـــواع مختلفة 
مـــن الأقنعـــة أو الماســـكات للحماية من 
العـــدوي، ســـواء كانـــت مصنوعـــة من 
المناشـــف الورقيـــة أو المنســـوجات أو 
الماســـكات الجراحية. وبشـــكل أساسي 
يجـــب أن تقـــوم هـــذه الماســـكات بجمع 
الجزيئـــات الدقيقـــة من هـــواء التنفس 
لحمايـــة الآخرين من العـــدوى المحتملة 
بفايروس كورونـــا، وأن تكون مصنوعة 
من خامة تسمح للمرء بالتنفس بصورة 

جيدة.
وأوضـــح الباحـــث فرانـــك درفينيك 
مشـــكلة الماســـكات قائلا ”يمكـــن القول 
بكل ســـذاجة إن الرقاقات البلاســـتيكية 
لا تســـمح بمرور الجزيئـــات، ولكنها لا 
تســـمح أيضا بمـــرور الهـــواء، ويصبح 
الوضع عكس ذلك عند استعمال مصفاة، 
ولذلـــك يتعـــين علـــى المرء العثـــور على 
شيء تكون المســـاحة المفتوحة به كبيرة 
قدر الإمكان، ولكن المســـام الفردية تكون 

صغيرة نسبيا“.
ويتـــرأس فرانك درفينيـــك مجموعة 
بحثية في معهد ماكـــس بلانك للكيمياء 
والتـــي  الألمانيـــة،  ماينـــز  مدينـــة  فـــي 
ينصـــب اهتمامهـــا على دراســـة المواد 
المختلفة في مـــا يتعلق بقدرة الفلترة أو 
ما يعرف باســـم كفـــاءة الفصل، بمعنى 
قدرة أصغـــر الجزيئات علـــى البقاء في 

الألياف.
ويهتم الخبير الألماني أيضا بمعرفة 
نوعيـــة الخامـــات، التي يمكنهـــا إيقاف 
جزيئـــات فـــي حجـــم فايـــروس كورونا 
بصورة جيدة، والخامـــات الأقل جودة، 
وقد قام الخبيـــر الألماني بمعاونة فريقه 
البحثي باختبار العشـــرات من الخامات 

المختلفة.
وأظهرت الخامات، التي تم تصنيعها 
من أجل الفلترة، أفضل القياســـات، مثل 
الأقمشـــة غيـــر المنســـوجة، والتـــي يتم 
الاعتمـــاد عليهـــا في تصنيع الماســـكات 
الجراحية، وأضاف فرانك درفينيك قائلا 
”عـــادة ما تكـــون هذه الأقنعـــة مصنوعة 
من أقمشـــة غير منســـوجة؛ حيـــث يتم 
خلـــط الأليـــاف، وبالتالـــي لا يوجد بها 
مسام كبيرة تسمح بمرور الجزيئات من 

خلالها“.
وأضـــاف الخبير الألمانـــي أنه ليس 
بالضـــرورة أن تكـــون هناك مشـــكلة في 
التنفس إذا كانت المســـام صغيرة للغاية 

في الماسك، وتشـــتمل مثل هذه الخامات 
على العديد من القنـــوات، ولكنها تكون 
دقيقـــة للغاية، وهذا يعني أن المســـاحة 
الإجمالية للمسام المفتوحة تكون كبيرة 
نســـبيا، وبالتالي يمكن للهـــواء أن يمر 
بســـهولة مع فصل الجزيئـــات بصورة 
جيـــدة، ويتم شـــحن الأليـــاف الخاصة 
بخامـــات الماســـكات الجراحيـــة، أو ما 
يعرف بماسكات ”أف.أف.بي“، بشحنات 

ســـتاتيكية، وهـــو ما يعمـــل على فصل 
الجزيئات بصورة أفضل.

حجـــم  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
فايروس ســـارس كوف 2 يبلغ من 60 إلى 
140 نانومتـــر، علما بـــأن النانومتر هو 
جزء من المليون مـــن المليمتر. وعادة ما 
تكون الفايروسات دقيقة الحجم للغاية، 
ولكنهـــا لا توجد بمفردها في الهواء، بل 
تكون مرتبطة بجزيئات أخرى أكبر منها 
حجما، ولكنها تظل في نطاق الميكرومتر 

ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
وأضـــاف الباحـــث الألمانـــي فرانـــك 
درفينيك أن الخامات المختلفة المصنوعة 
مـــن الأليـــاف القطنية جاءت فـــي مرتبة 
متوســـطة فـــي نتائـــج الاختبـــار، ومن 
الأمور الواجب مراعاتها هنا مدى كثافة 
هذه المنســـوجات؛ لأنها تؤثر على حجم 
المســـام الموجـــودة فـــي النســـيج، وأكد 
الخبير الألمانـــي على ارتفاع كفاءة فصل 
الجزيئات كلما كان النسيج أكثر إحكاما.

بوابـــة  تنصـــح  جانبهـــا  ومـــن 
ماســـكتزيجين غير الربحية الأشخاص، 
الذيـــن يرغبون في خياطة ماســـكات من 
الأقمشـــة أو الجيرســـي المصنوعـــة من 
القطـــن 100 فـــي المئة، بأن تكـــون كثيفة 
قدر الإمكان، وأن تســـمح بنفـــاذ الهواء 
بما يكفي للتنفس، كمـــا تنصح البوابة 
الألمانيـــة باختبـــار كثافة الماســـك أمام 
المصبـــاح، وكلما قل عدد نقـــاط الضوء 
التي يمكن رؤيتها وصغر حجمها، كانت 
المنســـوجات أكثر كثافة، وبالتالي توفر 

المزيد من الحماية.
وأشـــارت بوابـــة ماســـكتزيجين 
الصحة  منظمـــة  توصيـــة  إلـــى 
العالمية بشـــأن التوليفة المثالية 
والتي  القماشـــية،  للماســـكات 
يجـــب أن تتكـــون مـــن ثـــلاث 
طبقـــات؛ حيث يجـــب أن تكون 
للفم  المواجهة  الداخلية  الطبقة 
والأنف ماصة للماء، بينما يجب 
أن تكون الطبقة الموجودة في المنتصف 
طـــاردة للمـــاء ومصنوعة مـــن خامات 
غير منســـوجة مثل القطـــن أو البولي 
بروبلين، والتـــي تجمع القطرات، أما 
الطبقة الخارجية فيجب أن تكون 
طاردة 
للماء 
ومصنوعة 
من 
البوليستر.

وعلى العكس من 
الماسكات الجراحية أو 
الماسكات المزودة بفلاتر 
للجزيئات، فإنه 
لم يتم إثبات 
تأثير الحماية 
للماسكات 
القماشية، 

إلا أن الحواجز القماشية تقلل من سرعة 
تدفـــق القطرات عند العطس والســـعال، 
كمـــا أنها تعمـــل على فصـــل الجزيئات 
بشـــكل جزئي، بالإضافة إلـــى أنها توفر 

قدرا من الحماية لمرتديها على الأقل.

وقبـــل وضع قنـــاع، يجـــب تنظيف 
اليدين جيدا بالماء والصابون، ثم تغطية 
الفـــم والأنـــف بالقناع والتأكـــد من عدم 
وجـــود فجوات بـــين الوجـــه والكمامة، 
وفق ما ينصح به الخبراء. ويجب أيضا 
تجنب لمس القناع أثناء استخدامه، ومن 
الضروري أيضا استبدال الكمامة عندما 
تكون رطبة. كما ينصـــح الخبراء بخلع 
القنـــاع دون لمـــس الجـــزء الأمامي منه، 
وضـــرورة التخلص منه علـــى الفور في 

سلة مغلقة.
ويوصي عديد الأطبـــاء بارتداء قناع 
واق للحـــدّ مـــن انتقال عـــدوى فايروس 
قناعـــا  كان  ســـواء  المســـتجد،  كورونـــا 
مخصصا للجراحـــة، وهو عادة ما يكون 
أزرق اللـــون، أو قناعـــا بمنقـــار أو حتى 
قناعا مصنوعا مـــن القماش أو من مواد 
أخرى من شأنها منع تنقل العدوى بشكل 

مباشر للشخص عبر الأنف أو الفم.
وتختلـــف درجـــات الحماية من قناع 
إلى آخـــر وتبقـــى الأقنعة الطبيـــة أكثر 
فعالية لكونها مصنعة بشكل يحول دون 
تســـرب الفايروســـات التي هي كائنات 
مجهرية، مما يجعل الأقنعة اليدوية أقل 
حماية للشـــخص. ويعتقد الخبراء أنها 
أفضل من لا شـــيء، لكونها تقلل بنســـب 
مختلفـــة من مخاطـــر الإصابـــة خاصة 
إذا التزم الشـــخص بالمبادئ الأساســـية 

للسلامة.
الأقنعة  باستخدام  الخبراء  وينصح 
الواقيـــة بما فيهـــا المصنعة فـــي البيت 
الأساســـية  بالمبادئ  الالتـــزام  شـــريطة 
للســـلامة من الإصابة والمتمثلة أساسا 
في احترام مســـافات السلامة والحرص 
على غســـل اليدين جيـــدا والعطس في 
أعلـــى الكـــف. والتأكـــد مـــن أن القناع 
مناسب بشـــكل مريح حول الأنف والفم، 
وأنـــه لا توجد مســـاحة تســـمح بمرور 

الهواء للأنف أو الذقن أو الخدين.
كما ينصح الخبـــراء بالحرص على 
عـــدم لمس الأقنعة باليـــد، لأنها قد تكون 
أقصر وســـيلة للإصابة بالعدوى وأكثر 

خطرا من عدم ارتداء القناع.

ــــــزال الخامات التي يمكنها إيقــــــاف جزيئات في حجم فايروس كورونا  لا ت
بصورة جيدة، والخامــــــات الأقل جودة، محور عديد البحوث التي يجريها 
الخبراء على الأقنعــــــة الواقية من الفايروس. وقد أثبت الخبراء أن الأقنعة 
القماشــــــية أقل نجاعة من الأقنعة الأخرى مــــــن حيث الحماية من فايروس 
كورونا مشــــــيرين إلى أن التوليفة المثالية للماســــــكات القماشــــــية يجب أن 

تتكون من ثلاث طبقات.

يســــــاهم تحميل الأمتعة في السيارة بشكل سليم في الحفاظ على سلامة 
الركاب مــــــا يجعل الرحلات الصيفية أكثر أمانا. وينصح المجلس الألماني 
ــــــين الأمتعة، ووضع  للســــــلامة على الطــــــرق، بمراعاة عدم وجود فجوات ب

الثقيلة منها وكبيرة الحجم في الأسفل، ثم الأخف.

الأقنعة الجراحية والأقنعة المزودة بفلاتر 

أكثر نجاعة من الماسكات القماشية
قدرة أصغر الجزيئات على البقاء في الألياف تحدد فاعلية القناع 

في الحماية من كورونا

القناع يوفر قدرا من الحماية لحامله

الأقنعة يجب أن تقوم  

بجمع الجزيئات الدقيقة 

من هواء التنفس لحماية 

الآخرين من العدوى 

المحتملة بفايروس كورونا

حسن تحميل الأمتعة 
بالسيارة يجعل 

الرحلات الصيفية آمنة

 برلين - تعد مســـتحضرات التســـمير 
الذاتـــي بمثابة عصا ســـحرية للحصول 
على بشرة برونزية ساحرة تأسر الألباب، 
بشرط اســـتعمالها بشكل صحيح لتجنب 

نشوء بقع سيئة المظهر.
وأوضحت خبيـــرة التجميل الألمانية 
ناتالي فيشر أنه ينبغي في البداية إزالة 
الشـــعر بواسطة ماكينة حلاقة، ثم إجراء 
تقشـــير لإزالة قشور الجلد الميتة، خاصة 
في المواضع الخشـــنة كالمرفقين واليدين 
والقدمـــين والذقن، مع مراعاة أن يتم ذلك 

قبل وضع المستحضر بليلة واحدة.
وبعـــد ذلـــك يتـــم وضع مســـتحضر 
التسمير الذاتي على البشرة مثل الكريم، 
ثـــم توزيعه بحركات دائرية من المنتصف 
باتجاه الخارج. وبالنســـبة للوجه، فإنه 
يتـــم تطبيق المســـتحضر علـــى الجبين 
والأنف والذقن، مع مراعاة ارتداء قفازات 
مخصصة للاســـتخدام لمرة واحدة، كي لا 

تظهر بقع على الأيدي.
وأشـــارت فيشـــر إلـــى أن امتصاص 
مـــدة  يســـتغرق  للمســـتحضر  البشـــرة 
تتراوح بـــين 10 و15 دقيقـــة، ومع ذلك لا 
يجوز الاســـتحمام خلال أول 3 ســـاعات، 

كما لا يجوز ممارســـة الأنشـــطة، التي 
تساعد على إفراز العرق كالرياضة.

وبعد امتصاص البشرة 
للمستحضر جيدا، ينبغي 

العناية 
بالبشرة 

باستعمال 
كريم مرطب أو 

لوشن للجسم، كي يدوم تأثير مستحضر 
التسمير طويلا.

وكي تحصـــل المـــرأة علـــى النتيجة 
المنشـــودة ينبغي تكرار وضع مستحضر 
التســـمير كل يومـــين تقريبـــا، وبعد ذلك 

يكفي تطبيقه مرة واحدة كل أسبوع.
كمــــا ينبغي اســــتهلاك مســــتحضرات 
التسمير الذاتي بعد فتح العبوة في غضون 
3 أشــــهر؛ نظرا لأن غالبية هــــذه المنتجات 
تعتمــــد علــــى مــــادة ”ثنائي هيدروكســــي 
بـ“دي. اختصــــارا  المعروفــــة  الأســــيتون“ 
إتش.أي“، ومع الاتصال بالأكســــجين تنتج 

هذه المادة في الكثير 
من الحالات مادة 
”الفورمالديهايد“ 

المسرطنة.

الطريقة الصحيحة 

للحصول على بشرة برونزية

تحميل الأمتعة في السيارة 

بشكل سليم يساهم في 

الحفاظ على سلامة الركاب 

ما يجعل الرحلات آمنة

ي
ين تحميل
ـكل آمن، 

لحوامل
ه الثابت.
 أي شيء
طايره إلى
و ما يمثل 
ــا تنصح
 الألماني
ـاة عدم
 ووضع
الأســـفل،
د الخلفية
ـــة الحيز

ز ي ج و ح ب و وجي ي
المنعطفات
ومناورات
التجاوز.

نوعية الخامات التي يمكنها 

إيقاف جزيئات في حجم 

فايروس كورونا بصورة جيدة، 

والخامات الأقل جودة، لا 

تزالان محور عديد البحوث

حياة
أسلوب

و ل و ح ب
التي يمكن رؤيتها وصغر حجمها، كانت
المنســـوجات أكثر كثافة، وبالتالي توف

المزيد من الحماية.
وأشـــارت بوابـــة ماســـكتزيجين
الصح منظمـــة  توصيـــة  إلـــى 
العالمية بشـــأن التوليفة المثالي
والتي القماشـــية،  للماســـكات 
يجـــب أن تتكـــون مـــن ثـــلاث
طبقـــات؛ حيث يجـــب أن تكون
للف المواجهة  الداخلية  الطبقة 
والأنف ماصة للماء، بينما يجب
أن تكون الطبقة الموجودة في المنتصف
طـــاردة للمـــاء ومصنوعة مـــن خامات
غير منســـوجة مثل القطـــن أو البولي
بروبلين، والتـــي تجمع القطرات، أم
الطبقة الخارجية فيجب أن تكون
طارد
للما
ومصنوع
من
البوليستر
وعلى العكس من
الماسكات الجراحية أ
الماسكات المزودة بفلات
للجزيئات، فإن
لم يتم إثبات
تأثير الحماي
للماسكات
القماشية

تزالان محور عديد البحوث

إجر م ي بو ر
تقشـــير لإزالة قشور الجلد الميتة، خاصة 
في المواضع الخشـــنة كالمرفقين واليدين 
والقدمـــين والذقن، مع مراعاة أن يتم ذلك 

قبل وضع المستحضر بليلة واحدة.
وبعـــد ذلـــك يتـــم وضع مســـتحضر 
التسمير الذاتي على البشرة مثل الكريم، 
ثـــم توزيعه بحركات دائرية من المنتصف 
باتجاه الخارج. وبالنســـبة للوجه، فإنه 
يتـــم تطبيق المســـتحضر علـــى الجبين 
والأنف والذقن، مع مراعاة ارتداء قفازات 
لا  مخصصة للاســـتخدام لمرة واحدة، كي

تظهر بقع على الأيدي.
وأشـــارت فيشـــر إلـــى أن امتصاص 
مـــدة  يســـتغرق  للمســـتحضر البشـــرة 
10 و15 دقيقـــة، ومع ذلك لا  تتراوح بـــين
3يجوز الاســـتحمام خلال أول 3 ســـاعات، 

كما لا يجوز ممارســـة الأنشـــطة، التي 
تساعد على إفراز العرق كالرياضة.

وبعد امتصاص البشرة 
للمستحضر جيدا، ينبغي

العناية 
بالبشرة
باستعمال

مرطب أو كريم

ون ي بو ح ب ي ير
3 أشــــهر؛ نظرا لأن غالبية هــــذه المنتجات
تعتمــــد علــــى مــــادة ”ثنائي هيدروكســــي
بـ“دي. اختصــــارا  المعروفــــة  الأســــيتون“
إتش.أي“، ومع الاتصال بالأكســــجين تنتج

هذه المادة في الكثير
من الحالات مادة
”الفورمالديهايد“

المسرطنة.



 لنــدن – خلّف قرار إلغاء عقوبة إيقاف 
مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية 
لموســـمين، جدلا واسعا وتراوح السجال 
حوله بين الشـــجب والتعليق الموغل في 
النقـــد رغم تقـــديم الفريـــق كل المؤيدات 
التي كانت كافيـــة لتبرئته من الاتهامات 
الموجهـــة إليه وأساســـها الادعاء بخرقه 

لقواعد اللعب المالي النظيف.
وطـــرح هـــذا القرار أســـئلة بشـــأن 
مســـتقبل قواعد اللعب المالـــي النظيف 
التـــي وضعهـــا الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
قبـــل أعـــوام ويحاول  القـــدم ”يويفـــا“ 

فرضها دون جدوى في بعض الأحيان.
ويذهب محللـــون رياضيون وخبراء 
قانـــون متابعـــون لقضيـــة الفريق منذ 
بدايتهـــا قبل وقـــف النشـــاط الرياضي 
بسبب فايروس كورونا، إلى أنه طالما أن 
المؤيدات أقوى من الاتهامات فإن مصير 
أي حكـــم يُصبح لاغيا، وهو ما تجسّـــد 
في القضية المرفوعة ضد سيتي وتدّعي 

خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.
ويؤكد هؤلاء أن التشـــكيك في نزاهة 
أي فريـــق ومحاولة اســـتهدافه وضرب 
ســـمعته لا يكون بافتعال قضايا وهمية 
غير مبنية على حجج وبراهين موثوقة، 
ويرون أن كل هذا جاء في محاولة يائسة 
لاختراق العملاق الإنجليزي من الداخل 
وضـــرب أسســـه المتينة، لكـــن إنصاف 
”كاس“ جـــاء ليبـــدد كل هـــذه الافتراءات 
ويبعـــث الأمل مـــن جديد فـــي اللاعبين 

والمدرب.
ومـــن المفيد التعريـــف باللعب المالي 
النظيـــف، ماذا يعني عمومـــا ومتى بدأ 
العمل به وما هي الأندية التي يشـــملها، 
وغيرها من الأســـئلة التـــي باتت محور 

حديث الساعة في عالم كرة القدم.
وبدأ يويفا فـــي تطبيق هذه المعايير 
في العام 2011 بهدف رئيســـي هو الحد 
من الديون المتضخمـــة لأندية كرة القدم 

في القارة العجوز.
ومـــن أجل نيل إجازة للمشـــاركة في 
مســـابقتي دوري الأبطـــال أو الـــدوري 
الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“، تحتاج الأندية 
إلى تأمين تـــوازن فـــي ميزانياتها، بين 
الإيرادات والإنفـــاق، وتوفير الدخل من 
مصـــادر واضحة مثـــل عائـــدات تذاكر 
المباريات، عقود الرعاية، الجوائز المالية، 

وإيرادات البث التلفزيوني.
وتتيح قواعد اللعـــب المالي للأندية 
تســـجيل خســـائر لا تتجـــاوز 30 مليون 
يـــورو (34 مليـــون دولار) علـــى فتـــرة 
محاســـبية من ثلاثة أعوام، في حال كان 
مالك النادي قادرا على تغطية 25 مليونا 

منها.
ويستثني الاتحاد الأوروبي من هذه 
الحســـابات ما تنفقه الأندية على تطوير 
منشـــآت التدريب وفرق الناشئين وكرة 
القدم النسائية، رغبة منه في دفع الأندية 

إلى تعزيز هذه المجالات.
ويختصر يويفـــا هدف قواعد اللعب 
المالـــي النظيـــف في ”تحســـين الوضع 

الإجمالي لأندية كرة القدم الأوروبية“.
مدينة  ومقرهـــا  المحكمـــة  وأعلنـــت 
لوزان السويسرية الاثنين الماضي، إلغاء 
العقوبة التي فرضها يويفا على ســـيتي 
فـــي فبرايـــر وتخفيض الغرامـــة المالية 
المفروضة ســـابقا فـــي القضيـــة من 30 

مليون يورو إلى 10 ملايين.

فرصة جيدة

يـــرى محللـــون رياضيون أنـــه فيما 
ســـيمثل إلغاء العقوبة فرصة جيدة أمام 
جماهيـــر اللعبة فـــي القـــارة الأوروبية 
للاســـتمرار فـــي مشـــاهدة مجموعة من 
أبرز النجوم يتنافسون مع باقي الأندية 
الكبـــرى على لقب البطولة، إلا أن ذلك قد 
يصبح ســـيئا بالنسبة إلى قواعد اللعب 

المالي النظيف.
ونجـــح ســـيتي فـــي التماســـه أمام 
”كاس“ فـــي أن يضمـــن المشـــاركة فـــي 
خـــلال  الأوروبيـــة  الأنديـــة  بطـــولات 

الموســـمين المقبلـــين وقـــد حســـم تأهله 
رسميا في الموسم المقبل من خلال موقعه 
في المركـــز الثاني بالـــدوري الإنجليزي 

هذا الموسم.
لكن الحكم الصـــادر من ”كاس“ أثار 
استفســـارات وســـؤالا واضحا عما إذا 
كانت قاعدة اللعب المالي النظيف ماتت 

بالفعل.
وفـــي بيانـــه الذي صـــدر عقب حكم 
(كاس) مباشـــرة دافع يويفا بشـــدة عن 
قواعد اللعب المالي النظيف مؤكدا على 
الأهمية التـــي ما زالت تحظـــى بها في 

عالم اللعبة.
وأوضح ”على مدار السنوات القليلة 
الماضيـــة، لعبـــت قواعـــد اللعـــب المالي 
النظيـــف دورا بارزا فـــي حماية الأندية 
ومســـاعدتها علـــى الاســـتدامة المالية. 
يويفا ورابطة الأنديـــة الأوروبية (إيكا) 

ما زالا ملتزمين بمبادئهما“.
وكان قـــرار يويفـــا الذي صـــدر في 
فبرايـــر الماضي تضمـــن غرامـــة مالية 
قدرها 30 مليون يورو (34 مليون دولار) 
ولكـــن (كاس) قلصت الغرامة المالية إلى 

عشرة ملايين يورو.
ومن خلال هـــذا، أوضحـــت (كاس) 
أن العديد من الانتهاكات التي اكتشفها 
يويفا كانـــت ”مقيدة بالزمن“، وأن مرور 
أكثر من خمس ســـنوات يعنـــي التأخر 
الشـــديد بموجب القواعد بالنسبة لهم. 
وذكـــرت (كاس) الاثنـــين أن انتهـــاكات 

أخرى ”لم يتم إثباتُها“.
ورغم أن غرامة العشرة ملايين يورو 
ســـتكون هزيلة مقارنة بعائدات النادي 
الضخمـــة، إلا أن منتقديـــن يقـــرّون بأن 
ســـمعة النادي ما زالت تعاني من بعض 

التأثير.
وأشـــارت صحيفـــة ”ذي غارديـــان“ 
البريطانيـــة الثلاثـــاء الماضـــي إلى أن 
”كاس“ أيـــدت الحكـــم بـــأن مانشســـتر 
ســـيتي لم يتعاون مع تحقيقـــات يويفا 

وأعاقها.
ســـميث  روري  الصحافي  وكتب 

تايمز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  فـــي 
الأميركية أن قـــوة يويفا تراجعت 
بشكل أكبر من خلال حكم (كاس) 

مانشســـتر  لصالـــح  الصـــادر 
سيتي.

وأوضح ”بالنسبة 
للأندية الأغنى والأقوى، 

بدأت القواعد تبدو 
إلى حد كبير مثل 

الإرشادات، 
وأصبح 

الانطباع هو 
أن يويفا لا 

يستطيع 
فرضها 

عالميا، على 

أي حال“. لكن غاري نيفيل النجم السابق 
الإنجليزي  والمنتخب  يونايتد  لمانشستر 
كان لـــه رأي مخالف حين صرح لشـــبكة 
”ســـكاي ســـبورتس“ هذا الأســـبوع بأن 

قاعدة اللعب المالي النظيف كان يجب ألا 
توجد من الأساس.

وقال نيفيل ”كان من الخطأ أساســـا 
فـــرض قيود على مالكي الأندية للحد من 

ضخ أموال في أندية كرة القدم“.
فـــي  هـــذا  كان  ”ســـواء  وأضـــاف 
أو  ســـيتي  مانشســـتر  أو  تشيلســـي 
بلاكبيرن، وكل تلك التجارب التي مررنا 
بهـــا في الـــدوري الإنجليـــزي على مدار 
العشرين عاما الماضية أو نحو ذلك، فإن 
التحدي الذي ظهر من مانشستر يونايتد 
وأرســـنال وأندية أخرى لم يكن ليحدث 
لـــو تم تنفيذ قاعدة اللعب المالي النظيف 

بأدق أشكالها“.

وأشار ”لا أعتقد أن هذا صحيح. كان 
هناك دائما ملاك أثرياء يســـتثمرون في 
أنديـــة كرة القدم وهذا لـــن يتغير اليوم. 
قاعـــدة اللعب المالـــي النظيـــف تحتاج 

التغيير إلى نموذج مختلف“.

ترحيب واسع

عبّـــر المدير الفني للفريق الإســـباني 
بيب غوارديولا عن ســـعادته بهذا القرار 
الذي لقي انتقادات مـــن غريميه الألماني 
يورغن كلوب مدرب ليفربول والبرتغالي 

جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.
وقال غوارديـــولا في مؤتمر صحافي 
”أنا ســـعيد جدا بهـــذا القـــرار“، معتبرا 
أنـــه ”يظهر أن كل ما قاله الناس عن هذا 

النادي ليس صحيحا“.
وأضاف ”لا يمكـــن للناس أن يفهموا 
إلـــى أي حد كان من الصعب علينا وضع 
النادي تحت الشـــبهة. الآن أثبتنا براءته 
في المحكمة، ونعود مجـــددا إلى أرضية 

الملعب“.
ومقابـــل الارتيـــاح الـــذي بعثـــه في 
صفوف إدارة النادي الإنجليزي ومدربه 
الإسباني، اشتعلت موجة من الانتقادات 
من مدربين في الـــدوري الممتاز يتقدمهم 
كلوب ومورينيو كانوا يتحيّنون الفرصة 
للتخلـــص من تواجـــد الفريـــق أوروبيا 

لموسمين. 
واعتبـــر مورينيو أن إلغـــاء العقوبة 
يعني نهاية قواعد اللعب المالي النظيف، 
والتـــي تهـــدف إلى ضبط مصـــادر دخل 
الأنديـــة وتحـــدد ســـقف الخســـائر بـ30 

مليون يورو على فترة ثلاثة أعوام.
المدرب  وقـــال 
البرتغالي ”أعتقد فعلا 
أن قواعد اللعب المالي 
النظيف قد انتهت 
(..) المالكـــون 
الجدد للأندية 
سيشعرون بأن 
باب السيرك 
لذا  فتِح،  قد 
هيـــا بنـــا 
نســـتمتع 
بذلـــك“، في 
إشارة إلى أن 
المالكـــين المتمولين قد يلجؤون 

إلى الإنفاق دون ضوابط.
ورأى أن قرار إلغـــاء العقوبة 
مالية  غرامـــة  على  والإبقـــاء 
مخفضـــة ”معيب، لأنه في حال 
لـــم يكن مانشســـتر ســـيتي 
ببضعة  معاقبته  مذنبـــا، 
ملايين أمر معيب. إذا لم 
تكن مذنبـــا، لا يجب 
أن تتـــم معاقبتك. 
في الجهة المقابلة، 

إذا كنـــت مذنبا يجـــب أن تتم معاقبتك“. 
ومن جهتـــه، اعتبر كلوب أن عدم احترام 
قواعـــد اللعب المالي ســـيضر بكرة القدم 
الأوروبية على المـــدى البعيد. وقال ”من 
وجهة نظري، أنا ســـعيد لأن مانشســـتر 
ســـيتي سيشـــارك في دوري الأبطال في 
الموســـم المقبـــل، لأنه في حـــال خاض 12 
مباراة أقل (من الأندية المنافِسة محليا)، 
لا أرى أي فرصة لفريق آخر (للتفوق في) 

الدوري الممتاز“.
وتابـــع ”لا أتمنى أن يعاني أي طرف 
من الســـوء، لكنني لا أعتقد أنه كان يوما 
جيـــدا لكرة القدم. (قواعـــد) اللعب المالي 
النظيف فكـــرة جيدة ووضعـــت لحماية 
الفرق والمســـابقات، وعلى الأندية التأكد 
مـــن أن الأمـــوال التي تنفقهـــا، تأتي من 

مصادر سليمة“.

ي
ّ
رد قو

فتحت هذه التصريحات ”المستنكرة“ 
لقرار يويفا الباب أمام غوارديولا ليتكفل 
بمهمـــة الـــرد علـــى كل مـــن يشـــكك في 

مصداقية سيتي ونظافة إدارته.
ورأى الإســـباني أن الانتقـــادات في 
غير محلها، قائلا ”يجب أن يتم الاعتذار 
منا لأنه فـــي حال كنا قـــد ارتكبنا خطأ، 
لتقبلنا قرار يويفا (..) لا نتوقع أن يدافع 
ليفربول، توتنهام، أرســـنال، تشيلســـي 
أو وولفرهامبتـــون عنا، لكـــن لدينا حق 
الدفاع عن أنفســـنا، وأعتقـــد أن ما قمنا 
به صحيح، وثلاثة قضاة مســـتقلين (في 

محكمة التحكيم) قالوا ذلك“.
وعما إذا كان البعض ســـيتوقف عن 
أحاديثه عن ســـيتي، قال ”ســـيكون ذلك 
لطيفـــا، ولكني لا أعتقد ذلـــك، فمن خلال 
مـــا حدث في الســـنوات الأخيـــرة، وعدد 
الأشخاص الذين أتوا إلى نادينا للهمس 
مـــن وراء ظهورنا، أحـــب أن ينتهي هذا 
الأمـــر، وأن نذهب إلى أرض الملعب للعب 
فـــي أرض الملعـــب، وإذا تغلبـــوا علينا، 
لـــن نتردد في التقـــدم بتهنئتهم، ولكنهم 

يخسرون بعيدا عن الملعب“.
وتابـــع ”عليهـــم الذهـــاب إلى أرض 
الملعب لمحاولـــة هزيمتنا، وقلـــت كثيرا، 
إذا فعلنا شيئا خاطئا، فسنتقبل الإيقاف 
من فيفا ويويفـــا والبريميرليغ والاتحاد 
الإنجليزي، ولكـــن بإمكاننـــا الدفاع عن 
أنفســـنا والاثنين كان يومـــا عظيما لكرة 
القـــدم لأنه أظهر تعاملنـــا بنفس قوانين 

أندية النخبة“.
وقـــال ”يمكننا المشـــاركة فـــي دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، نظرا لأن ما 
قمنـــا به كان صحيحـــا، عليهم الآن تقبل 

ذلك ومواجهتنا على أرض الملعب“.
وعن إمكانية استمراره مع سيتي لما 
بعـــد عام 2021، أوضـــح ”رأيي لم يتغير، 
ربما أتمكن من البقـــاء هنا لفترة أطول، 

ولكن الجماهير لن تتفهم حجم الصعوبة 
على الجميـــع مع الشـــكوك التي حامت 
حول النـــادي، الآن أثبتنا كل شـــيء في 

المحكمة، وسنعود للملعب مرة أخرى“.
وأردف ”الآن ليس الوقت المناســـب، 
أمامنا شـــهر آخر، وعـــام هو مدة طويلة 
بالنسبة لمدرب، كنت ســـعيدا قبل القرار 
وأنا سعيد الآن، ونملك الوقت للتحدث“.
ومن شـــأن هذه الغمّـــة التي أزيحت 
أن تعبد طريق الفريق الإنجليزي لدخول 
مرحلة أخـــرى تتخللها عملية ضخ دماء 
جديدة والتركيز على لقب دوري الأبطال 

بدءا من هذا الموسم.
وأقـــرت إدارة النـــادي أنهـــا رصدت 
ميزانيـــة هامـــة وأوكلـــت المهمـــة إلـــى 
اللازمة  بالتعاقـــدات  للقيـــام  غوارديولا 
في الفترة الصيفية الحالية لســـد بعض 
النواقص. وحول خططه للميركاتو، قال 
بيب ”الآن أمامنا 4 أو 5 أســـابيع هائلة، 
إذا كنـــا جيدين بما يكفـــي للتغلب على 
أرسنال سنصل إلى نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليزي وبعدها ســـيكون لدينا الوقت 

للتفكير“.

ووجه غوارديولا رســـالة إلى الأندية 
المنافســـة قال فيها ”هذا النـــادي حاول 
طـــوال تاريخـــه فـــي مينـــي رود ومـــع 
أساطيره من كولين بيل ومايك سامربي، 
قدمنا أفضل ما لدينـــا في أرض الملعب، 
أعـــرف أن ذلك الأمر صعـــب تفهمه على 
أنديـــة النخبة مـــن ليفربـــول ويونايتد 

وأرسنال“.
وتابـــع ”ولكن عليهم تفهـــم أحقيتنا 
فـــي التواجـــد معهـــم وأن نقاتـــل علـــى 
الإنجـــازات التي حققوها فـــي الماضي، 
نســـتحق أن نكون أقوى عاما بعد آخر، 
هناك أشخاص مذهلون في تلك المنظومة 
يعملون كي نكون أفضل، لا نحتاج لطلب 

الإذن للتواجد هنا“.
منذ بزوغ نجمه في ســـماء لندن قبل 
ســـنوات قليلة أثبت ســـيتي أنـــه فريق 
الأحـــلام بامتياز يمُنّـــي أي لاعب النفس 
بالانضمـــام إليه وارتـــداء قميصه، فيما 
يظل الحلم بالنســـبة إلى القيادة الفنية 
ممثلة في مدربـــه العملاق غوارديولا أن 
رهانه على بناء هذا المشـــروع لن يتغيّر 

مهما كان حجم التحديات.

قرار إلغاء عقوبة الإيقاف يسعد سيتي ويزعج خصومه
ر للاتهامات

ّ
لا تهديد لقواعد اللعب المالي النظيف طالما لا يوجد مبر

ــــــار إلغــــــاء عقوبة الإيقــــــاف التي  أث
مانشســــــتر  مســــــار  تتهدد  ــــــت  كان
ــــــي في الموســــــمين  ســــــيتي الأوروب
ــــــة وخلّف  ــــــين ردود فعــــــل قويّ المقبل
موجة من الانتقادات قادها مدربون 
ــــــار في الأوســــــاط  ومســــــؤولون كب
الرياضية، فيما أثلج القرار صدور 
وعلى  ــــــزي  الإنجلي ــــــق  الفري قــــــادة 
رأسهم مدربه بيب غوارديولا الذي 
ــــــن أنه بدأ فــــــي التخطيط لمرحلة  أعل

جديدة مع الفريق محليا وأوروبيا.
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ة التي 
ّ
من شأن هذه الغم

أزيحت أن تعبد طريق 

سيتي لدخول مرحلة أخرى 

تتخللها عملية ضخ دماء 

جديدة والتركيز على لقب 

دوري الأبطال

التصريحات المستنكرة لقرار 

يويفا فتحت الباب 

أمام غوارديولا ليتكفل 

بمهمة الرد على كل من 

يشكك في مصداقية سيتي 

ونظافة إدارته غرامة العشرة ملايين يورو 
لة مقارنة بعائدات النادي 
لا أن منتقديـــن يقـــرّون بأن 
ي ما زالت تعاني من بعض 

 صحيفـــة ”ذي غارديـــان“
الثلاثـــاء الماضـــي إلى أن 
ت الحكـــم بـــأن مانشســـتر 
عاون مع تحقيقـــات يويفا 

ســـميث روري  صحافي 
تايمز“ ”نيويـــورك  ـة
قـــوة يويفا تراجعت 
ن خلال حكم (كاس)
مانشســـتر  صالـــح 

بالنسبة
ى والأقوى، 

 تبدو 
مثل

والتـــي تهـــدف إلى ضبط م
الأنديـــة وتحـــدد ســـقف الخ
مليون يورو على فترة ثلاثة
و
البرتغالي
أن قواعد
النظي

ا
س

إ
المالكـــين المتمولين
إلى الإنفاق دون ض
ورأى أن قرار إلغ
غ على  والإبقـــاء 
مخفضـــة ”معيب
لـــم يكن مانشس
معا مذنبـــا، 
ملايين أمر
تكن مذن
أن تت
في الج



 مدريــد – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
إســـبانية الســـبت أن ريال مدريد المتوج 
بطلا للـــدوري فتح بـــاب العودة لحارس 
المرمى الســـابق إيكر كاســـياس ليشـــغل 
منصبـــا استشـــاريا لرئيســـه فلورنتينو 

بيريز.
وأوضحت التقاريـــر ومنها لصحيفة 
”مـــاركا“ المدريديـــة والخدمة الإســـبانية 
أن المفاوضات  لشـــبكة ”أي.أس.بـــي.أن“ 
بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي 
بلغـــت مراحل متقدمـــة، ويرجح أن يكون 
فـــي منصبـــه الجديد مع انطلاق موســـم 

2021-2020 في سبتمبر.
ونشـــأ كاســـياس في صفـــوف ريال 
وأمضى معه نحـــو 25 عاما، دافع في 16 
منها عـــن الفريق الأول، قبـــل انتقاله في 

2015 إلى بورتو البرتغالي.
وأصبـــح كاســـياس ضمن الأســـماء 
الأســـطورية في تاريـــخ القلعة البيضاء. 
ويصـــف الموقع الإلكترونـــي لريال قائده 
الســـابق بـ“أفضـــل حـــارس مرمـــى في 
بعدمـــا خـــاض 725 مبـــاراة  تاريخنـــا“ 
(الثانـــي تاريخيـــا خلـــف حامـــل الرقم 
القياســـي راؤول مـــع 741 مبـــاراة)، في 
مسيرة شهدت تتويجه بـ19 لقبا، أبرزها 
ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمســـة 

في الدوري الإســـباني. كما حمل شـــارة 
قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 
167 مبـــاراة دولية، وكان ضمن تشـــكيلة 
ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية 
هـــي كأس العالـــم 2010، وكأس أوروبـــا 

2008 و2012.
وابتعد كاسياس عن خوض المباريات 
مع بورتو الذي حســـم هذا الموســـم لقب 

الـــدوري المحلي لصالحه للمرة الـ29، منذ 
تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وبات الحارس الســـابق في الاعتزال 
عمليا، وترجـــح التقارير الإســـبانية أنه 
ينتظر نهاية الموســـم فـــي البرتغال (لقاء 
بورتو وبنفيكا في نهائي الكأس في الأول 
من أغســـطس)، لإعلان ذلك رسميا. وكان 
كاســـياس قد أعلن في يونيو انســـحابه 

من السباق إلى رئاسة الاتحاد الإسباني 
لكرة القـــدم، في الانتخابـــات المقررة في 

النصف الثاني من أغسطس المقبل.
وأفادت ”ماركا“ ليل الجمعة أن ”إيكر 
كاســـياس ســـيعود إلى ريال مدريد بعد 

خمسة أعوام من انتقاله إلى بورتو“.
الأســـطوري  ”الحـــارس  وأضافـــت 
يســـتعد لإنهاء مسيرته كلاعب، ويحضّر 
نفســـه لتولـــي أول منصـــب بعيـــدا من 
أرض الملعب.. ســـيعمل بشـــكل وثيق مع 
فلورنتينو بيريز كمستشـــار في منصب 
ســـيتم تحديد (مهامه) بشكل إضافي في 

الأسابيع المقبلة“.
ورأت الصحيفـــة التي تعد مقربة من 
النـــادي، أن بيريـــز الذي يتولى رئاســـة 
النادي الملكـــي منذ العام 2009 (في ولاية 
ثانية بعـــد أولى بين 2000 و2006) ”يدرك 
بما يكفي قيمة إيكر بالنسبة إلى النادي.. 

ويريد أن يدمجه في فريقه الإداري“.
وأفـــادت تقارير بـــأن بيريـــز يرغب 
من خـــلال اســـتعادة كاســـياس، ضرب 
عصفوريـــن بحجـــر واحد: طـــي صفحة 
الانتقـــادات التـــي طالتـــه أثنـــاء خروج 
كاســـياس والاســـتمرار فـــي سياســـته 
للإفـــادة من خبـــرات نجوم النـــادي بعد 

اعتزالهم،
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 لندن – ســــيكون ملعب ويمبلي الشهير 
شــــاهدا علــــى قمــــة مــــن العيــــار الثقيــــل 
ضمــــن نصف نهائي الــــكأس بين عملاقين 
يونايتــــد  مانشســــتر  همــــا  إنجليزيــــين 
وتشيلســــي، يتعزز فيها طمــــوح الفريقين 
بنيــــل بطاقة المرور للــــدور النهائي ولمَ لا 
تحقيق اللقــــب الذي يغيــــب عنهما لفترة 

طويلة.
ويلتقــــي مانشســــتر يونايتــــد ضيفه 
تشيلســــي ولا يــــزال الفريقــــان يتطلعــــان 
للتواجــــد ضمن المراكــــز الأربعــــة الأولى 
بترتيــــب بطولــــة الدوري المؤهلــــة لدوري 

الأبطال في الموسم القادم.
واســــتعاد الفريقــــان زخمهما المعهود 
بعــــد عــــودة الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 
للنشاط إثر أزمة توقف بسبب كورونا ولاح 
ذلك من خلال المســــتوى المميز الذي يقدمه 
اللاعبــــون وخصوصا أولئك العائدون من 
الإصابات، مما يعطي الانطباع بأن اللقاء 

سيكون ساخنا من الطرفين.
ويقــــر محللون رياضيــــون ومتابعون 
للــــدوري الإنجليزي بــــأن التوليفــــة التي 
يصنعها مدربا الفريقين فرانك لامبارد في 
تشيلسي أو أولي غونار سولسكاير تؤشر 
على نهاية موسم مشــــوقة سواء بالنسبة 
للتنافــــس على لقــــب الــــكأس أو محاولة 
الفريقين ضمان إحــــدى البطاقات المؤهلة 

للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.
ومــــن المرجــــح أن يســــتعين لامبــــارد 
بالمهاجم الفرنســــي أوليفييــــه جيرو أمام 
لاعب خط الوســــط كريستيان بوليسيتش 
بعد أن أشــــاد بانســــجامهما في منتصف 

الأسبوع.
وقال لامبــــارد ”لقد رأينا ذلك بوضوح 
خلال الهدف الذي سجلناه ضد نورويتش 
بالدوري. وسعدت بحركة كريستيان الذي 
مــــرر عرضية متقنة من الناحية اليســــرى 

أحرز منها جيرو هدف المباراة الوحيد“.
وأضــــاف ”لم نقم بهــــذا خلال المراحل 
الأولى مــــن المباراة، وإذا واصلنا الســــير 
على هذا النهج ســــيكون جيرو مســــتعدا 
دائمــــا داخل منطقة الجــــزاء انتظارا لمثل 

هذه الأنواع من الكرات“.
وأكــــد ”إذا كنــــت تلعب مــــع أوليفييه 
جيرو، فأنت تريد الحصــــول على الكرات 
داخــــل منطقة الجــــزاء. ينبغــــي عليك أن 
تســــتغل نقاط قوته وتهيئة الفرصة أمامه 

لهز الشباك“.
وظهر مانشســــتر يونايتد بشكل جيد 
للغاية منذ اســــتئناف الموســــم لكن مدربه 

أولي غونار سولســــكاير يعتقد أن لاعبيه 
يمكنهــــم أيضــــا التعلــــم من التعــــادل مع 
ساوثهامبتون. وشدّد النرويجي على أنه 
”من الناحية العقلية ربمــــا يكون من المهم 

أكثر أن نتعافى“.
وأشــــار مــــدرب يونايتد ”فــــي بعض 
المباريــــات التــــي ترغب فــــي حصد بعض 
النقاط منها وضد ســــاوثهامبتون، خلقنا 
بعض الفــــرص الرائعة، وســــجلنا بعض 
الأهــــداف الجيدة، ولعبنا كــــرة قدم رائعة 
في بعض الأحيان، ثم حدثت انتكاسة في 

النهاية“.
ويسعى يونايتد المتوّج 12 مرة آخرها 
فــــي 2016 إلــــى تحقيق فــــوزه الرابع على 
التوالي هذا الموســــم على تشيلسي حامل 

اللقب ثماني مرات آخرها في 2018.
وفــــاز رجال المــــدرب النرويجي مرتين 
فــــي الدوري 0-4 و0-2 وفــــي دور الـ16 من 

كأس الرابطة 2-1.
ولم يخســــر فريق ”الشياطين الحمر“ 
في آخــــر 19 مبــــاراة، ويمرّ بفتــــرة رائعة 
باستثناء إهداره الفوز على ساوثهامبتون 

في الوقت القاتل في الدوري.
المهاجمــــون  صفوفــــه  فــــي  ويتألــــق 
ماركــــوس راشــــفورد والفرنســــي أنتوني 
مارســــيال والشــــاب مايســــون غرينوود، 

خصوصا في الكرات المرتدة.
وأكــــد أوديــــون إيغالو أنــــه متحمس 
لمواجهة تشيلسي أملا في تعويض خيبة 

أمله السابقة على ملعب ويمبلي بالذات.
وكان إيغالو ضمن تشــــكيلة واتفورد 
التي خســــرت 2-1 أمام كريســــتال بالاس 
في قبــــل نهائي البطولة عــــام 2016، وهي 
الهزيمة التــــي حرمت الفريــــق من فرصة 

مواجهة يونايتد في النهائي بعد ذلك.

وقال المهاجــــم النيجيــــري عبر موقع 
يونايتــــد الرســــمي ”كانت الهزيمــــة أمام 
بــــالاس مؤلمــــة. ولو كنــــا فزنــــا لواجهنا 

يونايتد في النهائي“.
وأضاف ”لكن لســــوء الحظ خســــرنا. 
كانت هزيمة يصعب تقبلها لكن هذه فرصة 
للتعويض والتقدم إلى النهائي.. الوصول 
إلى النهائي ســــيكون عظيما بالنسبة لي 
على مستوى حياتي الشخصية ومسيرتي 

الاحترافية“.

على  بضــــراوة  الفريقــــان  ويتنافــــس 
دوري  إلــــى  مؤهلتــــين  بطاقتــــين  إحــــدى 
الأبطال، إذ يحتل تشيلســــي المركز الثالث 
(63 نقطة) قبل جولتين على النهاية، بفارق 

نقطة عن كل من ليستر سيتي ويونايتد.
ويجهّز مدرّب تشيلســــي ونجم وسطه 
الســــابق فرانــــك لامبــــارد تشــــكيلة قوية 
للموســــم المقبــــل، ســــينضمّ إليهــــا لاعب 
الوســــط المغربي حكيم زيــــاش القادم من 
أياكــــس أمســــتردام الهولنــــدي وهــــداف 

لايبزيغ الألماني الدولي تيمو فيرنر.
ويبــــدو يونايتد وتشيلســــي من أبرز 
المرشــــحين لمنافســــة ليفربول ومانشستر 
ســــيتي على زعامة الكــــرة الإنجليزية في 
الموســــم المقبل. لكن الشــــكوك تحوم حول 

قدرة سولسكاير أو لامبارد على إعادتهما 
إلى منصــــات الألقــــاب لمقارعــــة المميزين 

الألماني يورغن كلوب وبيب غوارديولا.
وســــيكون تتويــــج أحدهمــــا بالكأس 
ضروريا لتعزيز الثقة به وبناء الزخم قبل 
الموسم المقبل الذي ســــيكون على الأرجح 

متأثرا بتداعيات فايروس كورونا.
وقــــال لامبــــارد إن دفــــاع فريقــــه عليه 
الحذر عندمــــا يواجه الثلاثــــي الهجومي 
لمانشســــتر يونايتــــد ممثلا فــــي ماركوس 
راشــــفورد وأنتوني مارســــيال وماســــون 

غرينوود.
وسجل كل من راشفورد ومارسيال 22 
هدفا هذا الموســــم، بينما أحــــرز غرينوود 

(18 عاما) 16 هدفا حتى الآن.
وأضــــاف لامبارد أن انضمــــام برونو 
الأداء  طــــور  يونايتــــد  إلــــى  فرنانديــــز 

الهجومي للفريق بشكل كبير.
ويتطلــــع فريــــق ”الشــــياطين الحمر“ 
إلــــى تمديــــد فترة عــــدم الخســــارة في كل 

المسابقات إلى 20 مباراة على التوالي.
وقــــال لامبارد خــــلال مؤتمر صحافي 
افتراضي الجمعة ”نعلم أنهم يقدمون أداء 
جيــــدا، يملكون ثلاثيــــا هجوميا قويا، هو 

الأكثر فعالية في إنجلترا، وفقا للأرقام“.
وواصــــل ”فرنانديز أحدث فارقا كبيرا 
للغايــــة، منذ قدومــــه في ينايــــر الماضي.. 
يمكنك رؤيــــة القوة التي منحهــــا للفريق 
وكذلــــك قدراته الفردية، يجــــب أن نتحلى 

بالثقة ونتعامل مع هذه التهديدات“.
إن  سولســــكاير  قــــال  جانبــــه  ومــــن 
تشيلســــي يملــــك أفضليــــة غيــــر عاديــــة 
بخوضــــه آخر مباراة لــــه الثلاثاء الماضي 
ما منح النــــادي اللندني فترة راحة أطول 

للتعافي بينما لعب يونايتد الخميس.

حوار أقدام واعد

منصب جديد

تشيلسي يقارع يونايتد 
على بطاقة نهائي كأس إنجلترا
سولسكاير يختبر صحوة لاعبيه ولامبارد يتمسك بالأمل  تونــس – تســــتعد بعــــض الدوريــــات 

العربيــــة للعــــودة قريبا إلى النشــــاط بعد 
أزمــــة التوقــــف التــــي فرضهــــا  فايروس 
كورونا ومنهــــا تونس ومصــــر والمغرب، 
فيمــــا اختــــارت أخرى، وخصوصــــا منها 
الخليجيــــة، مواعيد لاحقة كبداية محتملة 
للموســــم المقبل مــــع منتصف أغســــطس 

القادم أو بداية سبتمبر.
وخلّف توقف الموسم الكروي لما يقارب 
الستة أشهر أزمات مالية متباينة ضربت 
أغلب الأندية العربية وتركت آثارا ســــلبية 

باتت تهدد بعضها في المواسم المقبلة.
ولا يقتصــــر الأمــــر على أندية شــــمال 
أفريقيا بل إن الأزمة تعتبر شاملة ومست 
جميع الدوريات تقريبا قياسا بالتأثيرات 

التي خلفتها الجائحة.

وفي المغرب مثلا حذر اتحاد كرة القدم 
أندية الدوري الاحترافي في وقت ســــابق 
مــــن أنه لن يســــمح لها بإنجــــاز تعاقدات 
فــــي الميركاتو المقبل ما لم تســــدد ديونها 
الســــابقة وتتخطى العجــــز الذي نتج عنه 

تراكم ملفات ثقيلة داخل غرفة النزاعات.
وفــــي هذا الصدد أقرّت بعض المصادر 
الصحافية بــــأن هناك أكثر مــــن 273 ملفا 
عالقا لفرق الــــدوري داخل غرفة النزاعات 
تخص ديونــــا للاعبين ومدربــــين ووكلاء 

بمبلغ إجمالي يناهز 6 ملايين دولار.
ويثير هــــذا الرقم المالي انزعاج اتحاد 
الكــــرة وقد نتج عنه حرمان هذه الفرق من 
إيرادات النقل التلفزيوني لأكثر من موسم 
والتي تقدر ســــنويا بـــــ700 ألف دولار لكل 
نادٍ حتى تســــديد كل الديون. ويأمل جهاز 

الكرة المغربي فــــي أن يكون تحول الأندية 
إلى شركات بداية لخلاص فرق الدوري من 

هذه الورطة المالية عبر ضبط معاملاتها.
بقيــــادة  المغربــــي  الاتحــــاد  ويعمــــل 
فــــوزي لقجع منذ ســــنوات على النهوض 
بالقطاع الرياضي وتحســــين أدائه سواء 
على مســــتوى البنية التحتية أو الاهتمام 

بمشاكل الأندية ووضعية اللاعبين.
لكن الأزمة العالمية التي ضربت جميع 
القطاعات دون اســــتثناء لــــم يكن المغرب 
أو غيره قــــد تنبأ بحدوثها، مــــا يعني أن 
التعامــــل معها ســــيكون وفــــق محاولات 
تقييم لنتائــــج الحاضــــر ومحاولة تدارك 

آثارها والخروج بأخف الأضرار الممكنة.
وفي تونس لا تزال أزمة الديون تؤرق 
فرقــــا كبرى على غــــرار النــــادي الأفريقي 
والنجم الســــاحلي وتنــــذر بدخولها نفقا 
مظلما في السنوات القادمة فيما انضمت 
إلى القائمة فرق أخرى عريقة مثل النادي 
البنزرتــــي الذي بات مهــــددا بالنزول إلى 

الدرجة الثانية.
وتأثرت الأندية التونسية بشدة بأزمة 
كورونا، وهي التي كانت تعاني أصلا من 
مشاكل مالية قبل وقف النشاط، مما ينبئ 
بنهاية موســــم كارثية وفق بعض المحللين 

الرياضيين والمتابعين للدوري التونسي.
ورغــــم تدخــــل اتحــــاد كرة القــــدم في 
محاولــــة لإيجــــاد حلــــول ظرفيــــة لبعض 
الأنديــــة المتأزمة ماديا، فــــإن ذلك لا يكفي 
قياســــا بحجم الخسائر التي خلفتها أزمة 
وقف النشــــاط وتسببت في أزمات داخلية 
تجلــــت بعــــض مظاهرهــــا بعــــدم خلاص 

مستحقات اللاعبين.
والأكيــــد أن تأثيرات الأزمــــات المالية 
للأنديــــة العربية لن تتوقــــف عند فقدانها 
لبعــــض اللاعبــــين الذين قد يلجــــأون إلى 
تغييــــر وجهتهــــم وإنمــــا ســــتؤثر علــــى 

وضعيتها في سوق الانتقالات. 
وفي مصر التي يســــتأنف فيها نشاط 
الدوري يوم الـ6 من أغسطس تعاني أندية 
كثيرة من أزمات مالية دفعت البعض منها 

إلى المطالبة بعدم استكمال الموسم.

الدوريات العربية
 تستعد للعودة على وقع 

أزمات مالية عاصفة

يلتقــــــي فريقــــــا مانشســــــتر يونايتد 
مواجهة  فــــــي  الأحــــــد  وتشيلســــــي 
حاســــــمة ضمــــــن نصــــــف النهائي 
ــــــرا في مباراة  ــــــي لكأس إنجلت الثان
ترفــــــض التكهن المســــــبق بنتيجتها 
نظرا للمستوى اللافت الذي يقدمه 
الناديان وتطور مســــــتواهما مقارنة 

مع بداية الموسم.

الفريقان استعادا زخمهما 
المعهود بعد عودة الدوري 

الإنجليزي مما يعطي 
الانطباع بأن اللقاء سيكون 

ساخنا من الطرفين

اتحاد كرة القدم المغربي 
بقيادة فوزي لقجع يعمل 
منذ سنوات طويلة على 

النهوض بالقطاع الرياضي 
وتحسين أدائه

كاسياس يعود إلى ريال مدريد في مهمة إدارية

 برليــن – يتطلــــع البريطانــــي لويــــس 
مرســــيدس  فريــــق  ســــائق  هاميلتــــون 
للفورمولا واحد لتحقيق فوز جديد يقربه 
من رقم الأســــطورة مايكل شوماخر، وذلك 

عندما يخوض سباق المجر اليوم الأحد.
ومع فوزه بالســــباق النمساوي الأحد 
الماضي أصبح هاميلتون على بعد ســــتة 
انتصارات من معادلة الرقم القياسي لعدد 
الانتصارات التي يحققها أيّ ســــائق على 
مدار تاريخ مشاركاته في سباقات فورمولا 
واحد، وهو الرقم المسجل باسم الأسطورة 
الألماني مايكل شوماخر برصيد 91 سباقا.
وإذا حقق هاميلتون الفوز في ســــباق 
الأحــــد ســــيكون الانتصــــار الـــــ86 له في 
ســــباقات فورمولا 1 ليقطع خطوة جديدة 

على طريق معادلة هذا الرقم القياسي.
وقــــال هاميلتــــون ”نعلــــم أن أمامنــــا 
طريقا طويــــلا لنقطعه وهو تحدّ للجميع. 

ولكنها خطوة إلى الأمام بالتأكيد“.
ويتطلــــع مرســــيدس إلــــى مواصلــــة 
بدايته الجيدة لفعاليات الموســــم الحالي 
الــــذي يدخل الأحد محطتــــه الثالثة وذلك 
بعد تأجيل انطلاق فعاليات الموسم لأكثر 

من ثلاثة أشــــهر بســــبب أزمة تفشــــي 
فايروس كورونا المستجد.
وأقيم السباقان الأول 
والثاني في النمسا خلال 

الأسبوعين الماضيين فيما يقام 
السباق الثالث من الموسم 

اليوم الأحد في المجر.
وسبق لهاميلتون 

الفوز بالسباق 
المجري سبع 

مرات (رقم 
قياسي) 

منها ثلاث 
مرات 

في آخر 
أربعة 

مواسم.
وكانت 

المرة الوحيدة التي 
غاب فيها لقب السباق 
المجري عن هاميلتون 

في المواسم الأربعة الماضية في 2017 
عندما أحرز الألماني سيباستيان فيتل 

سائق فيراري اللقب.
ومن جانبه يتطلع فيراري إلى التغلب 
على حالة التوتر والقلق أملا في تحســــين 
الصورة بعد بدايته المهتزة والكارثية في 
البطولة هذا الموسم. ومثلما هو الحال في 
معظم السباقات العشرة المقررة حتى الآن 
في بطولة الموســــم الحالي ســــيقام سباق 

الأحد دون حضور جمهور.
وكان بوتاس فاز بالســــباق الأول في 
الموسم بالنمســــا فيما تسببت عقوبة في 
تراجع هاميلتون مــــن المركز الثاني الذي 
احتله فعليا في السباق إلى المركز الرابع.

لكن هاميلتون رد ســــريعا وأحرز لقب 
السباق النمساوي الثاني الأحد الماضي.

وبــــدا مرســــيدس في عالــــم خاص به 
حيــــث اعترف ماكس فيرســــتابن ســــائق 
فريــــق ريــــد بــــول ”نحــــن نتســــم بالبطء 
الشــــديد. كافحت بأقصى قــــوة ممكنة في 
محاولة للبقاء في إطار المنافسة مع لويس 
(هاميلتون) ولكن هذا ليس ممكنا. أمامنا 

بعض العمل يتعين علينا فعله“.
ورغم هذا يشعر توتو فولف رئيس 
الســــباقات في مرســــيدس بالقلق 
من ريد بول في الســــباق المجري 
درجــــات  ارتفــــاع  مــــع  خاصــــة 

الحرارة.
وقال فولف ”أثــــق بأن ريد 
بول ســــيخوض السباق المجري 
بقوة هائلة. إنه مضمار 
أظهر عليه هذا 
الفريق أداء 
رائعا على 
مدار تاريخ 
السباق. 
تحسن 
مستوانا 
على هذا 
المضمار 
أيضا في 
السنوات 
القليلة الماضية. ولكنه 

سباق صعب دائما“.

هاميلتون يطارد رقم شوماخر 
في سباق المجر للفورمولا ١

جيل انطلاق فعاليات الموسم لأكثر
ثة أشــــهر بســــبب أزمة تفشــــي

س كورونا المستجد.
يم السباقان الأول 
في النمسا خلال  ي

عين الماضيين فيما يقام
 الثالث من الموسم 

لأحد في المجر.
بق لهاميلتون

السباق 
سبع 

رقم 
(

لاث 

ر 

نت 
وحيدة التي 

ها لقب السباق 
عن هاميلتون 

علينا فعله“. بعض العمل يتعين
ورغم هذا يشعر توتو فولف رئ
الســــباقات في مرســــيدس بال
من ريد بول في الســــباق المج
درجــ ارتفــــاع  مــــع  خاصــــة 

الحرارة.
”أثــــق بأن وقال فولف
بول ســــيخوض السباق المج
بقوة هائلة. إنه مض
أظهر عليه
الفريق
رائعا ع
مدار تا
السب
تح
مستو
على
المض
أيضا
السنو
القليلة الماضية. ول
سباق صعب دائما



 فــــي مدينة روتــــردام الهولندية، كان 
الطقــــس حــــاراً يــــوم الجمعــــة الفائتة. 
ازدحمــــت المقاهــــي الكثيــــرة بالزبائن، 
واســــتقبلت الحدائــــق روادهــــا، ومُدت 
الطــــاولات علــــى أرصفة المطاعــــم التي 

تفصل بينها أحواض الزهور.
أكبر مســــاجد المســــلمين في هولندا 
قاطبــــةً، امتــــلأ عن بكــــرة أبيــــه، وأدى 
الصلاة حــــول المســــجد، آخــــرون كُثر. 
فمقاطعــــة جنــــوب هولندا ــــــ حيث تقع 
لاهــــاي وروتردام ـ هــــي الأكثر كثافة في 
البــــلاد. وهنا أضخم مينــــاء بحري في 
أوروبا. وتفاخر روتردام، بأن ســــكانها 
ينتمون إلى 180 جنســــية. وقد استطاع 
المغاربــــة فيهــــا، إصعاد أحدهــــم (أحمد 
أبوطالــــب) لكي يشــــغل منصــــب عمدة 
المدينة. فالثقافات هنــــا تتعدد، وتتنوع 
التقاليد والأعراق والأديــــان، ولا تتقبل 
من  المســــتعارة  الهواجــــس  المناخــــات، 
القرون الوســــطى. والســــكان لا يريدون 
شــــيئاً من التاريخ، يعكّر صفو حياتهم. 
فــــأرض اللــــه واســــعة ومن يريــــد بناء 
المزيد من المســــاجد والكنائس والمعابد 
الأخــــرى فله ذلــــك، ولا مجال لخزعبلات 
مزعومــــة،  وحقــــوق  ومظلوميــــات 
مستدعاة من الأزمنة الســــحيقة، مثلما 
تفعــــل الصهيونية في القــــدس فتقلدها 

الأردوغانية في إسطنبول.
ما يزيــــد قليلاً عن نصــــف مواطني 
هولنــــدا، مــــن أصــــول غيــــر هولنديــــة. 
وبالقرب من مركز روتردام، هناك مدينة 
صينيــــة كاملة، لم تقلق المكُــــوّن التركي 
الذي يشكل 10 في المئة من سكانها. أما 
الصينيون والأتراك فلم يزعجهم المكُوّن 
المغربي العربي ـ الأمازيغي الذي يمثل 8 
في المئة من سكان روتردام ومواطنيها. 
فالجميــــع هنــــا منصهرون فــــي مجتمع 

”جُزر الأنتيل“ الهولندية.

في مثل هــــذه التجمعات الحضرية 
ليس أفــــدح من إثــــارة النعــــرات وفتح 
خطوط السجال بين من يتبعون الديانات 
الســــماوية والأرضية ومن لا يتبعونها. 
ففي روتردام يشــــكل المســــلمون، أتراكاً 
ومغاربة وإندونيسيين ومشرقيين عرب، 
نحو ربع السكان. وعندما نقارنهم ـ على 
الرغم من كثرة عددهم ـ بغير المســــلمين، 
كالصينيين والوافدين من دول آسيوية، 
ومن أوروبا الشــــرقية؛ يصبحون أقلية. 
لكن التسامح في المجتمع ساعد على أن 
يتبوّأ منصب العمدة واحد من المسلمين. 
فماذا لو تأججت النعرات والســــجالات 
العقيمة باســــم ”الأمة المسلمة“ ووصلت 
أصداؤها إلى مدينة هانئة كروتردام؟

المسلمون هنا، لا يطمحون إلى قائد 
أمــــة أو إلى ســــلطان. فلــــكلٍ منهم بلده 
وتقاليــــده وثقافتــــه وهويتــــه الوطنية، 
مع إحســــاس طبيعي بالمشــــترك الديني 
مع المســــلمين الآخرين. ثــــم مَن هو ذلك 
وما  الســــلطان، أو ذلك النظام ”المؤمن“ 
هــــي قيمته، حــــين يقارن ببلــــد علماني، 
يأخذ فيها كل مواطن حقوقه كاملة؟

فــــي يــــوم الجمعــــة، أحزننــــي فتى 
”الكافتيريا“ الــــذي حدثني بلهجة قريبة 
ـ في بعضهــــا ـ  من لهجة أهالي غزة أو 
حــــوران أو العراق. ســــألته عــــن بلاده. 
أجابنــــي ”لــــن تتوقعهــــا“. كان الجواب 
كافيــــاً لأن أقول له ”أنــــت من الأهواز يا 

بُني“. هز رأسه وضحك مؤيداً.

صباح العرب

نهار في روتردام

مســــؤولون  قــــال   – (فرنســا)  نانــت   
فرنســــيون إن حريقا اندلــــع في كاتدرائية 
مدينة نانت بغرب فرنسا، السبت، ما أدى 
لتحطم زجــــاج نوافذها الملــــون ودمر آلة 
العزف الكنســــي الرئيسية في المبنى الذي 

يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر.
وصــــرح المدعــــي العــــام بييــــر ســــين 
للصحافيين أن ثلاثــــة حرائق اندلعت في 
الموقع وأن الســــلطات تتعامل مع الواقعة 

على أنها جنائية. 
وبدأ ممثلو ادعاء فرنسيون تحقيقا في 
أعقاب الحريق الذي نشب في الكاتدرائية 

المشيدة على الطراز ”القوطي“. 

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في 
الصباح الباكر، وتصاعدت ألسنة ضخمة 
من اللهــــب داخــــل المبنى قبــــل أن يتمكن 
العشــــرات من رجال الإطفاء مــــن احتواء 
الحريق بعــــد ســــاعات. ولا تــــزال أعمدة 

الدخان تتصاعد من المبنى.
ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على 
عام واحد من تعــــرض كاتدرائية نوتردام 
التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها 

وبرجها الرئيسي. 
وقال لــــوران فيــــرلاي، رئيــــس خدمة 
الإطفــــاء المحلية، إن الحريــــق اندلع خلف 
آلــــة الأرغن الكبير التي دمرت بالكامل كما 

أن المنصة الموضوع فوقها غير مســــتقرة 
وعلــــى وشــــك الانهيــــار، بالإضافــــة إلــــى 
تحطم زجــــاج النوافذ الملــــون في واجهة 

الكاتدرائية.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تلحق 
فيها أضــــرار بكاتدرائية مدينة نانت التي 
تقع على بعد حوالي 340 كيلومترا جنوب 
غربي باريس، فقد تدمــــر جزء منها خلال 
الحــــرب العالميــــة الثانية عــــام 1944 بعد 
قصــــف من قوات الحلفــــاء. وفي عام 1972 
أتى حريق على ســــقفها بالكامل. وأخيرا 
أعيد بناؤها بعد 13 عاما بهيكل خرساني 

حل محل السقف الخشبي القديم.

 واشــنطن – أشــــاد أبطــــال خارقــــون 
أميركيــــون بدءا من كابتن أميركا إلى آيرن 
مان وثور وسبايدرمان، في الأيام الأخيرة 
بشــــجاعة صبي فــــي السادســــة من عمره 
تعرض لتشــــويه في الوجــــه بعدما تدخل 

لحماية شقيقته من عضة كلب.
وقــــال كريس إيفانز الــــذي يؤدي دور 
كابتن أميركا في سلســــلة أفلام ”أفنجرز“ 
التي يحبها الطفل الصغير، ”أنت بطل. ما 
قمت به ينم عن شــــجاعة كبيرة. شــــقيقتك 

محظوظة بكونك شقيقها الأكبر“.

 وقد وقف بريدجر ووكر (6 ســــنوات) 
في التاســــع من يوليو الحالــــي في وجه 
كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد 

لمهاجمة شقيقته البالغة أربع سنوات.
وعضه الكلب فـــي وجنته وقد خضع 
لعمليـــة جراحيـــة طارئـــة أجراها جراح 
تجميلي مع 90 غرزة. وأكد والداه إنه قال 
لهمـــا بعد ذلك ”لو كان لا بد من أن يموت 

أحد فيجب أن يكون أنا“.
وقد لبى الكثير من المشـــاهير النداء 
الـــذي أطلقته إحدى قريبـــات الطفل عبر 

إنســـتغرام لتوجيه رسائل دعم له. فوعد 
الممثل روبرت داوني جونيور الذي يؤدي 
دور البطـــل الخارق آيرن مـــان، بريدجر 
”بشـــيء مميـــز“ بمناســـبة عيـــد ميلاده 

المقبل.
وأشاد كريس همسوورث الذي جسد 
دور ثور في عـــدة أفلام من عالم ”مارفل“ 

بشجاعة الصبي ”التي لا توصف“. 
وقـــال ”لقد أثـــرت إعجابنـــا جميعا. 
أعرف أنك من عشاق أفنجزر ويسرني أنا 

وكل زملائي أن نعدك من ضمن فريقنا“.

 روما –  كشـــفت دراسة حديثة مكرسة 
للرســـام الإيطالـــي رافايلـــو، أنـــه توفي 
بفايروس كورونا أصابه  بمرض ”شبيه“ 
بحمى بعدما أحجم عن القول لأطبائه إنه 

يزور عشيقاته في الليالي الباردة.
وتفيد رواية شـــعبية أن الرسام الذي 
يُحتفى هذه الســـنة بمرور 500 سنة على 
وفاتـــه، توفـــي بمـــرض الزهري بســـبب 
معاشرته الكثير من النساء. إلا أن خبراء 
يجمعون على أنه توفي جراء مرض معد.

وتظهـــر روايات معاصـــرة لوفاته أن 
مرض الرســـام ”استمر 15 يوما“. وأكدت 
الدراسة أن ”عدوى حديثة بمرض منقول 
جنســـي مثل الزهري لا يمكن أن تفســـر 
فترة الحضانة هذه. ونوبة التهاب الكبد 
الفايروســـي غير ممكنة مـــن دون إصابة 
باليرقـــان أو بغيـــاب مؤشـــرات أخـــرى 
لقصور في الكبد. ولم يكن وباء التيفوس 
أو الطاعون منتشـــرا في مدينة روما في 

تلك الفترة“.
وأعـــد الباحثون الدراســـة القصيرة 
قبل أن ينتشر كورونا في شمال إيطاليا.

كاتدرائية تاريخية فرنسية تلتهمها النيران

ى لكلب تدهش كابتن أميركا
ّ

شجاعة صبي تصد

الرسام رافايلو توفي 

بمرض شبيه بكورونا 

قبل 5 قرون

 الطائــف (الســعودية) - قــــدم عارضان 
ســــعوديان رقصــــة تقليدية علــــى هامش 
فعاليات موسم صيف السعودية ”تنفس“، 
وذلك فــــي إطار جهود الهيئة الســــعودية 
للســــياحة الرامية إلــــى التعريف بالمعالم 

السياحية المحلية.
وأظهــــر العارضــــان مهــــارة ولياقــــة 
عاليتــــين خلال العــــرض الفلكلــــوري لفن 
”التعشــــير“، وهو مــــا أبهــــر الحاضرين، 
حيــــث كان فــــي اعتقاد البعــــض من زوار 
المركــــز الســــياحي الهــــدا غــــرب محافظة 
الطائــــف، أن هــــذا الفن الــــذي يعتبر أحد 
الفنون المنتشــــرة فــــي هــــذه المنطقة منذ 

القديم قد أفل نجمه في العصر الحاضر.
والتعشــــير أو العرضة بالمقمع (سلاح 
ناري بســــيط) هــــي رقصة حربيــــة قديمة 
تندرج تحــــت الفن الحجازي وأول من بدأ 
يؤديها المحاربون مــــن أجل بث الحماس 
وإخافة الخصوم قبل المعارك وللتعبير عن 

الفرحة بالنصر بعد الفوز.

شــــعبية  ملابس  العــــارض  ويرتــــدي 
مرتبــــة  بخطــــوات  ويســــير  تراثيــــة 
اســــتعراضية ويكون العارض مُدربًا على 
حمل السلاح المحشو بالبارود الذي يطلقه 
إلى أسفل عندما يعانق السماء في قفزاته 
ولذلك فإنــــه غالبا ما يــــؤدي هذا العرض 
واحــــد أو اثنين علــــى الأكثــــر ويصاحب 
العــــرض الأهازيج وهنــــاك قصائد مغناة 

تختص بفن التعشير.
والبــــارود المســــتخدم في ســــلاح فن 
التعشــــير مــــن الذخيرة غيــــر الحية التي 
تصنع من أشــــجار العُشــــر والأراك والملح 
وخلطهــــا ببعضها وحرقهــــا حتى تصبح 
جاهزة للمعشر أثناء تأديته. ويتم تجهيز 
ســــلاح المقمع بتحضير البارود وتعبئته 
فــــي المقمع من فوهتها مــــن الأمام بمقدار 
معين، ثــــم يضغط هذا البارود بـ“الدكاك“، 
وهو ســــلك يدك به البارود داخل سبطانة 
المقمع، ثم توضع قطعة نحاســــية محشوة 
بمادة تظهر شرارة النار عند ضغط الزناد.

رقصة {التعشير} التراثية تبهر 

زوار مدينة الطائف السعودية

 أبوظبــي – انطلقت الدورة السادســــة 
عشــــرة من مهرجان ليــــوا للرطب بمنطقة 
الظفرة، وبسبب تفشــــي فايروس كورونا 
علــــى  الفعاليــــات  ســــتقتصر  المســــتجد 
مسابقات الرطب والفواكه، لكن دون زوار، 

حرصا على سلامة المشاركين والعاملين.
وعلى الرغم من غياب عشــــاق التراث 
ومنتجاتهــــا  النخيــــل  شــــجرة  ومحبــــي 
المتنوعــــة عن المهرجان الــــذي يعد كرنفالا 
تراثيــــا عائليــــا ومقصــــدا للجميــــع منذ 
انطلاقــــه فــــي عــــام 2004، تشــــهد الدورة 
الحالية توســــعا كبيرا من حيث المشاركة 
إلى جانب الرفع من قيمة الجوائز وزيادة 
فئات الرطب والفواكه المشاركة بالمهرجان، 
بحسب فارس خلف المزروعي رئيس لجنة 
الثقافيــــة  والبرامــــج  المهرجانــــات  إدارة 

والتراثية.
ويعــــد المهرجــــان المقــــام فــــي مدينــــة 
ليــــوا بالظفرة (المنطقــــة الغربية من إمارة 
أبوظبــــي)، حدثــــا ســــنويا للتفاعــــل بين 
المزارعــــين وتبادل الخبرات للحصول على 
أجــــود أنــــواع الرطــــب، والترويج لأفضل 
التمــــور وأفخرها وكيفيــــة الحصول على 

منتج صحي بأساليب مستدامة.
ويحتفــــي المهرجــــان بشــــجر النخيل 
الذي لطالما شــــكّل جزءا أصيلا من الثقافة 
الإماراتية ولعــــب دورا هاما كمصدر غذاء 
يومي لسكان الصحراء بثماره التي تتربع 

على ”عرش الفاكهة“ عند الإماراتيين.
وســــتغيب عــــن المهرجــــان الأنشــــطة 
والفعاليات التي تقام ســــنويا للأطفال في 
قرية الطفل التي تتضمن عروضا للمسرح 
ومسابقات ثقافية وألعابا تقليدية، فضلا 
عن ورش عمل فنية متنوعة، يطالع الأطفال 

وذووهــــم عبرَها تاريخ ليــــوا وأهم القلاع 
فيها وأهمية النخيل والرطب وغيرها.

وقال عيســــى ســــيف المزروعي، نائب 
رئيس لجنــــة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثية بأبوظبي، إنه ســــيتم 
الثقافيــــة  التوعويــــة  المحاضــــرات  نقــــل 
المتعلقــــة بالمهرجــــان وأهدافــــه، وذلك من 
خلال بث مباشــــر عبر منصة ”متواصلين 
الافتراضيــــة التابعــــة لمجالــــس  معاكــــم“ 
أبوظبي، حيث ســــتقدم المنصــــة عددا من 
الخبــــراء من مختلف الجهــــات الحكومية 
والمعنيــــة بالزراعة بشــــكل عــــام والنخيل 

بشكل خاص.
وأكد أنه ”رغم الظروف السائدة بسبب 
انتشــــار الوباء، تم ابتــــكار هذه المنصات 
التواصــــل  حلقــــات  لإبقــــاء  الافتراضيــــة 
مع كافــــة المهتمين بالمهرجــــان مفتوحة“، 
مشــــددا أن ”مهرجان ليــــوا للرطب يحافظ 
علــــى مكانتــــه المرموقــــة كمنصــــة تجمع 
بــــين المزارعــــين والمســــتهلكين وأصحاب 
الخبــــرة والجهــــات ذات الاختصاص من 
جهات حكومية أو خاصة مثل الشــــركات 
والمصانــــع ومراكز الأبحــــاث والابتكارات 

الزراعية وغيرها“.
وأضــــاف أن مكتب شــــؤون المجالس 
خصص مسابقة تتعلق بالمهرجان، وتمتد 
علــــى كامل أيــــام المهرجــــان، عبر منصات 
التواصــــل الاجتماعي لمجالــــس أبوظبي، 
المتابعــــين  المســــابقة  تســــتهدف  حيــــث 
والمهتمــــين بالزراعــــة والثقافــــة والتراث، 
وســــتكون هناك جوائز قيمــــة للمتفاعلين 

مع المسابقة.
ومهرجــــان ليوا للرطب الــــذي تنظمه 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 

والتراثيــــة بأبوظبي هو أول فعالية كبرى 
تنتظــــم بعد أزمــــة كورونا، وســــتتواصل 
فعالياته، إلى غاية الـ23 من يوليو الحالي.
ولفــــت عبيــــد خلفان المزروعــــي، مدير 
المهرجــــان، أن جوائز هذه الدورة شــــهدت 
زيــــادة 60 جائــــزة وزيادة قيمــــة الجوائز 
النقديــــة لخمــــس فئات بالمهرجــــان، حيث 
أن لجنة المهرجان لمســــت حجــــم الاهتمام 
والإقبال من المزارعين للتســــجيل بمختلف 

المسابقات. 
وأشــــار إلــــى أن التوســــع فــــي فئات 
بشــــكل  المزارعــــين  سيشــــجع  المســــابقة 
أكبــــر على التوســــع في زراعــــة المزيد من 
أصناف الرطب والفاكهة. وأوضح أن عدد 
المســــابقات في المهرجان يبلغ 22 مسابقة 

منهــــا 11 مزاينــــة للرطب، و7 مســــابقات 
للفواكه، ومســــابقة أجمــــل مخرافة (وهي 
الســــلة المجدولــــة مــــن خــــوص النخيــــل 
وتستخدم في حمـل الرطب)، و3 مسابقات 
للمزرعة النموذجية، وقد خصص لها 283 

جائزة.
وقال مســــلم عبيد الخالص العامري، 
الرئيس التنفيذي لشــــركة الفوعة، إن هذا 
المهرجان كان ولا يزال يحمل أهمية تراثية 
كبرى، حيــــث يعتبر ملتقــــى هاما لجميع 
المهتمــــين بالنخيــــل والتمــــور، مؤكدا أن 
إصرار الشركة على المشاركة رغم الظروف 
الاســــتثنائية لهذا العام يأتي انطلاقا من 
حرصهــــا علــــى تعزيز مكانــــة النخلة لدى 

الأجيال الجديدة.  

ولفت العقيد حمدان ســــيف المزروعي، 
مدير مديرية شــــرطة منطقــــة الظفرة، إلى 
أن مديريــــة شــــرطة تعمل بالتنســــيق مع 
إدارة المهرجان على تسخير كافة الجهود 
من أجل الحفاظ على ســــلامة المشــــاركين 
والعاملين في المهرجــــان وصحتهم، إذ أن 
المهرجــــان يقام هذا العام بطريقة مختلفة؛ 

نظرا لانتشار فايروس كورونا.
وأضاف أنه تم تكثيف حملات التوعية 
للجمهــــور والتأكيد على ضــــرورة اتخاذ 
كافــــة الإجــــراءات الاحترازيــــة والوقائية 
أن  وخصوصــــا  الاجتماعــــي،  والتباعــــد 
مدينة ليوا بشــــكل خاص ومنطقة الظفرة 
بشــــكل عام تشهد تواجدا كثيفا من الناس 

بالتزامن مع موسم الرطب.

بدأت فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان ليوا للرطب لتفتح المجال 
أمام المزارعين وأهل الاختصاص من مختلف أنحاء الإمارات للتنافس على 
تقــــــديم أفضل أنواع التمور وأفخرها، رغم غياب الزوار بســــــبب انتشــــــار 

كورونا.

انطلاق مهرجان ليوا للرطب دون زوار

الأحد 2020/07/19 
السنة 43 العدد 11766

ععدلي صادق

كرنفال سنوي يعجز حتى كورونا عن إلغائه

شاركت الممثلة 

التونسية عائشة بن 

أحمد متابعيها عبر 

حساباتها الرسمية 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي صورة من 

الملصق الإعلاني 

لفيلمها الجديد {توأم 

روحي} الذي يشاركها 

بطولته النجمان 

المصريان حسن الرداد 

وأمينة خليل، مشيرة 

إلى أنه سيتم عرضه 

قريبا، ومن المتوقع 

طرحه خلال أيام عيد 

الأضحى.
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